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قَمدةٌم  

. *"تنرتالان" نم ودجولْى اُلَعو هيلَا أَضر عئًيش انُسنعندي لَم يبدعِ الإِ هنإِ   
ذَوللَ كيا اُ سهئَاتيسل بسلْفَحملُعوما اُ ةهتاعكَإِش ةاملْعلْلةَ وشلْاُفَاح حقُب
لْاُوو لُوقَلْاُغسةَو، لْب ى آخنعملر يقٍ مقدقْضِ أَ ني هْنيبتينها ها قَطْعكَةٌ  يفَات
 ةحلسأَ لُّجمعت كُ وومبِيرةٌ لَها كَما لَم تكُن لتفْعلَه لَ ةيانِسنالإِبِ

  .ى فَسخِ الصفَةلَإِ حتماا سائقَةٌ هنأَ ومعناي .العالَمِ

  الإِنسان يِنشأَتفي حقيقَةُ اُلصفَة وشروطُها و) أ 

   فَةُ هفَاُلصي مبِ ونُكُا ياُ هلشءُي و ئَةيذَا هلٍكْش وطُوطخ .لْاُوهلاَ ةُئَي ونُكُت 
ا كَذَإِ لاَّإِ ةًفَصانت ى لَعرٍ مقَدن و اتامِ الثَّبواءِ لاَ: الداُلْم قْشثَلاً نفَم يجلُعه 
كتلاَ نَّا لأَاب قُوشنقَى اُلْمبأَ ،يمف قُومرا اُلْم قالر فصات هقَائبفَل اددبِاُلْم قي ر

لذَلك . إِبهام ولاَ تعين وشبِيه بِاُلْعدمِبِاعتبارِ عدمِ الصفَة  ءُيلشاُو. بِاُلْكتابِ
. فَهو إِنما يكُونُ ظَاهرا مشرِقًا متحقِّقًا، ما صحت صفَته وكَانت قَاهرةً قَوِيةً

لصفَة وبعضها بِشروط، بعضها في اُ واعلَم أَنَّ الشيءَ لاَ يكُونُ لَه اتصاف إِلاَّ
فَأَما الَّتي في الصفَة، فَبِأَنْ يكُونَ مثَالُها واحدا لاَ تختلطُ  :لصفَة في تحصيلِ اُ

عأَنْ ي دإِذْ لاَ ب ،يسكُر عنص ومري نةٌ، كَمانِدعى مرلَةٌ أُخثأَم لَبِهو  

  ـــــــــ

* "]الانترنةٌآلَ" : ت ةُ الاسبرعمِم، بِ لاَو أسبمن لَقَنلْى اُلَا إِهعبِريب  ة"الشكَبلْاُ ةعكَنبوتية[".  
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لاَلَع داحوذَجٍ ومى اُن لَعى نماذكَ جثيرة ةانِدعتا معأَ. ما الَّمتيلِ ي ي فصحت
فَالصةاُ ونَكُ، فَبِأَنْ ييلُ عصحلَلتو ةرثَاباُلْم ةلْاُى جِهمولَاصأَة امر ننْ، إِذْ م 

 ءَيالش نَّا إِنلْقُ دقَو. ةاحبلسى تعلُّمِ اُلَأَنْ يواظب ع نم دبلاَيوصف بِالسباحِ فَ
 يصفَات ه نا بِما لَها ممنإِ اءُيشلأَاُذًا، فَإِ .نيعت لاَو امهبإِ ةفَلصاُ مِدع ارِبتاعبِ

 تسيشيئيتها اُلْمشتركَة فَهي واحدةٌ، ووِحدتها لَ ةهجِ نا ممأَ .كَثيرةٌ متمايِزةٌ
ب ،يقَةقةَ حدمٍ لْوِحدةُ عدإِ. وِح الإِ نَّثُمنانَس ي ولَدا يمينونُكُح موضا وع

ا منووِلاَدته إِ ،ةُييعبِالطَّ اتفَالص لاَّصفَة إِ نم هلَ ونُكُت لاَ يا محضا، أَييعبِطَ
هي قَالٌ متانطَ ن كَانبِميعإِ ي فرلَصكَى ملَ انيس ب ،فرص يلْبِطَبِيع كَمان 
هأَ و وكْسميضع ةدائز فَاتبِى الطَّلَا بِصيعأَ ةو ةبسكْتمطْلَقا يمم ، لَعيه موا الي
اسلْاُ" مخصائقَالثَّ صافةُي"و ،هانِي الإِ يعاُلْمنانِسةُي ا مقحن و ةلُغابٍآد 

لُقٍ وخو فرعوينٍد قافرمإِ. و لُودواُلْمنْذَو  انأَتشن كُونُ لَهأَةٌ جِ: تشنسانِمةٌي 
الٍ مصخل يدفتساُلْم هندلُ بكَمتلْاُ نكَمبِالطَّ انيعالَّ يذي فيه يعيشلاً عفَض ،ن 

خصاللْاُ همووثَرة مالأَ نالإِلِص ةاررحل ةرشالب ةرمقْ، كَسأَ يمِلالِ اُ ولْكَح ةيبِن
ةابِعالت عِ غونذَلائه. اُولنانِالثَّ ةُأَشةُي ةٌ لباحصولَلأُمى، وهاُ يلنةُ  ةُأَشوِينعاُلْم

مواطنِيه،  نيبو هنيي بعضها مشترك بتالَّ ةيانِسنالإِ اتفَلصاُلْمتعلِّقَةُ بِاكْتسابِ اُ
ت نِهسِونِكَكَواللِّ يسان اسبلوه ع هاؤبِنةٌ وبلَجم طمأَ. اى نلْا اُمبعض الآخر ،

 وصِصخملْوذَوقه اُخلُقه اُلْمخصوصِ ى الانفراد، كَلَع وه هفَما يختص بِ
 وِأَ ةَامعلْاُ ةَيانِسنالإِ اصوخلْاُ نَّا أَدجِ ومِلُعملْاُ نم نكلَو. ةوصصخملْوعاداته اُ
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 يه هتئَيهو اسِباللِّ عون نَّفَمثَلاً إِ:  ةييعبِا للْخواص الطَّيرثتابِعةٌ كَ يه ةَاصخلْاُ
ابِتةٌع لحرارقْالإِ ةأَ يمِلو برودتأَ ،هو نوالآلاَ عت ف لَةمعتساشِ اُلْمعبِ اُلْمي كَس
هو و اتبعِ النونل ابِعتالدولْاُ ابمعوفَرة ي الأَفضِر ةورمعاُلْم. نَّإِ لْب  فْسن

صائصخ و ةلُغ ةلَّكُلُغ صورة م ةبِيرِيعتأَ اعٍيقَإِ نو مى أَيقَوسأَ و تحنأَ وبٍد 
هي ابِتاُ ةٌع واصخا لم هجلْبِوكَمبِالطَّ انيعيثُ. ةلْاَُ نَّإِ مخولْاُ اصمعوِنةَي 

ةَ هبسكْتاُلْمالَّ يتي تجالإِ لُعنإِ انَس قَسِمنلَيمٍ وى أُمشوبٍع ف ةرشتني م
 ولَو. ذَوات خصالٍ بِها تتباين وتختص نِملزي اُمتعاقبة ف اتارضحو ضِرالأَ

م را غَياهنرقَدوجودة لَكَانَ انقسام النالإِ عِونانِسى أَلَإِ يصنافامِ  هسقكَان
 ،يدنوفيلٍ ه ييقرِفْى فيلٍ إِلَإِ يلِفلْانقسامِ نوعِ اُا، فَمثَلاً كَهافنصى أَلَالبهائمِ إِ

اُلْمعنى، فَسيكُونُ إِبهاما  ةهجِ نا مم، أَةيعبِلطَّمن جِهة اُ طْقَفَ هفُلاَتلَكَانَ اخ يأَ
وحةً ةًيقَقيمدع .لَوياُ س انيبل اجتحا يمقَلْمنَّأَبِ لُو فَالصالإِ اتنانِسةَي  ةكُلِّ أُمل
 وكَون أَاعتباطيةَ اُلت وبِآنِية النشأَة أَ تسيلَ يسكَّان معمورة ه وعشيرة أَ وأَ
ترِجى غَلَي عرِي يبٍ  لاَنِظَامٍ وترثَلاً اللُّ: تفَملَ ةُغهداعابِطُ ا قَووضةٌ  وطَّرِدم
لَويست صٍ وخشا لاعدإِباحأَ دو وا عاطَؤواصٍ تخلَأَشياءًهدتا اب، اضٍ  لْبا ملَه

تكَاملَت فَصاحتها  ماُلْحميرِيةَ ثُ تارص مي أَصلُها سامي ثُتوزمنِيةٌ كَاُلْعربِية الَّ
اُلْمعاشيةُ و ةُيبِدالأَاُلْخلُقيةُ و ولُصالأُ كلذَكَو. نِينرقَ نم بِأَقَلِّ مِلاَسالإِ لَبقَ

ى مجرد كَونِه لَع ةًدائذَاتا ز يرصا يمنإِ يانِسنالإِ درفَلْاُو. عرفيةُلْاُو ةُينِِّوالفَ
ي ف هلراسخة اُلْمحفُوفَة بِي اُلْموروثَة اُانِعملْاُ مكُلْت نا بِما ينفَعلُ عييعبِا طَمسجِ



 
 

6 
 

كَنِهسم .لْب هو عبةٌار عن ا عهقَاطُعلِ تاصى جِلَحها اُ ةهقْشيصِ ونصخلتاهإِي :
ه ديثَلاً زفَمو زيلأَد ،نه ه وعمجمذه م اصواُلْخن ف مِلاَكَلْي اُطَرِيقَة ،

لاَكَلْاُوم ةٌ في اللُّجِهغةو ،مأَ ن ةودمحم ةيرسو و ،ةومذْماُملسةُير هجِ يةٌه ي ف
ى يقَسو، وكلاَهما مبِدالأَ وِى أَيقَوسملْي اُقٍ فذَو نملعادة، واُوعرف لْاُ

وثَةرولِّ اُلْمحاُلْم أَودلْاُ بملْاُ لِّحموراُفَ نْذَإِ .وثفَلصالإِ اتنانِسةُ  ةُيصخشاُلْم
ا كَنِسبة هيلَي نِسبتها إِتالَّ ةيلصلكُلِّية الأَاُ اتفَالص نا ماهنعا تستفيد ممنإِ

  . تابِع لفَساد العام اصخلْفَساد اُ نَّ، ومعلُوم أَامعلْى اُلَالخَاص إِ

  أَنه يتبعها لَوازِم عظيمةٌفي اُلْخاصةُ اُلْكُبرى للأَنترنت و) ب 

   ه دعبوذلْاُ هقَمدملْفَلْاُ ةسفيأَلْاُ ة ذْكُرن ،ةسِيرلْاُ نَّيخى ولَالأُ ةَاص"للانترنت "
بِحسبِ إِرادة  لْكُلُّها بِاُلْفعلِ، ب سيحاضرةً معا، لَ اءَيشالأَ لُعجت ةٌا آلَهنأَ

و ،رِيدلَاُلْميست ا، بهاُ لْبِذَات طَةاسلْبِووِأَ طِّخ الصووِأَ ت الصورابِالثَّ ةتوِأَ ة 
 وضابِطٌ أَ ولُغةٌ أَ ويقَيدها موضوع أَ لاَ ةُراضحلْاُ ورملأُاُو. اُلْمتحركَة ةورلصاُ

، انكَم لِّي كُيمكن استعمالُها ف يقَيد، أَا للْمكَان هيلَع سيلَ يه مثُ. أَصلٌ
لَويس لَعيها للزمقَ انيأَد ،ي يمكن استعالُمهلِّي كُا ف زمانلَ، ويس لَعيا ه

 نكمي ي، أَسِنجِلْاُواُلْمنشإ و ينِلداُو انساللِّعرقِ ولْحيثُ اُ نم ديللْمستعملِ قَ
اءِ أَى اُلَعونْلس يستعلَما الأَهبيض الأَوسوأَ دا ومهرغَي، لْاُومسلم والنصانِرأَ يو 
 لُهكَلْاُو ابالشواُلْحدثُ و ،امهريغَ وأَ يينِتاللاَّو يبِرعلْاُ انسواللِّذُو ،امهريغَ
والشيخ كَالذَّور الأُوىثَن. ازِملَو ذَا كُلِّههلو ولٍ ما في فُصهنيبةٌ نيمظعفْر ةد:  



 
 

7 
 

  

  

  

  

  

  

  

  اُلْباب الأَولُ 

 فَةاخِ اُلصسفنا ورصو تنرتالان 
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  اُلْفَصلُ الأَولُ 

 نم سِلاَخالانو تنرتالانكَاناُلْم  

  

    نداُلْب ومكَن ةاُلطَّبِيع يططخت نةً مانِيمأَةً جِسشنِ نيأَتشن انسلْإِنا إِنَّ لقُلْن لَقَد
وهيأَته من قُوة وضعف ولَون البشرة، ونشأَةً إِنسانِيةً وهي من تصوِيرِ 

: لْمعنوِية اُلْكَاسية للْمكَان من لُغة وعرف ودينٍ وأَدبٍ وعادة اُلْخواص اُ
فَمثَلاً، هذَا الإِنسانُ الَّذي يعيش وسطَ أُوروبا إِنما كَانَ جوهرا زائدا علَى 

ةةً، بِلُغوبِياءَ أُورمجةً عهِيمب نِهكَو درجةُ مسِينرالف يهو هانسا لهنع قش، 
ةيكا الكَاثُولهلُقِّن ةيدقعا ،وذُوقُهيا وهعمسيقَى يوسمو،  اتادعو هسلْباسٍ يبلو

افرأَعو .اهبر نعِ منبِص أَو هعنبِص سلَي فَاتالص هذهل هتفَادتاسو نم ،
تلْقَائهِما، بلْ هو ضرب من اُلتخطيط واُلتشكيلِ علَى مثَالٍ حاصلٍ مبايِنٍ 

فَاُللُّغةُ صورةٌ واُلدين صورةٌ : ةً ثَابِتةً ومطَّرِدةً لِّيقَرِيبٍ من أَنْ يكُونَ صورةً كُ
ورص لُقةٌ واُلْخورص فراُلْعةٌو . ،يقَةقةَ اُلْحانِيسإِن تإِنْ كَانانِي، وعاُلْم هذهو

فَهي لَيست بِمحضِ آثَارٍ لإِرادات فَردية جزافية، وإِلاَّ لَكَانَ اُلْمعنى تابِعا 
أَختوعِ، فَاُلْمبتنِ اُلْمع رأَختم ابِعالتو ،ةادلإِرةً لوركُونَ صأَنْ ي نكملاَ ي ر

ولَيس ينبغي أَنْ يستدلَّ من كَون اُلْمعنى ذَا ماضٍ وتارِيخٍ كَذب . للْمتقَدمِ
الٍ اُلْقَولِ بِأَنَّ نحت الإِنسان في صورته الزائدة علَى الطَّبِيعة إِنما بِاُلاحتذَاءِ بِمثَ
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لأَنَّ تارِيخيةَ الشيءِ قَد توهم بِأَنَّ ذَاته كَثيرةٌ، واُلْمثَالُ لاَ بد من . إِنسانِي مبايِنٍ
كَصنمٍ أُلْبِس : أَنْ يكُونَ واحدا، وإِلاَّ لَم تشرِقِ اُلصورةُ علَى اُلْمنحوت أَصلاً 

ن وفَرسٍ وأَسد، فَسيكُونُ قَطْعا بشعا وأَقْبح مما لَو بقي معا صورةَ إِنسا
ةوركُلِّ ص نا مارِيع رجا، . اُلْحنِيمإِنْ كَانَ زو داحو وى هنعلْ إِنَّ اُلْمب

. ا بلَغَ كَمالَه يصير حينئذ أَصلاًوإِذَا م. وزمنِيته إِنما هي زمنِيةُ تكْميلٍ وتحرِيرٍ
  . وما بعد الأَصلِ إِنما يوصف أَيضا بِاُلْمثَالِ بِما فيه من معنى الأَصلِ

  وللإِنسان ،لَه في نفْسِه ،اُلْخاصةُ اُلْكُبرى للْواقعِ ومايتبعها) أ 

وبعد فَينبغي أَنْ تعلَم أَنَّ اُلْخاصةَ اُلْكُبرى الَّتي تبين علاَقَةَ الإِنسان بِاُلْخارِجِ    
هبِذَات جِبيو هبِذَات رضحا يمإِن وهو هتوهش أَو هتادإِر نلٌ عفَصنم عاقأَنَّ اُلْو .

حببت قَد أَرى نفْسِي الآنَ في أَمرِيكَا فَأَتخيلُها هناك ثُم أَراها في فَمثَلاً إِنْ أَ
اكنا هلُهيخيخِ فَأَترا، . اُلْمهتوهشو الذَّات ةادإِرل ابِعت وه يالياُلْخ الَمإِذْ أَنَّ اُلْع

لَكن لَيس بِهوى اُلإِنسان أَنْ يرى . يقَاوِم أَصلاً لذَلك كان واهيا مهلْهلاً لا
عاقاُلْو . يةُ هرجاُلش لْكُمتو هبِذَات راضح وه بِه بي أَكُتالَّذ ذَا اُلْقَلَمثَلاً هفَم

فَمثَلاً لَيس بِهواي عدم : وغَيبةُ اُلْواقعِ أَيضا لَيست بِتابِعة . حاضرةٌ بِذَاتها
إِلَي ةعفدناُلْم ةاريالس هذه وتثُب .نععِ ماقنُ اُلْوكَو حص ةاصاُلْخ هذهل وهى و

عنه،  وإِذْ أَنَّ الإِنسانَ لاَ يفْعلُ الواقع بلْ ينفَعلُ. معقُولاً حقا وثَابِتا وذَا نِظَامٍ
. إذًا فَهو بِقَدرِ انفعاله عنه إِنما يلْحقُه هو أَيضا النظَام والترتيب واُلْمعقُولُ

وغَير شك أَنَّ اُلْعقْلَ والنظَام إِنما يلْحقَان بِاُلْمثَالِ والصفَة، وأَنَّ اُلْهلْهلَةَ 
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فَكُّكاُلتو فَةبِاُللاَّص قَانلْحا يمإِن . وكْسم وه وسسحكَانَ اُلْما إِنَّ اُلْمآنِفًا قُلْن
 رهواُلْج شقتنا يمإِن هلَيي عالَّّذ داحثَالُ اُلْواُلْم يه ةانِيسإِن صائصا بِخضأَي

لصورةُ الإِنسانِيةُ بِأَشد ما يمكن من وضوحٍ وتنطق الإِنسانِي حتى تشرِق منه اُ
انسل نم نكما يحِ مبِأَفْص هنعِ، . عاقلْول ابِعت أَو عاقو وثَالَ هى أَنَّ اُلْمنعلَى مع

مثَالِ يلْزمه ما يلْزم الانفعالُ والانفعالُ منه، أَي من اُلْ. فَحكْمه حكْم اُلْواقعِ
  . من اُلْواقعِ من نِظَامٍ وعقْلٍ

نِظَام اُلْواقعِ إِلَى اُلْمستعملِ للْحاسوبِ اُلْمرموزِ لَه بِزيد إِذَا كَانَ اُلْحاسوب غَير ) ب 
  ذي فَحوى

، فَقَد نذْكُر من حالِ اُلْمستعملِ لَها، ولنرمز "رنتالأنت"إذًا، فَإِنْ عدنا إِلَى    
إِنه بدنٌ محسوس وقُدامه حاسوب واقعي وكلاَهما : إِلَيه بِزيد، هذه اُلْخاصةَ 

و ةيعاقو ةيندي مفَةُ فراُلْغو ةيعاقو فَةي غُرفيعاقطَنٍ وي وةُ فيندا . اُلْمنرقَد فَلَو
وباسأَنَّ اُلْح وي فَحذ رغَييساُلْكُر زِلَةنبِم هأَنى و،  قَد فَةربِاُلْغ القَابِع ديفَز

الذِّكْر نلَك ،الاَتيي خلاً فسرتسم أَو اتيكْرلاً بِذغشنكُونُ مالَ يياُلْخى و
 انانِدعلاَ ي انتناهورِ وعلشل الاَنا حمه"اسسبِيلِ " الإِحلَى سع هنلاَ عإِنْ أَذْهو

لذَلك فَزيد حالَتئذ سوف لَن يكُونَ اُلْواقع اُلْمحيطُ غَائضا عنه، بلْ . التقَطُّعِ
وإِنْ لَيس كُلُّه ضربةً واحدةً، بلْ بعضه بِاُلْفعلِ واُلْبعض الآخر  حاضرا لَه حقا،

دبِاُلْقَص . كَّاند نرِ مهذَا الشلَ ها أَواهرتي اشةَ الَّتاعى السري وثَلاً هفَالآنَ، م
ةينداُلْم نبِاُ. كَذَا م راضح عاقو رٍ فَذَاكاضح بٍ أَوعٍ غَائاقلَى ويلُ عحلِ يعلْف
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دبِاُلْقَص، داحو عاقا ومهذَانَ بِأَنخؤا يملاَهكو . ةاعإِلَى اُلس ظُرنا يمنيب وهو
ةاوِرجاُلْم ةرجيمِ بِاُلْحقاُلْم هدجل حبسم توص هعملُ إِلَى سصي  لَسج قَدو

علَى حصيرٍ من سعف في يده سبحةٌ كَانَ قَد استجلَبها من مكَّةَ اُلْمكَرمةَ في 
ولاَ ريب أَنَّ هذه الأَشياءَ هي تابِعةٌ أَيضا للْواقعِ الواحد . حجه، اُلْعام اُلْماضي

 ،ديزرِ لاضااُلْحلَفْنا أَسكَم دا بِاُلْقَصهضعبلِ وعا بِاُلْفراضا حهضعإِنْ كَانَ بو .
وي فَحذ رغَي وباساُلْح ا فُرِضم هةُ أَنلاَصاُلْخىو، ديزعِ لاقاُلْو ورضح حص .

 انرا أَمهملْزةُ يحالص هذهو :ديي زعِ فاقلِ اُلْوعف ازوي  ،جف ديلِ زعف ازوجو
وهر فَقَد قُلْنا إِنَّ اُلْواقع هو اُلْمثَالُ اُلْواحد الَّذي علَيه ينتقش اُلْج. اُلْواقعِ

فَزيد بِرؤيته للساعة سيرسخ بِه . وهذَا وجه لفعلِ اُلْواقعِ ،الإِنسانِي إِنسانِيا
 هاعمبِسثَلاً، وم اروبو ريوسةُ ماعيلٍ لاَ بِضلخ مةُ عاعبِض يه لْكأَنَّ ت قْشن

مإِن هدبِيحِ جستل انِيرصن نِيمرلاَ ت ةبِيرع ةيلاَمإِس ةادبع قْشن بِه خسرا ي
 قْشن بِه خسرا يمإِن هتواعِ صمسابِعِ لالت هدج ةحبسل ارِهضحتبِاسو ،ينِيلاَت

لُمفَه ،يبللاَ اُلص ةوصصخي الذِّكْرِ مف اةا أَدرةُ . جقَشتناُلْم روالص هذهو
فَعم خليلٍ اُلساعاتي هو تونِسِي عربِي : اُلْمتبايِنةُ هي ذَات نِسبة بعضها بِبعضٍ 

ككَذَل هدجو، مةٌ حياشش هأْسطِّي رغا تملاَهكةُ وبا اُلْجمهاسبلاءُور،  هتلُغو
العاميةُ التونِسِيةُ لَكنها هي متفَرعةٌ من اُلْعربِية اُلْفُصحى الَّتي إِنما بِها كَانَ 

هدج بِيحسةُ. تيامرتا اُلْملَهي قَبالَّتا وهرغَيو ةيعاقرِ اُلْووالص هذي  إِذًا، فَكُلُّ هف
 هنم ديالِ زعفي بِانالَّذ داحثَالَ الواُلْمو داحالو عاقا الوهدعا أَنْ نابِرِ لَننِ الغماُلز
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 صخش هأَن هفَتا صانِيسا إِنرهوج جرخو ئَةيهى ونعذَا م ارصو هتورص لَّقَتخت
ثُم إِنَّ . ذُو خلُقٍ كَذَا وذُو ذَوقٍ كَذَا وذُو لسان كَذَا ،صتونِسِي مخصو

هفَتصا لتاحن انِيسرِ الإِنهوي اُلْجلُ ففْعي هأَن حإِنْ صو ،وِينعاُلْم عاقاُلْو،  فَلَه
انِي يدوم بِذَاته أَما هو فَلاَ يدوم اختلاَف من اُلْواقعِ الطَّبِيعي من حيثُ إِنَّ الثَّ

يهلَ ففَع قَد نفْسِ من نم دهعي . إِلاَّ بِتمِ الَّذلساُلْم بِيراُلْع دئَةُ اُلْجيثَلاً هفَم
ياقب ربِيحِ غَيساُلتضِ اُلذِّكْرِ وعبِب قطنييرٍ وصلَى حع عبرتي يدفحل رضحى تتح ة

فَإِنْ هو لَم . زيد إِلاَّ إِذَا زيد كَانَ قَد احتذَاها وثَابر علَيها وتشبه بِها وتحلَّى
هلَعخ ا ثُملَّى بِهحتا وهلَيع رثَاب ا أَوهلَيع ثَابِري لَما وذَاهتحا أَوِ اهذتحا ي

 أَبِيه دنِ جكسنِ ميي عأَ فشإِنْ نو ديز يدفحا وى قَطْعفْنيثَالُ سلَّى، فَاُلْمختو
وقس علَيه . فَسيحرم تلْكُم اُلْهيئَةُ اُلْمعنوِيةُ وسينثَلم ركْن من صفَته لاَ محالَةَ

كَذَوقِ اُلْموسيقَى اُلْعربِية أَو هيئَة : لْمؤلِّفَة كُلِّها للْمثَالِ اُلْواحد سائر اُلْهيئَات اُ
كرِ ذَلإِلَى غَي ،هللَى أَهيمِ علسعٍ بِالتضوولِ إِلَى مخبِ اُلدأَد.  

  ولاً بِالانترنتنِظَام اُلْواقعِ إِلَى زيد إِذَا كَانَ اُلْحاسوب موص) ج 

    كَةبولٌ بِشصوم وباسبِأَنَّ اُلْح رقنلو ضاُلْفَر قُضننا الآنَ، فَلأَم
"تنرتا": الانلاَفًا كَبِيرتاخ فلتخيس هيبترتعِ واقاُلْو فَإِنَّ نِظَام ،إِذَّاك . ديإِذْ ز

ل ارِهضطُولِ إِح نم ندكَانَ بِاُلْباُلْم قا فَارم وإِنْ ها وهدنع ورِهضحاءِ ويلأَش
 ،ةيرالكَث لَةثرِ أَوِ الأَمثَالِ الآخاُلْم رِفَةعلَى مع الٍ كُلِّيإِقْبصٍ ورى ذَا حسأَم فَقَد

 تنرتلأَنا للْييلَةَ العإِنَّ الفَض هدنلْ عب هدهشأَنْ ي دثَالٍ بِلاَ قَيكُلِّ مل تازا أَجهأَن
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دبِلاَ قَي بأَح نثَالٍ  ،كُلُّ مكُلِّ مل رضحأَنْ ي فَلَه دبِلاَ قَي بأَح نأَنَّ كُلَّ مو
دبِلاَ قَي . ثَلاَثَة دأَح والاً، همثَالُ إِجاُلْملٍ: وثَالٌ ذُو أَصثَالٌ  ممو امثَالٌ عمو
اصكُلُّ. خ بِه ودقْصلٍ فَاُلْمثَالُ ذُو أَصا اُلْمفَأَم ووعٍ  فَحمسم وبٍ أَوكْتى م

كَمواقعِ فرقِ  ،أَو مصورٍ لَه تعلُّق بِدينٍ أَو نِحلَة أَو مذْهبٍ فَلْسفي متقَررٍ
لاَمِ اُلْبعِ الإِساقوم أَو ةيوذأَوِ اُلْب ةانِيرصعِ الناقوم أَو ةقْهِياُلْف بِهذَاهمو ةياق

ى بِأَحد وأَما اُلْمثَالُ العام، فَكُلُّ فَحو. اُلْماركسِية أَوِ الوجودية، فَهلُم جرا
هطَابخ ةذْكُوراُلْم فَاتاُلص  يهثَ فدحتسأَنْ ي هودقْصميصٍ وصخلْكُلِّ بِلاَ تل

 ثادرِفَةً بِحعم ى أَووه قًا أَوذَو : ةاعبِاُلْبِض رِيفعالتارِ وهعِ الإِشاقوكَم
لْمثَالُ اُلْخاص، وأَما اُ. ومواقعِ الفَن واُلاستعراضِ ومواقعِ السياسة والإِخبارِ

فَاُلْمقْصود بِه كُلُّ مستعملٍ لهذه الآلَة من أَي مكَان إِذَا واصلَ كُلَّ مستعملٍ 
كَانم أَي نم رآخ .  

   دتم سِلاَخا انهعبتي قَد رثَالِ الآخلْمالطَّوِيلَةُ ل ديةُ زسانؤإِذَنْ فَم نم جر
 هذَات نع ديةُ زبا غَيضا أَيهملْزي لْ قَدب ،قاُلْح داحثَالِ الولْمافَاةٌ لجمعِ واقالو

  . وذُهولُه عن مقْصوده أَصلاً

  انسِلاَخ زيد من اُلْواقعِ إِذَا كَانَ طفْلاً ) 1  

حدثًا، فَهو بعد طينةٌ رطْبةٌ مستعدةٌ للتشكيلِ  فَلَو كَانَ زيد طفْلاً   
يططخثُ . والتيح ياُلْح رآخ عاقاُلْو ابى الكُتشغي نمم سثَلاً لَيم وه نلَك



 
 

14 
 

 ادتعيس هعمسو ةبِيراُلْع ةاحفَص نم اضتريكَانَ س هانسل ونزولَى اُلْكَلاَمِ اُلْمع
وهذه الأَشياءُ وغَيرها . اُلْبديعِ وروحه ستسرِي فيها اُلْمعانِي القُرآنِيةُ الشرِيفَةُ

ى بلْ إِنما تردده علَ. هي مصورات صحيحةٌ لأَنها ذَات أَصلٍ وكُلِّيةٌ وواقعيةٌ
إذًا، فَزيد قَد خلاَ منه جزءٌ من اُلْمكَان . قصصٍ مصورة مادتها أَمرِيكيةٌ مثَلاً

ينِ أَحلْقتوصِ لصخاُلْم ففَةُ الظَّرص لَهوفَح ةوصصخم لَّةم اثدينِياى د 
وبِبطْلاَنِه انفَسخ ركْن من صفَة  ،الكُتابوبِخلُوه من زيد بطَلَ . مخصوصا

يلاَمإِس بِيركَانٌ عم هبِأَن كَانيلَ . اُلْمفَإِنْ ق : قَد يلثَالَ الأَصأَنَّ اُلْم بفَه
ديز فَةاخِ صسفا بِانضي أَيقْضت تأَن مفَل ،هنع يوفج أَو خفَسنأَنْ  ا عنمت ملو

بِيرالغ يرِيكصِ الأَمخاُلش فَةثَالِ الأَنِيسِ كَصلْمةً لابِعةً تفَةً ثَانِيثَ صدحتسي .
ولاَ كَذَلك ستصح لَه هذه الصفَةُ، فَقَد قُلْنا إِنَّ اُلْمثَالَ اُلْواحد اُلْحق إِنما : قيلَ 
صقْلٍيعذُو نِظَامٍ و هفْسن وه هقْلَ لأَناُلْعو ظَامالن لَعخيو رو . ككُونُ كَذَللاَ يو

ةادإِرابِعٍ لت رعِ غَياقولاً بِاُلْوصوةٌ . إِلاَّ إِذَا كَانَ مورص وفَه يرِيكثَالُ الأَما اُلْمأَم
وأَحدهما لاَ يحيلُ علَى الآخرِ نفَصلَةٌ عنِ واقعِ زيد، مادتها م* وهميةٌ

  بلِ انتقَالُ زيد من اُلْواقعِ إِلَى اُلْمثَالِ انتقَالٌ جزافي تابِع للْهوى، .ضرورةً

  ــــــــــ

] *وهمةٌي .لاَو فْتلْاُ مِهبكَلْاُوِأَ لَاطذب .لْب ا ظُمهوره في صورابِثَ ةتأَ ةو متحكَرةانَكَ نْإِ، و مولُلُده صا قًاد
واقأَ. اعالذَّ ةُظَفْا اللَّمائةُع " :فْاتراضفَ"ي ،غير صلِّكُلْاُبِ ابٍويذْإِ:  ة معناهي اللُّا فغلْاُ ةو ضالإِفَريجاب، و ي ف
ى لَترجِيح مبنِي ع يبِرِجالت مِلْي عف و ،بِاُلْخلْف ةنهربلْاُ وِأَ ،اايضقَلْاُ ضِعب سِكْع اتبثْإِطَرِيق ل قِطنملْاُ
اءٍاقْرتس، ع مقَدتى اُلَملترِجبة، و في الرياضيلْاُ اتملُعوم لِّي كُف ملَأَسة [ .  
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رثَالٍ آخم أَي رضحا أَنْ يا جِدزائكَانَ ج لُ فَقَدثَالُ الأَواُلْم رضا حا . فَكَممو
  :هذَا شأْنه فَقَطْعا لَن يفيد التصوِير لثَلاَثَة أُمورٍ 

 يةُ هورالصقْلِ، واُلْعظَامِ والن لاَفخ كلُ، لأَنَّ ذَلقْلٌالأَوعو نِظَام.  

لَكن التصوِير . لثَّانِي، ظُهور اُلْمثَالِ تابِع لإِرادة زيد، إِذَنْ فَهو منفَعلٌ من زيدا
  .هو فعلٌ، فَيلْزم أَنَّ اُلْمثَالَ فَاعلٌ منفَعلٌ من جِهة واحدة، هذَا محالٌ

وظُهور اُلْمثَالِ . نا إِنَّ اُلْمثَابرةَ علَى الصفَة من شرط الاتصافالثَّالثُ، لَقَد قُلْ
ديى زوهل ابِعت .اتثَب امٍ أَووي دبِذ سلَي وثَالِ . إِذَنْ فَهاُلْم امود عنتام إِنو

افصطُ الاترش عنتام .  

  كَانَ فَتى شاباانسِلاَخه إِذَا ) 2  

أَما لَو كَانَ زيد فَتى يافعا أَو شابا تاما، فَسيزِيد علَى زيد الطِّفْلِ بِكَونِه ذَا    
 ئَةيهو ةيدقعاسِ والن نيقَامٍ بمذَا طَلَبٍ لو يفكْلتاجِبٍ وضٍ وذَا وغَرو دقَص

يسو ةفْسِيانرج لُمفَه ،ةياس . ديانِي زعاُلْم هذكُلُّ ه تكَان ،تنرتلَ الانقَبو
وثَةروم ةرٍ كُلِّيوصل ابِعوا تهضعبو داحعِ اُلْواقاُلْو نا مهيدفتسي . نثَلاً، مم وفَه

لِ اختلَف من اُلْبهِيمة اُلْعجماءِ من حيثُ إِنه لاَ بعد أَنْ صار لَه تميِيز بِاُلْعقْ
يستغنِي عن ضرورة أَنْ يكُونَ ثُبوته اُلْحسي في اُلْعالَمِ مبنِيا علَى معنى ما 

وهذَا . لكُلِّ اُلْوجود اُلْمقْصود الأَعلَى من وجوده هو التابِعِ للْمقْصود الأَعلَى
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لَكن الدين لَيس بِرأْيٍ لأَنَّ الرأْي . اُلْمقْصود لفَتى قَد لاَ يستفيده إِلاَّ من الدينِ
هثْلم انسإِنا لنئطْما ملِّمسم نذْعانُ لاَ يسالإِنةٌ وانِيسالٌ إِنح .فَاُلد ككَذَل ين

إِنما هو أُصولٌ متقَررةٌ وتراثٌ ثَابِت لَيس بِهوى أَحد لَه قَوامونَ علَيه ويؤخذُ 
 انمالزو كَاني اُلْمثُوثَةٌ فبم انِيهعمو اني : بِالإِذْعلاَقي وه ،هتادبِإِر سلَي ديفَز

اُلْكُرسي الَّتي كَانت أُمه قَد ناطَتها بِحائط  كُتب فيها آيةُكُلَّ يومٍ لَوحةً 
فَةري . اُلْغلاَ ف ةوِيبالن ةيري اُلسا فسرد هلَيلَى عأَم قَد اذُهتكَانَ أُس هتادبِإِر سلَيو

ثُم . ا احتذَى مادةً تابِعةً للْميراث الدينِي للْبِلاَدوهذَا اُلأُستاذُ إِنم. حياة اُليسوعِ
إِذْ : إِنَّ اُلْمعانِي الإِنسانِيةَ الأُخرى هي مبناها علَى ذَاك اُلْمعنى الأَصلي اُلْكَبِيرِ 

الرو اُلْبِررِ ويلَى اُلْخا عقح ديى زبرا يبِهكرِ ذَللِ إِلَى غَيداُلْعو فَّةاُلْعو ةمح .
وهذه كُلُّها صفَات مقَومةٌ لإِنسانِيته لَو خلاَ منها لَزالَ إِلَى ضدها، وضدها 

بِيرِ أَنْ يكُونَ إِذَنْ فَمن شرط اُلْمعنى الدينِي اُلْكَ. هي صفَات مجازا لاَ حقيقَةً
وهو بِذَلك إِنما يذْعن لَه زيد، ولإِذْعانِه لَه قَد صح تصوِيره بِاُلصفَات . أَصلاً

ةذْكُوراُلْم . دعب ديز نلَك"تنرتنِ " الانا عبِردم كَاننِ اُلْما عيالعتم ارص قَد
لِ التالأَصةٌ . ابِعِ لَهاجح وي هالَّذ ينِيى الدنعلْما لطَلَب مدعي لَن وفَه كذَل عمو

انسي الإِنةٌ فكُوزرةٌ مطْرِيةَ . فرالقُد هتبهو ةَ قَدجِيبالآلَةَ اُلْع هذأَنَّ ه ظُني وهو
حالص فْسِهبِن ارتخلَى أَنْ يع ةبِيذْهأَوِ اُلْم ةينِياُلد لَةثنِ الأَميب نم يح

رقَرتاُلْم ينِيى الدنعاُلْم فْسِهبِن لَّمعتأَنْ ي أَو ،ةوددحاللاَّم . مهو ككُلُّ ذَلو :
مهو يقَةقكُونُ ذَا حيس ذئينح ينِيثَالَ الدعِ، لأَنَّ اُلْماقاُلْو نم لَةفَصنم ةي
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وأَيضا خاصةً، لأَنه سيقر في قَلْبِ . وانفصالُه من اُلْواقعِ يمنعه عن كَونِه أَصلاً
ذَلك إِنما زيد أَنَّ ظُهور اُلْمثَالِ اُلْمتبعِ إِنما كَانَ تابِعا لإِرادته هو، وكَونه كَ

. وقَد قُلْنا إِنَّ الإِنسانَ لاَ يسلِّم لرأْيٍ أَو يسكُن إِلَيه، بتاتا. يجعلُه رأْيا قَطْعا
 أَو ةانِيرصلٍ، كَالنأَص ذَات هتادا ميمها وينِيثَالاً دم يرعتسا أَنْ يإِم ديإِذَنْ فَز

أَو قَد . وهذَا لَن يكُونَ لَه أَثَر مصور صحيح لما بينا. لبوذية أَو غَيرِهماا
 ةادبع نم ةعدتباُلْم ةنِيعلَلِ الشلٍ كَاُلْمي أَصذ را غَييمها وينِيثَالاً دم يرعتسي

  . ا أَبعد من التصوِيرِ وأَقْصر من أَنْ يثْبِت صفَةًالشيطَان وغَيرِها، وهذَ

وهو أَيضا، قَبلَ الانترنت لَه هيئَةٌ من اللِّباسِ يرتديه وصنف من الطَّعامِ    
اُلْب يثأْثي تطَرِيقَةٌ فو ذُوقُهيقَى يوساُلْم نم سجِنو أْكُلُهيتي . ابِعوا تكُلُّهو

فَمثَلاً، لَو : لذَلك فَهي مخصصات لزيد ومبينات لصفَته . للْواقعِ والأَصلِ
كَانَ من أَهلِ نجد واُلْحجازِ ورئي من بعيد في غَيرِ مكَانِه مرتديا للِّباسِ 

 يلوبالثُّ"الأَص" هفَتبِص هي الآن أَنف مللَع ،"ازِيجح أَو يدجن " جتحي لَمو
رِهغَي نم هزيمى ترأُخ اصوخ نع هنيشِ مفْتلتل . ابآدو داعقَو ككَذَل لَهو

من أَهلِ اُلْحجازِ، فَاللاَّزِم اُلْمحسوس فَلَو زيد كَانَ مثَلاً . ثَابِتةٌ للسيرة واُلْعملِ
وسيكُونُ كَذَلك لزيد . من الصفَة أَنْ لاَ يجوز رؤيته يعاقر اُلْخمرةَ جهرةً

 يهاضمو هعاقو نا مةٌ قَطْعابِتةٌ نوأُس : لَهوح نمماءِ ويالأَح نفَم :قُد وهأَب هتو
 ةاعني صقَامِ فاُلْم لُوعو ةي اُلْهِمف لَه مع نابو ،ةراشعيبِ اُلْمطفَاءِ وي اُلْوف
الطب مثَلاً، ومن اُلْماضي قُدوته في الإِيمان والتصديقِ أَبو بكْرٍ الصديق رضي 
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هناالله ع .ا بأَم هابِعوت هعذًا مآخ ديز نكَانُ عاُلْم غَاض فَقَد ،تنرتالان دع
فَغابت موسيقَاه وغَاب عرفُه وآدابه وغَاب : كَاُلسفينة إِذَا غَرِقَت بِما فيها 

يقدكْرٍ الصو بأَب غَابو ماُلْع ناب غَابو ا. الأَبكُونُ  أَمي فَقَد ،راضاُلْح
صورةً افْرنجِيةً منفَصلَةً قَد يستفيد منها آدابا وهيئَات لباسيةً أَو غَيرها وذَوقًا 

ةورص ةيؤر أَو تواعِ صمسل .رعش رِجخا ييرِيكثِّلاً أَممتم هتوو قُددغت قَدو ه
إذًا، فَاُلْمثَالُ . كَاُلشيطَان أَو مغنيا انجِليزِيا ولَعه بِاُلْكُحولِ وشرب الأَفْيونْ

 قَد اهوثُ إِنَّ فَحيح نم فَةلصا لخفَقَطْ فَاس سلَي ديزثُ لدحتساُلْم يمهالو
ايِنبم وه ا أَوكُونُ قَبِيحا  يثَالَ ما بِأَنَّ اُلْماررا منا ذَكَرملْ لب ،ةيلالأَص فَةلصل

كَانَ ظُهوره تابِعا للإِرادة منفَصلاً من اُلْواقعِ امتنع أَصلاً عنِ التصوِيرِ 
  . والتشكيلِ

    هذكَه كَةرتشالأُولَى اُلْم ةانِيسالإِن فَاتالص نم هأَن لُومعاُلْمةُ : وومالأم
واُلْمظْنونُ أَنها خواص واجِبةٌ بِالطَّبِيعة، علَى . والأُبوةُ واُلْبنوةُ والأُخوةُ والقَرابةُ

أُم ى أَنَّ الأُمنعم  نم أَب ا، والأَبهمحر نم فَاض قَد لَدثُ إِنَّ اُلْويح نم
حيثُ إِنَّ اُلْولَد قَد تخلَّق من مائه، والأخ أَخ من حيثُ إِنَّ دما واحدا يسرِي 

لذَلك . يجمع الأَقْرِباءَفي الأَخوينِ، والقَرِيب قَرِيب من حيثُ إِنَّ أَصلاً واحدا 
ةا بِاُلطَّبِيعضةٌ أَياجِبو اصالخَو هذه اتيضقْتفَإِنَّ م . لَةثي أَما فهطْلاَنب يئإِنْ رو

 ةي اُلطَّبِيعف ادفَسفَل : بِرو ،ةا بِالطَّبِيعمهلَدالأَبِ وو انَ الأُمأَنَّ رِئْم أَي لَدالو
ةالأَقَارِبِ بِالطَّبِيع نيةَ بيماُلْحو ،ةبِالطَّبِيع ةوالإِخ نيب الإِلْفو ،ةا بِالطَّبِيعملَه .
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 ةيالطَّبِيع اصولْخل ابِعوت يا هقَطْع تإِنْ كَانو ةونكَاُلْب فَاتالص هذأَنَّ ه قاُلْحو
كُورة، فَإِنَّ تلْكُم الخَواص هي لَها كَاُلشرط والاستعداد الَّذي لاَ تتم اُلْمذْ

كَالسيف لاَ يكُونُ إِلاَّ من : صورته ويصح معناه إِلاَّ بِاُلْكَسبِ والتكْميلِ 
د ما لَم يصقَلْ جيدا ويعالَج جيدا حديد لاَ من خشبٍ، واُلْحديد هو استعدا
كَذَلك فَاُلْبنوةُ مثَلاً وإِنْ صح أَنها . خرج سيفًا ناقصا أَو لَم يخرج سيفًا أَصلاً

. يتم إلاّ بِاُلْكَسبِ لاَ تكُونُ إِلاَّ من متولِّد من أُم فَإِنَّ معناها من رحمة وبِر لاَ
وكَسبه أَنْ يكُونَ للْابنِ مناجاةٌ لأُمه دائمةٌ ومواساةٌ ومشاركَةٌ لَها في أَمرِ 

تيأَوِ اُلْب ةيشعاُلْم .هقَرِين ارص قَد تنرتالان دعب ديا ذَا زه نلَك را تانِيى أَلْما فَتب
لَه يناجِيه كُلَّ يومٍ وقْتا طَوِيلاً وكلاَهما يستقْصي عن أَحوالِ الآخرِ بِاستيفَاءٍ 

إِذَنْ، فَانشغالُ زيد الطَّوِيلُ . وقَد يتذَاكَران في شأْن لاَعبِ كُرة يعظِّمانِه معا
يمهإِلَى قَرِينٍ و وفرصاُلْم  طَاعقوان ةرالأُس نم سِلاَخبٍ انيبِلاَ ر هعبتيس

لذَلك فَإِنَّ البنوةَ منفسخةٌ والأُبوةٌ . للأَسبابِ اُلْمتممة لمعانِي البِر وصلَة الرحمِ
يطْلُب اُلْعزاءَ من اُلْقَرِينِ لطَلاَقِ بلْ قَد يغدو زيد . منفَسِخةٌ والأُخوةُ منفَسِخةٌ

  . متمثِّلٍ يهويانِه معا إِذْ أُمه طَرِيح اُلْفراشِ لمرضٍ

بلْ إِنَّ الأَثَر الفَسخي للانترنت قَد يتعدى اُلْمعانِي اُلْقَرِيبةَ جِدا اُلْمذُكُورةَ    
. رة الَّتي يفَرق بين نواتهاالذَّات زيد نفْسِها فَتذْهب هي شعاعا كَآنِفًا إِلَى ذَ

فَلَها إِدراك بِوِحدتها إِدراكًا تابِعا في  ،إِذ الذَّات وإِنْ لَها أَحوالٌ مختلفَةٌ
يهرِي فسي والِ هوالأَح نكَول يقَةقاُلْحدى اُلْقَصمسي داحى ونعإِذَنْ . ا م
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وقَد . فَالذَّات ثَابِتةٌ ما ثَبت اُلْقَصد، واُلْقَصد ثَابِت ما كَانَ حاضرا وواحدا
كذَلقُولَ، لعاُلْمو نكمأَيِ اُلْم عاقالو يه تنرتلَ الانقَب دةُ اُلْقَصادم تكَان 

فَمثَلاً زيد أَرضه رِيف ومسكَنه كُوخ وأَبوه : كَانت الذَّات ثَابِتةً وواحدةً 
فَزيد قَطْعا لاَ يخلُو . أَجِير ومعيشته شظَف وهو يرِد إِلَى اُلْمعهِد كُلَّ يومٍ بِلَأْيٍ

دقَص نولٌ بِ. مصوم دقَص نلَكهوطرشل ابِععِ تاقةٌ . اُلْودوِح دلْقَصكَانَ ل كذَلل
فَقَد . لاَزِمةٌ من وِحدة اُلْواقعِ، وإِذَا زيد سكَن فيه سرى منه إِلَيه أَيضا اُلْوِحدةُ

: عيشِ، وهذَا قَصد صحيح يكُونُ اُلْقَصد أَنْ يرقَى من حياة اُلْفَقْرِ إِلَى رغَد اُلْ
لأَنَّ زيدا تلْميذٌ، فَممكن الاجتهاد، وإِذَا اجتهد فَممكن أَنْ ينالَ الطب، وإِنْ 

وتحت ذَاك اُلْقَصد اُلْكُلِّي قُصود . نالَ الطب فَممكن أَنْ يصير طَبِيبا بارِعا
يئزةٌجنكمكَبِيرِ  ،ةٌ م فُلاَن ترِنَ بِبِنقْتأَنْ ي أَو جبِاُلْح لَى أَبِيهع معنأَنْ ي هتثْلَ نِيم

 كقِ ذَلي ذَوةٌ فرقَدم هصائصالٍ خملِ جفَضبٍ وسح نا ما لَهمل ةياُلْقَر انيأَع
كَانأَنَّ. اُلْم ادراُلْمإِلَى  و ةيفياُلس ةورص ةبعِ كَنِساقإِلَى اُلْو دذَا اُلْقَصةَ هبنِس

إِذَنْ، فَبِاُلْقَصد اُلصحيحِ صار لأَحوالِ زيد : اُلْحديد، لاَ كَنِسبتها إِلَى اُلْخشبِ 
إِنما صارت ذَاته واحدةً ثَابِتةً مجتمعةَ وهو بِهذَا اُلْمعنى . وأَعماله ووقْته معنى

ما . اُلْهراضعِ حاقلْوابِعٍ لت را غَيدثَ قَصدحتاس قَد ديفَز ،تنرتالان دعا بأَم
فَهِمته . واُلْقَواعد بِاُلْوهمِ معلَّقًا في اُلْهواءِ كَاُلسقْف الَّذي أُزِيلَ عنه اُلْحيطَانُ

وأَنْ يملك  ،قَد تلح علَيه الآنَ بِأَنْ يكُونَ لَه بيت بِبارِيس وهو يسكُن كُوخا
كرِ ذَلإِلَى غَي ،ثِّلاَتمتاُلْم بِهشاءٍ تقْررِنَ بِشقْتأَنْ يا وةً جِدةً فَارِهاريس . هذفَه
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مور، وإِنْ كَانت في ذَاتها ممكنةً وممكنةً بِاُلْقياسِ إِلَى اُلْواقعِ التابِعة لَه، الأُ
ديعِ زاقو نلَةٌ عفَصنم يكُونَ . فَهالس هكْسِبأَنْ ت نكملاَ ي يفَه كذَلل

ياُلْحو ابرطلِ الاضةَ، بأْنِينالطُّمةَوقَةً . رفَرتا ماععالَةَ شحلاَ م بِحصتس الذَّاتو
ةداُلْوِح نةً مارِيع .هنم ظَمأَع خفَس سرِي لَيملَع ذَاكو.  

  انسِلاَخه إِذَا كَانَ كَهلاً أَو شيخا) 3  

د عاش زمنا طَوِيلاً حتى عرضت وأَما لَو كَانَ زيد رجلاً كَهلاً أَو شيخا قَ   
هو : وكُلُّ هذه الصورة أَنه . لَه الانترنت، فَقَد حصلَ هيئَةً وثَبتت لَه صورةٌ

ونِسِيةٌ تيامةٌ عاربع ي لَهاشِ الَّذعإِلَى اُلْم ارِجاُلْخ لِّمعاُلْم ديز ماُلْع نةٌ ميقةٌ ن
أَلْفَاظ اُلْعصرِ الشوهاءِ والَّذي يحب أَنْ يخلطَ كَلاَمه بِبعضِ الأَمثَالِ أَوِ 
اُلشواهد من الشعرِ اُلْعرِبِي اُلْقَديمِ والَّذي يذْكُر لَه من تعلَّم منه براعته في 

رالصوِ وحي النالَّذيلِ والأَص بِيربِ اُلْعلطَّرل يددالش قُهذَو هنع وفرعاُلْمو ف
هادلَّ إِلاَّ عتعا قَد ةيلٍ بِاُلْقَرجبِر عمسا يم هأَن ادتةُ  ،اعاظَبواُلْم هنع وفرعاُلْمو

إِذَنْ . بين اُلْمغرِبِ واُلْعشاءِ علَى حضورِ درسٍ في اُلْفقْه أَوِ اُلسيرة أَوِ اُلتفْسِيرِ
مثْلَ فَكُلُّ هذه الخصالِ اُلْمجتمعة في زيد هي مصورةٌ لَه مثْلُها علَى السواءِ 

. اُلخُطُوط اُلْمحفُورة في صخرة قَد صورت صنما تام اُلنحت واُلتشذيبِ
وأَنت تعلَم أَنَّ الصفَةَ تفَارِق الحَالَ في أَنها هيئَةٌ راسخةٌ، واُلْحالُ هيئَةٌ زائلَةٌ، 

فَمثَلاً اُلْمرءُ لاَ يقَالُ هو كَذَّاب : ينعت بِالثَّانِية  لذَلك ينعت بِالأُولَى ولاَ
باُلْكَذ هنم ركَرلْ إِذَا تب ،ةداحو ةذْبكل . فَارِقةُ توِينعفَةُ اُلْمفَاُلص كذَل عمو
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 ومدةَ تثُ إِنَّ الثَّانِييح نةَ موسسحفَةَ اُلْمالص نيرٍ مأْثإِلاَّ بِت رثدنلاَ تا وهبِذَات
كَاُلْكتابة اُلْمنقُوشة في صخرة، هي تنمحي في زمنٍ طَوِيلٍ جِدا : خارِجٍ 

ةٌ آئلَةٌ أَما الصفَةُ اُلْمعنوِيةُ، ولَو صارت راسخةً، فَإِنها منفَسِخ. بِاُلْمطَرِ والريحِ
كَذَلك فَعم زيد، بعد الانترنت قَد . إِلَى اُلضعف ما لَم تتعهد أَو يواظَب علَيها

صار لَه انقطَاع كَبِير إِلَيها ومتابعةٌ لحوداث اُلْعالَمِ واستخبار دائم عن أَسرارِ 
لِ الساأَهرج لُمفَه ،فَةالخلِ اُلْمحابِ اُلنحأَص اتهبي شف ركَرتم ظَرنو ةاسي .

إِذَنْ، فَهو ما بقي مثَابِرا علَى عيادة اُلْمرضى ولاَ حرِيصا علَى حضورِ دروسِ 
ينعم فج قَد هانسلو ،ةيرالسو قْهرِي بـاُلْفجأَنْ كَانَ ي دعب ارصو ه :  

﴿  هضرمِ عاللُّؤ نم سندي ءُ لَمريلُ***   إِذَا اُلْممج يهدتراءٍ يفَكُلُّ رِد﴾  

  .فَايِس بوك ويوتيوب وواتس آب، إِلَى غَيرِه: يجرِي بـ

  ــــــــــ
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  اُلْفَصلُ الثَّانِي 

تاءِ الانيالأَش افشكانو تنر  

  

   هلَيع رثَابا يداحثَالُ وإِلاَّ إِذَا كَانَ اُلْم تثْبفَةَ لاَ تا إِنَّ الصقُلْن نِ . لَقَدلَك
انظُرِ [. صعيد واحدالانترنت صفَتها أَنها تحضر الأَمثلَةَ كُلَّها بِلاَ قَيد في 

مسالر : [  

   

كَكَون منِ : لذَلك صار اُلْمرءُ اجتهاده أَنْ يلْمح منه معنى من أَكْثَر من مثَالٍ 
 يدافد رتيسم ةيشعكَم ةيشعمطَلَبٍ ل نيا بعمج ى لَهرت نم مواُلْي ينملساُلْم

وهذَا بِلاَ ريبٍ، بِمنزِلَة صخرة نحتت معا . صديقِوموتة كَموتة أَبِي بكْرٍ ال
 نم ترعت ا لَومةً مورص حا لَأَقْبقح يسِ، فَهاُلْفَرو دالأَسو انسالإِن لَةثلَى أَمع

بِالانترنت، صارت كُلًُّ 
 يدعي صةً فمقَائ لَةثالأَم

داحو . 

 .صعيد واحد منبسِطٌ
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إِذْ زيد ما : بِشرط اُلْمثَابرة ثُم إِنَّ كَثْرةَ الأَمثلَة مخلٌّ أَيضا . كُلِّ صورة أَصلاً
 رِهإِلَى غَي ثُم رِهإِلَى غَي ثُم رِهلَ إِلَى غَيقتنى يتثَالٍ حلَى مع يمقي : عم وفَالآن ه

نائي وقَبلَهما كَانَ مع فيلْمٍ غ ،وقَبلُ كَانَ مع الشيخِ فُلاَنٌ بن فُلاَن ،سندرا
كرِ ذَلإِلَى غَي يرِيكأَم  .  

كَذَلك فَإِنَّ وجود الأَمثلَة اللاَّمتناهية معا في صعيد واحد لاَ تراتب بينها    
لٍّ، ولاَ حجب يستر بعضها من بعضٍ سيجعلُها لاَ محالَةَ كُلا منكَشفًا علَى كُ

  . وكُلا منكَشفًا لكُلِّها، وكُلَّها منكَشفًا لكُلٍّ

وانكشاف كُلٍّ علَى كُلٍّ معناه أَنَّ كُلَّ مثَالٍ واحدا واحدا هو مطَّلع علَى كُلِّ 
  :] انظُرِ الرسم[ .مثَالٍ واحدا واحدا، حكْما
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 افشكانو لَةثكُلُّ الأَم هدصرا تداحا وداحثَالٍ وأَنَّ كُلَّ م اهنعا مكُلِّهكُلٍّ ل
  ] :انظُرِ الرسم[.معا، حكْما

  

وانكشاف كُلِّها لكُلٍّ معناه أَنَّ كُلَّها معا يرصده كُلُّ مثَالٍ واحدا واحدا، 
   ] :الرسم انظُرِ[. حكْما
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    يى هركُب ازِمرِي ثَلاَثَةُ لَوملَع كذَللو:  

لاَزِم الانكشاف اُلأَولِ انكشاف كُلٍّ علَى كُلٍّ، وهو وِحدةُ اُلْهِمة واُلْقَصد إِلَى مثَالٍ ) أ 
 وفأَج داحو  

   افشكلانل ابِعلٌ تأَو لِ  لاَزِمانَ : الأَوسلاً إِنَّ الإِنأَو ذْكُرن انِهيبذَا لهو
كَانِهى بِإِما قَضلَى مإِلاَّ ع رِصحلاَ ينِ وكمإلاّ بِاُلْم لَّقعتلاَت هتملَ هاقفَإِنْ . اُلْع

رأَو لْهني لَمو هلَيع رِصحو ا لَهزائءُ جيكَانَ الش أْسةَ واليرساُلْح كذَل ثَه
فَمثَلاً زيد . فَإِنْ هو قَدر امتناعه سلم من تلْكُم الأَحوالِ أَصلاً. والسخطَ

اُلْفَقير لَيس لَه طَمع في كَونِه ذَا جناحينِ، وقَديما لَما كَانَ اُلْعالَم عوالما 
اترتلْ مب ،ةينديرِ اُلْمكَأَم فَارِه ادوذَا ج نِهي كَوف عا طَمضأَي لَه كُني ةً لَمايِنبتةً مب

أَما الآنَ، فَبِالانترنت فَقَد صار كُلُّ . ينزِلُ ذَلك في الامتناعِ منزِلَةَ اُلْجناحينِ
طْحٍ وي سقُوفًا فاسِ واالنكْمح ،داح . وا فُشهعبتيةُ سيمهاةُ اُلْواوساُلْم هذهو

ةيودجاُلْو ةبتري اُلْمونَ فاوستا مضأَي ماسِ هبِأَنَّ كُلَّ الن امينٍ عقإِذَا . يو
رِهيغل نكمم وإِذَنْ ه داحونٍ لكموا، فَكُلُّ ماوست ةوِيفَإِنَّ كُلَّ . بِاُلس كذَلل

 طْلُبت تارلْ صب ،بِ لَهاسنلِّ اُلْمحاُلْم كَانلِّقَةً فَقَطْ بِإِمعتم دعت بِ لَمطَالاُلْم
كَاناُلْمو ئَةياُلْهو ي اُلْكَما فورصحم را آخكَانإِم يدداحٍ شى . بِإِلْحرإذ ي ،مواُلْي

فَاُلصينِي واُلْعربِي والإِفْرِيقي إِنما : هممها تؤم مثَالاً واحدا  مِممثَلاً، كُلُّ الأُ
ويرومونَ كُلُّهم هيئَةَ  ،يرجونَ معيشةَ اُلْغربِي ونمطَه بلِ الأَمرِيكي خاصةً

امطَعو هاسبلانِهسلو هكَترحو هاعمسو الَةَ . هحلاَ م هعبتيذَا سهو:  
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أَولاً، انبِتار الأُممِ من أُصولها وانقطَاع اُلْميرة اُلْوصفية عنها فَتنقَلب قَصبا 
رِهغَي نع ةداحوازٍ ليتبِلاَ ام احيالر وهذْرت ةارعتسم فَةإِلاَّ بِص سِكَةمتسم را غَي

فَأَنت سترى صينِيا مجازا ولَيس بِصينِي حقيقَةً بلْ : مهلْهلَة لاَ تكَاد تلاَئمها 
بلْ مسخا  سترى مسخا أَمرِيكيا، وسترى عربِيا مجازا ولَيس بِعربِي حقيقَةً

علَى . أَمرِيكيا، وسترى أَفْرِيقيا مجازا ولَيس بِأَفْرِيقي حقيقَةً بلْ مسخا أَمرِيكيا
معنى أَنك، قَابِلاً سوف لَن ترى أُمما متمايِزةً ذَوات صورٍ بهِيجة، بلْ أُمةً 

خسم يةً هداحلاً إِلاَّ  وأَص يا ها مهفْسةُ نالأُم هذهرِيكَا، ونِي أَمأَع ةأُم
وقَد خصصت اُلْمثَالَ الأَمرِيكي . حضارةٌ ممسوخةٌ لَيس لَها ماضٍ أَو أَصلٌ
ل لَةثلأَمهِمِ للْتينِ اُلْمنوِ التحبِن ههبأُش ي قَدالَّذالٍ ثَلاَثصخ:  

  .الأُولَى، لأَنه أَقْواها زِينةً وبهرجا وظَاهرا

الثَّانِية، لأَنه أَجوفُها وأَشدها خواءً، إِذْ معلُوم أَنَّ الشيءَ ينتشر بين الناسِ إِذَا 
لَطيفًا ثَابِتا هجروه ولَم يصبِر علَيه  وإِذَا كَانَ قَوِيا. كَانَ خفيفًا سهلاً سخيفًا

  .    إِلاَّ اُلْقَليلُ

 ،يرِيكإٍ أَمشنا ذُو ملُّهةَ جيمهاُلْوةَ ووسسحةَ اُلْمياعنطَ اُلصائسلأَنَّ اُلْو ،ثَةالثَّال
  .نكشافًا للْعالَمِلذَلك فَالصورةُ الأَمرِيكيةُ هي الأَكْثَر ا

 ابِعت ا، والطَّلَببِ لَهاسناُلْم كَانالإِم رى غَيرت تا غَدةَ لَممإِنَّ اله ا، ثُمثَانِي
للإِرادة، والإِرادةُ تابِعةٌ للرؤية، صار لَها حرص شديد علَى الإِمكَان الآخرِ 
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لَكنه إِمكَانٌ بعيد نفيس لاَ تنالُه كُلُّ الأَيدي أَو لاَ تنالُه إِلاَّ . ها بِهووزنٌ لنفْسِ
وهذَا القُصور سيورِثُها قَطْعا شعورا دائما . إِذَنْ فَهي قَاصرةٌ دونه. أَيد قَليلَةٌ

تي ةوالحَقَار آلَةوالض انقْصبِاُلن ةرسواُلْح طخبِاُلس يدأَب ورعش هعةُ : برساُلْحو
قَلُّصتو ارسحان . فَةةَ الصتاها بهتريص لَى ذَاتع لَّطَتسانِي إِذَا تعاُلْم هذهو
  .قَرِيبةً من اُلْعدمِ

  كُلٍّ لكُلِّهالَوازِم الانكشاف اُلثَّانِي انكشاف ) ب 

  انفكَاك اُلظُّهورِ من اُلْكَون : لاَزِم أَولٌ ) 1  

. اعلَم أَنَّ الإِنسانَ ما بين كَون وظُهورٍ : وهذَا أَيضا لبيانِه نذْكُر أَولاً   
فَمثَلاً قَد صح في . واُلْكَونُ هو ما صح بِه حقا، والظُّهور ما عرِف منه للناسِ

فَالأَولُ . روفَةًوهو من طُولِ اُلْمعالَجة صارت براعته مع. زيد كَونه طَبِيبا بارِعا
ورالثَّانِي ظُهنٌ ونِي . كَوغتسلاَ ي هوتأَنَّ ثُب يهةٌ ويفَةٌ غَرِيبةٌ لَطاصخ انسلْإِنلو

هوترِ بِثُبياُلْغ رِفَةعم ننِي عغتسلاَ ي وتبِاُلثُّب ورعاُلشو ،هوتبِثُب ورِهعش نإِذْ . عو
معرِفَةَ اُلْغيرِ بِالثُّبوت تابِعةٌ للثُّبوت، كَذَلك فَإِنَّ توسع معرِفَة اُلْغيرِ بِالثُّبوت  أَنَّ

وتلثُّبةٌ لابِعت يه . ارإِنْ صو ،هناءً، لَكدكُونَ عيمٍ لونُ كُلَّ يرمتي ديثَلاً زفَم
متارِ الطَّوِيلَة في زمنٍ قَصيرٍ، فَإِنَّ صفَةَ العداءِ لاَتثْبت حقا إِلاَّ إِذَا حقا قَطْعه للأَ

رآه غَيره، إِذْ لَولاَ اُلْجمهور لَما شاهدت من يتعب نفْسه بِالتمرِينِ إِلاَّ بِقَدرِ ما 
هندب بِه فَعني .كش رغَيو  عسوتت وِ لَهدالع وتثُب عسوتا يرِ ما بِقَدديأَنَّ ز
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اُلْعيونُ الَّتي تراه، وبِقَدرِ توسعِ اُلْعيون الَّتي تراه يحصلُ لَه منها استدلاَلٌ علَى 
هفَتص وتعِ ،ثُبسوتاُلْم .تذَا الاسلَ هصإِذَا حي وةٌ فادزِي لَه لَتصلاَلُ حد

ولَكن هناك عيب استدلاَلي قَلَّما ينجو منه أَحد يسمى في . اُلْغبطَة والرضا
 ةاظَرنلْمِ اُلْمكْسِ"عاُلْع امإِيه " هوتثُبل ةي جِهكْمِ فاُلْح وتثُب مهوتأَنْ ي وهي وف

مثْلَ أَنْ يكُونَ اُلْمشهور أَنَّ الزانِي يتخذُ سكَكًا مظْلمةً لَيلاً، : عكْسِها 
سيدي اُلْقَاضي إِنَّ لي شهودا علَى أَنَّ فُلاَنا قَد اتخذَ "فَيخاطب مدعٍ قَاضيا 

كَذَلك فَإِنَّ للنفْسِ توهما أَنه إِذَا كَانَ توسع ." سكَّةً مظْلمةً معلُومةً لَيلَةَ الإِثْمِ
اُلْكَونَ، يتبعه توسع في اُلْمعرِفَة، أَيِ الظُّهور، إِذًا فَإِنَّ توسع  الثُّبوت، أَيِ

نعِ اُلْكَوسولَى تع عيلٌ قَاطلد وورِ هإِذْ أَنَّ . الظُّهو بعتمو اقنَ شاُلْكَو
 نع نِيهغورِ يلظُّهبِيلاً لا أَلْفَى سةً مادانَ عسفَإِنَّ الإِن كَدو ادهتلاج اجتحيو

كَانلَى اُلْمع هإِلَي عارس ناُلْكَو طَةاسورِ . وي الظُّهالجم تى كَانضا ميمفو
دةَ اُلْعورصحاميهف قُوفالو قحتنِ اسمكُونَ إِلاَّ لرتةٌ لاَ يندا سهلَيع د . كذَلل

كَانَ الظُّهور دليلاً صادقًا علَى اُلْكَون، ومن سعى إِلَيه أَقْبلَ علَى اُلْعملِ 
فَمثَلاً من . الكَمالُ والترقِّيوالاجتهاد ضرورةً، وهو بِاُلْعملِ إِنما يحصلُ 

 ةفَرِيد ةبِيأَد لَّةجي مف دائقَص لَه رشنأَنْ ت نم درِ فَلاَ بعبِالش فرعأَنْ ي بأَح
إِذًا، . رِوالقَائمونَ علَيها أَهلُ دراية وتمحيصٍ بِاللُّغة والشع". اُلْمقْتطف"اسمها 

 ةرذَا قُد بِحصى يتلَ حمعيو هِدتجأَنْ ي درِ فَلاَ بعبِالش فرعأَنْ ي بأَح نفَم
هرشونَ نجِيزونَ فَيماُلْقَائ كأُولاَئ هرقَدا يظْميحِ نحينِ الصتظْمِ اُلْملَى النع .
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أَما بِالانترنت، فَقَد فُك هذَا التلاَزم . معارِف واُلْفُنونوقس علَيه سائر اُلْ
وصار لمن أَحب مجالٍ للظُّهورِ صناعيةٌ غَير ذَات صفَة لاَ توجِب علَيه شرطَ 

علُومِ الشرعية رام أَنْ يكَلِّم فَمثَلاً إِنْ رجلٌ جاهلٌ بِاُلْ: اُلْكَونَ حتى يقُوم فيها 
". كُن أَولاً ثُم اظْهر: "لَن يزجره قَائلاً  ليوتيوبالناس في الدينِ والفُتيا، فـَ

ا بِأَنَّ التلَفْنا أَسلاً كَماصح مها كان الوفَلَم كذَلليلٌ علورِ دي الظُّهف عسلَى و
اقنُ شاُلْكَوو ،ني اُلْكَوعِ فسونِ  ،التا عنِيهغورِ يلظُّهبِيلاً لس ا أَلْفَتم فْسوالن

اُلْكَون سارعت إِلَيه، فَإِنَّ همم الناسِ قَد صارت مصروفَةً إِلَى معرِفَة اُلْحيلِ 
مرءَ ذَا حضورٍ في هذه اُلْمجالي الصناعية اللاَّمتناهية والطُّرقِ الَّتي تجعلُ اُلْ

  .ولاَ صفَةَ إِلاَّ بِهِما. بِأَكْثَرِ ما يمكن من الانتشارِ، تارِكَةً اُلْعملَ واُلْكَونَ

  2 (ثَان لاَزِم  :ةاُللُّغ ادفَس  

تي تعطيها هذه الوسائطُ للإِنسان بِأَنْ يخاطب الناس بِلاَ ثُم إِنَّ اُلْقُدرةَ الَّ   
ولبيانِه نذْكُر أَيضا : اُللُّغة  قَيد في اُلْعدد والصفَة لَها تابِع مهلك جِدا وهو فَناءُ

مؤلَّفَةٌ علَى قَواعد مطَّرِدة وأَحكَامٍ ثَابِتة  أَولاً بِأَنَّ اللُّغةَ هي أَصوات مقَطَّعةٌ
  : ليدلَّ بِها الإِنسانُ علَى ثَلاَثَة أُمورٍ 

  .الأَولُ، أَعيانُ الأَشياءِ ولَواحق الأَشياءِ كَاُلْماءِ وحرارة اُلْماءِ

  .والأَلَمِ واللَذَّةالثَّانِي، الذَّات وأَحوالُها كَالأَنا 
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اقَةدالصلِ وداُلْعرِ ويةُ كَاُلْخدرجانِي اُلْمعثُ، اُلْمالثَّال.  

ولاَ بد أَنْ تعلَم أَنَّ الإِنسانَ إِنما بِاللُّغة قَد كَملَ من صورة البهِيمية إِلَى    
مستعملَةٌ " لُوغُوس"اللَّفْظَةَ الدالَةَ علَيها في اليونانِية  صورة الإِنسانِية حتى أَنَّ

ية أَو علَى وهو قَد كَانَ قَبلَها إنما يعولُ إِما علَى الإشارة اُلْحس. أَيضا للْعقْلِ
فَمثَلاً . ية واُلْحضور اُلْمحسوسةُ اُلْحسالدلاَلَة الرمزِية، وكلاَهما قوامه الإِحالَ

 مأَيِ اللَّح ،نِهيإِلَى ع ارا أَشملٍ لَحجر نذَ مأْخأَنْ ي بلُ إِذَا أَحجكَانَ الر
 بِه اهأَت أَو دعلَى ببِعِ، إِنْ كَانَ عالَةٌ : بِِالإِصإِح يلاَلَةُ هالد هذهةٌ ويسح

وكَانَ . اللَّحمِ اُلْمشارِ إِلَيه ،علَى محسوسٍ حاضرٍ ،الإِصبِعِ ،لمحسوسٍ حاضرٍ
 ،إِذَا خيف مثَلاً من أَرضٍ مسبعة وضع للناسِ دونه علاَمةٌ كَعود ذي شكْلٍ ما

لد هودجو ةادوالع انربِالاقْت يرصعِ يبالس ودجلَى وةُ : يلاً عزِيملاَلَةُ الرالد هذهو
سالَةٌ حا إِحضأَي يرٍهاضوسٍ حسحلَى مرٍ عاضوسٍ حسحمةٌ لي . فَلَو كذَلل

فَت عبارته كَانت دلاَلَةُ الإِنسان محصورةً في هذه الإِحالَة اُلْحسية لَما اختلَ
عنِ اُلْبهِيمة الَّتي إِنما تدلُّ حسيا بِمحسوسٍ علَى محسوسٍ، وهي دلاَلَةٌ شبِيهةٌ 

درجوسِ اُلْمسحاُلْم يالطَّبِيع ثدا بِاُلْحةٌ . جِدرِيةٌ حيمظةٌ عاصا خةُ فَلَها اللُّغأَم
جلُّ إِلاَّ بِأَنْ تدلاَ ت تإِنْ كَانا، وهأَن يهوحِ والرقْلِ وخِ اُلْعنس نا ملَهع

 طَةاسا إِلاَّ بِوهلُولدلَى ملُّ عدلاَ ت يمٍ، فَهسر أَو توص نوسٍ مسحبِم
ضا بِأَنها لاَ تدلُّ فَقَطْ علَى ولهذَا الشرط بِعينِه اختصت اللُّغةُ أَي. اُلْمعنى

بلْ لَسنا نغالي لَو قُلْنا إِنما . اُلْمحسوسِ، بلْ لَها كَذَلك دلاَلَةٌ علَى اُلْمعنى
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قَدتم تإِنْ كَانو ،انِيعأَيِ اُلْم ،يهو ةلُّغةً لابِعأَةً تشن أَتشن انِي قَدعةً اُلْمم
ودجي اُلْوا فهنةٌ عرأَختم يفَه ،فري اُلشا فهلَيى، . عنعانَ بِاُلْمسإِذْ أَنَّ الإِنو

ةانٌ بِاللُّغسانُ إِنسإِذَنْ فَالإِن . ةجِه نفَقَطْ م سا لَيلاَفُهتواخ،اتةَ لُغاللُّغ نلَك
بِيركَاُلْع ةاداُلْم انقْصالنالِ واُلْكَم ةجِه نلْ مب ،ةسِينراُلْفو ة : ةالُ اللُّغكَمو

لَةفَصاُلْم ةيرانِي اُلْكَثعلَى اُلْما عهلاَلَتدو ةزِيمالر لاَلَةالد ةبائش نا مهقَاؤإِذَا . نو
. أَو كَانت معانِيها قَليلَةً وغَير مفَصلَة نالَها النقْصانُ خالَطَتها الدلاَلَةُ الرمزِيةُ

 انِيسى الإِننعاُلْم يهف قرأَش لَةكَام ةلُغل هالمعترِ اسانُ بِقَدسفَالإِن ككَذَل
غةَ لَيست فَقَطْ كَما في لأَنَّ اللُّ. ووضحت منه صورةُ العقْلِ وبهجةُ الكَمالِ

اُلْمشهورِ مجرد واسطَة للتفَاهمِ، بلْ لَها سر آخر عظيم وهو أَنها أَيضا وِعاءٌ 
 حافظٌ للْمعانِي، وهذه اُلْمعانِي لاَ تسرِي للإِنسان إِلاَّ إِذَا جرت اللُّغةُ اُلْكَاملَةُ

انِهسلَى لى، . عنعم نم عيا ضرِ مبِقَد انِيسى الإِننعاُلْم هنلُ مأْفا يمانُ إِنسالإِنو
لَةاُلْكَام ةاللُّغ نم عيا ضرِ مى بِقَدنعاُلْم نم عيضي وهي . وف نعأَم وفَإِنْ ه

تني يِيعِ فَقَدضةُ، التيسةُ اُلْحزِيملاَلَةُ الرالد هاتاربلَى عع بلغإِلَى أَنْ ت ةباقهِي بِع
ةهِيمالب ةبتربٍ إِلَى ميبِلاَ ر كَاستارو ةاءُ اللُّغفَن وه كذَلذَا . وةُ هورصو

أَنْ يستعملَ عبارات قَليلَةٌ أَو عبارةٌ واحدةٌ التضيِيعِ وفَساد اللِّسان تكُونُ أَولاً بِ
لَةفَصم أَو ةيركَث انعلَى مع لاَلَةلدلَّ . لديلاً لأَص ةاربنِ اُلْعى عنغتسي قَد ثُم

  .دوابِعلَى الأمورِ بِالرمزِ واُلْحس بِلاَ واسطَة اُلْمعنى شأْنَ ال
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فَإِذَا عدنا إِلَى ما كُنا فيه، فَقَد قُلْنا إِنَّ الإِنسانَ بِالانترنت قَد صار لَه سبِيلٌ    
وإِذْ هو ،فَةالصو ددي اُلْعف دبِلاَ قَي اسالن باطخأَنْ يظُ لي يف عسوبِأَنَّ الت ن

ابِعت وتالثُّب  هطَابكُونَ خلَى أَنْ يع رِصحيس هأَن مرورِ، فَلاَجي الظُّهعِ فسولتل
كَنا أَماسِ مالن نيرٍ مكَثا لبعوتساسِ . مالن نئَةً مف تاطَبإِذَا خ هأَن ملعت تأَنو
لذَلك . بتها بِشيءٍ مفْهومٍ لَها علَى الاشتراكمعا فَلَن تفْهمك كُلُّها إِلاَّ إِذَا خاطَ

 ونَ أَكْثَراطَبخاسِ كَانَ اُلْمالن نياكًا برتاءِ اشيبِأَكْثَرِ الأَش طَابفَإِذَا كَانَ اُلْخ
راك بِضع عشرات فَمثَلاً إِنْ أَنت خاطَبت بِاُلْعربِية اُلْفُصحى فَسي. الناسِ عدةً

أَو مئَات، وإِنْ أَنت خاطَبت بِاُلْمصرِية الرذْلَة فَقَد يراك بِضع ملاَيِين، وإِنْ 
 تاطَبخ تأَن لَو نلاَيِين، لَكاُلْم ئَاتم اكري فَقَد ذْلَةالر ةيرِيكبِالأَم تاطَبخ

الج كئَتيبِه اكري فَقَد ةيلاَمالإِع ةلُغ نلَبِ مجتسزِ اُلْممأَوِ بِالر ةضحاُلْم ةانِيمس
لأَجلِ ذَلك قُلْت إِنَّ هذه الآلَةَ سالبةٌ من الإِنسان اللُّغةَ ليحلَّ . كُلُّ الناسِ

ةُ اُلْحزِيمةُ الراربا العلَّهحمةُسالَةَ إِلَى . يحلاَ م عجةُ راللُّغ هنم تلَخسإِذَا ان وهو
صورة ما قَبلَها حيثُ كَانت عبارته الإشارةَ أوِاُلصوت اُلْمحض أَوِ اُلْهيئَةَ 

عا بِلاَ اُلْمانسإِن عجر أَي ،ةهِيمةَ، كَاُلْبانِيماُلْجِسانِيسى الإِنن.  

  فَساد اُلْمدلُولِ:  لاَزِم ثَالثٌ) 3  

    وهو ةاءِ اللُّغفَن رورِ غَينِ الظُّهع دفَاعِ القَيتارل ابِعت رآخ اخسفان اكنهو
لاَلَةالد اخسفان وفَه ةاءُ اللُّغا فَنلُولِ، أَمداُلْم اخسفان.  بانَ إِذَا أَحسإِذْ أَنَّ الإِن

 يه هذها، وهونمفْهي طَةاسبِو ملَه طَابِهخ نم دفَلاَ ب يرِينا كَثاسن يضرأَنْ ي
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ولَكن لاَ بد أَنْ يكُونَ فَحوى خطَابِه أَيضا، وهذَا هو اُلْمدلُولُ، مما . الدلاَلَةُ
يهونضتريا ويعمج ملَه وقةً . ريرا كَثفُوسن باطخا يمإِن تنرتانُ بِالانسوالإِن

أَلْسِنتها مختلفَةٌ وأَديانها ونِحلُها مختلفَةٌ، وبعضها متضاد، وآدابها وأَخلاَقُها 
ضتا مهضعبفَةٌ، ولتخمادضتا مهضعبفَةٌ، ولتخا ماقُهأَذْوا وهاعمأَسو ،ا . ادلَمو

 رِيدجا إِلَى التا إِمقَطْع دميعا فَسعلاَءِ مؤهل وقرلَى أَنْ يصٍ عرذَا ح وكَانَ ه
فَاتص نم فَةيبِ صكرإِلَى ت أَو ،فَةلصل لْخس كذَلا  وهولأُص نم ةورتبى متش
: ومثَالٌ علَى التجرِيد . وذَلك إِخراج لصفَة شنعاءَ أَقْبح من اللاَّصفَة نفْسِها

 ملساُلْم يهِمف براُلْعو ،يمظع فَكِّرم هبِ بِأَنراُلْع نيب هِرتشأن ي بلٌ أَحجر
لَى وع اةاهببِم بِيهنإِلَى الت رادبيس وفَه ،ينِياللاَّدو ييعالشو نِيالسو انِيرصالن

 كا أَنَّ ذَلمهوتقِ مراُلْعو فَةالطَّائبِ وذْهاُلْمينِ ونِ الدالَى ععت قْلٌ قَدع هأَن
صخةٌ وادزِيكَاةٌ وز لَخس ا قَدمإِن قي اُلْحف وهو ،ةقْلاَنِيالِ اُلْعصخ نةٌ ملَةٌ فَرِيد

فَاتاُلص نا مهنع درا جرِ ممِ بِقَددا إِلَى اُلْعبِه عارسانِي وعاُلْم نم فْسِهن نم .
ا نيبِ القَبِيحِ مكرلَى التثَالُ عا اُلْمأَم لَّفَةؤاُلْم ةييقوساُلْم اطمالأَن نم موالي اهر

 اتوأَص نا محقُب داطٌ أَشمأَن يهلِ والأَص فَةلتخم اتإِيقَاعو اتقَامم نم
لْمعرِفَة بِالأَصلِ هو واُلْباعثُ إِلَيها مع اُلْجهلِ واُلْكَسلِ عنِ اُ. اُلْبهائمِ بِطَبِيعتها

 سِينرا اُلْفهلَيقْبِلَ عفَي ةايِنبتاقِ اُلْملأَذْول وقرلَى أَنْ تفْلِ عا الغابِهحأَص صرح
يقَاهوسى منعم نا مبِه جِدا يمى ،لنعم نا مبِه جِدا يمل رِبِيا اُلْعهلَيقْبِلَ عيو 

  .موسيقَاه، فَهلُم جرا
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  لاَزِم الانكشاف اُلثَّالث انكشاف كُلِّها لكُلٍّ) ج 

  كَيف أَنَّ علُو اُلْكَثْرة مبطلٌ للْفَضلِ واُلاختصاصِ ) 1  

   ان أَي ،ثالثَّال افشكلانل ابِعت وثُ فَهالثَّال ا اللاَّزِمكُلٍّأَما لكُلِّه افشك .
ولبيانِه نبدأُ بِمقَدمة وهي أَنَّ الكَثْرةَ فَاسخةٌ للصفَات وأَنَّ آحادها تسقُطَ منها 

ةاُلْكَثْر ةرِكَثْرفَةُ بِقَدكَانَ . الص كذَللاسيثُوغُورةَ  فونَ اُلْكَثْردعي هاعبأَتو
ولَىهي .يقَةققْلِ لاَ بِاُلْحبِاُلْع ةورالص نةٌ مدرجةٌ مادم يولَى هياُلْهو . تفَأَن

مثَلاً، لَو وقَف أَمامك رجلٌ واحد، فَنظَرك سيستغرِقُه كُلَّه ولَن يكُونَ مفَرقًا 
رِهغَي نيبو هنيفَ. ب كذَلا لةً لَهانِيمةً جِسدفَقَطْ وِح هنى مرت لَن فوس تأَن

شكْلٌ إِنسانِي مبهم، بلْ سترى زيدا بِعينِه ذَا اُلْخواص اُلْبدنِية اُلْمعلُومة وذَا 
ةلُومعاُلْم ةوِينعالِ اُلْمصاُلْخ، بٍ رسذَا ح نِهكَكَو لَهو ةياُلْقَر انيأَع نم وهيعٍ وف

ورؤيتك إِياُه قَد تورِثُك شعور الاحترامِ . أَعمالُ جود وكَرمٍ مشهورةٌ
فَإِنَّ انتقَالَ نظَرِك : لَكن هب أَنَّ زيدا وقَف إِلَى جنبِه رجلٌ ثَان . والإِجلاَلِ

ختصاصِ زيد بِه إِلَى جمعه لرجلَينِ اثْنينِ سيتبعه قَطْعا إِسقَاطٌ لبعضِ من ا
 نكمى يتنِ حلَيجالر نيب كَةرتشانِي اُلْمعإِلَى اُلْم فَاتالالْتو ديز اصوخ

ةداحو ةداهشي ما فمهعما كَ. جكُلَّمو ظَرالن نعأَم ،هونَ إِلَيمضناُلْم اسالن ثُر
في الإِسقَاط حتى إِذَا صاروا جمعا غَفيرا في أَرضٍ واحدة وأَحببت أَنْ 

ت تشملَهم في نظَرٍ واحد، اُضطُرِرت لأَنْ تقْلبهم كُلَّهم آحادا جِسمانِيةً ذَوا
. أَي آحادا متساوِيةً لاَ تفَاضلَ بينها. أَشكَالٍ إِنسانِية مبهمة من رِجالٍ أَو نِساءٍ
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إِذَنْ فَاُلشيءُ اُلْواحد أَيا كَانت فَضيلَته، لأَنَّ اُلْفَضيلَةَ اختصاص لَه، إِذَا خالَطَ 
لَيع عطَّلةً تكَثْر ةدلٌ إِلَى اُلْوِحائم وهةٌ وفَسِخنم هاصوةٌ، فَإِنَّ خداحو نيا عه

ةاُلْكَثْر ةرِ كَثْربِقَد ةدرجلَةُ . اُلْمثالأَم تارص تنرتبِالان ها إِنقُلْن فَقَد ،ككَذَل
 داحو يدعي صفَةً فاقةُ وياهنتثَالٍاللاَّمثَالٍ مما لعفَةً مكَشنةٌ . ما كَثْرناهإِذَنْ، فَه

: ولذَلك قَطْعا أَثَران مذْمومان فَاسخان . كَثيرةٌ جِدا تطَّلع علَيها عين واحدةٌ
  .مثَالِ اُلْمطَّلعِأَحدهما عائد على اُلْمثَالِ اُلْمخالط، والثَّانِي عائد علَى اُلْ

  2 (   طالخثَالِ اُلْملَى اُلْمع دائلُ اُلْعاُلأَو ومذْماُلْم اُلأَثَر  

    فولٍ فَسي فَضثَالٍ ذأَنَّ كُلَّ م وفَه طالخثَالِ اُلْملَى اُلْمع دائاُلْع ا الأَثَرفَأَم
ا فرِجدنم نياُلْع اهرتهاصصتاخ بذَهو لُهالَ فَضز ككَذَل هأَتإِذَا رو ،ةي كَثْر .

 ةسِيسى خرأُخ لَةثأَمل رِيفثَالِ الشةَ اُلْمراوجأَنَّ م وهو ،عنالأَش دوجلْ يب
 فَعريا ساوِيهسا بِتهيعملَى جع ةداحنِ اُلْوياُلْع كْمحنِ ويتورالص نيافَاةَ بناُلْم

لَةرِ اُلْفَاضوإِلَى الص ةسِيسرِ اُلْخوالص نرِي مسا تا مانِيعةً، موررلُ ضعجيو.  

  اُلأَثَر اُلْمذْموم اُلثَّانِي اُلْعائد علَى اُلْمثَالِ اُلْمطَّلعِ   ) 3  

    هيعلِ بِفَرلأَثَرِ الأَول ابِعت وعِ فَهطَّلثَالِ اُلْملَى اُلْمع دائاُلْع ا الأَثَرأَمعِ : واُلْفَر
واُلْفَرعِ الثَّانِي اضطراب الأَمثلَة الفَاضلَة . الأَولِ استواءُ الأَمثلَة وعدم تفَاضلها

إِذْ أَنَّ اُلْمثَالَ اُلْمطَّلع ناقص، والنقْصانُ هو انتفَاءٌ . اُلْمعانِي اُلْخسِيسةوشوبها بِ
فَةلصكُونُ . للاَ ي يححالص افصالاتيحِ، وحاُلص افصالات نم دالِ لاَ بلْكَمفَل
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. لْمثَالُ الصحيح إِنما هو اُلْمثَالُ اُلْفَاضلُإِلاَّ بِالإِذْعان للْمثَالِ الصحيحِ، واُ
وفيما مضى قَد كَانَ اُلْمثَالُ، كَما أَسلَفْنا، تابِعا للْواقعِ موصولاً بِالأَصلِ، 

نت، فَاُلْمثَالُ أَما بِالانتر. لذَلك كَانَ يفْعلُ بِذَاته منفَصلاً عن إِرادة اُلْمصورِ
وه هحجرثَالٍ يم نم وِيرصالت طْلُبي ارص قَد صاقانٌ . النإِذْع وِيرصالت نلَك

رقَهو .هلفَضو هلُوى بِعقَض نمإِلاَّ ل نذْعلاَ ي نذْعاُلْمي . وا فيعملَةَ جثالأَم نلَك
فَإِنْ كَانت همته ضعيفَةً ونِيته . الِ الناقصِ ستبدو متساوِيةً، لما بيناعينِ اُلْمثَ

بِها شوب، وهو اُلْغالب، فَإِنَّ نفْسه اُلْكَسلَى ستسارِع إِلَى ذَاك الوهمِ الأَولِ 
عذَرتيلَ مكْملَ والتماُلْع كرتتبِأَنْ لاَ و لٍ، أَوبِفَاض لَةثالأَم نم دةً بِأَنْ لاَ أَح

وأَما إِنْ كَانت همته كَرِيمةً ونِيته نقيةً واجتهد في فَرزِ . موجِب لَديها للترجِيحِ
 ،راديلُ الناُلْقَل وهصِ، واقالن نلِ مثَالِ الفَاضاُلْم طَرِبضم وهو يهذتحيفَس

ةاوِرجاُلْم ةصاقالن لَةثالأَم نم هإِلَي ترالّتي س ةسِيسانِي اُلْخعبِاُلْم وبشا . ممو
  .     صور علَى مثَالٍ مشوبٍ، تكُونُ صورته مشوبةً مضطَرِبةً

  ــــــــــ
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  لثُاُلْفَصلُ الثَّا

ةنكلُ الأَماخدوت تنرتالان  

  

ادث كَيف أَنَّ شكْليةَ اُلْعالَمِ إِنما هي تابِعةٌ لحكْمِ اُلْبعد في معرِفَة أَحد اُلْمكَانينِ لحو) أ 
  الآخرِ 

من اُلْمعروف أَنَّ للإِنسان جِهةً معنوِيةً وهي الذَّات أَوِ اُلْباطن، وجِهةً    
ساطًا ححا مرهوانُ جسكَانَ الإِن ي بِهالَّذ وصصخاُلْم ماُلْجِس يهةً وي

وص ومعه كُلُّ الأُمورِ اُلْمحسوسة واُلْجِسم اُلْمخص. بِاُلْمكَان وجزءً طَبِيعيا
ارِجا اُلْخضى أَيمسي . تسةٌ لَيورِيرض كَامأَح هلَيرِي عجا تمذَا إِنبِه وهو

لإِرادته علَيها من سلْطَان كَكَون كُلِّ جِسمٍ في مكَان وكُلِّ مكَان مخصوصٍ 
شا لاَ يمهنيا بمل رِهغَي كَانكُلِّ مل ايِنبم وه كَانكُلِّ مو داحو مإِلاَّ جِس لُهغ

فَيلْزم أَنَّ جِسما لاَ يصير في مكَان غَيرِ مكَانِه إِلاَّ إِذَا . من بعد طَوِيلٍ أَو قَصيرٍ
الفَاص دعاُلْب قَطَعو هنم جراخمهنيلَ ب . نيلَةُ بالفَاص ادعلاَ الأَبلَو ها أَنضأَي و

والنقْطَةُ الواحدةُ لَيست . الأَمكنة لَكَانت كُلُّها مكَانا واحدا، بلْ نقْطَةً واحدةً
اددتا ذُو امداحو هضبِفَر لَوكَانَ وأَنَّ اُلْمل كَانلاَ بِم ،ةيركَث ناكذُو أَم وه أَي ،

داحكَانٌ وم . ارلَص نِهاكأَم نيب ادعالأَب فَاعتار فُرِض الَمِ، فَلَوإِذَنْ فَكُلُّ الع
ا، مضا، فَرنِهيبِع ادعالأَب هذه هنم رقْصا ترِ مبِقَد وهو ،كةً كَذَلداحقْطَةً والَ ن
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وأَنت تعلَم أَنَّ النقْطَةَ لاَ شكْلَ لَها، بلِ . إِلَى أَنْ يصير نقْطَةً واحدةً ضرورةً
ثُم إِنَّ . أَو للْمكَانِي أَي لذي الثَّلاَثَة أَبعاد ،الشكْلِ للْمسطَّحِ، أَي لذي اُلْبعدينِ

اُلْعالَم في اُلْحقيقَة ذُو شكْلٍ لأَنه منبسِطٌ، وهو منبسِطٌ لأَنه ذُو أَماكن غَيرِ 
لَةفَاص ادعذُو أَب هلأَن ناكذُو أَم وهو ،دداُلْع ةورصحا مهنيب . لاَفتذَا اُلاخهو

 فَاتا صضنِ أَياكالأَم هذهل هثُ إِنيح نم وِينعم لاَفتخا هعبتي يساُلْح
إِنسانِيةٌ دالَّةٌ علَى أُممٍ وشعوبٍ متبايِنة كَأَرضِ اُلْعربِ وأَرضِ الرومِ وأَرضِ 

والشرطُ القَوِي الَّذي جعلَ اُلْعالَم عالَما . وأَرضِ اُلْهِند، إِلَى غَيرِ ذَلك اُلْعجمِ
 وه ةنكالأَم نيب داعبأَنَّ الت سي اُلْحكْلٍ فا كَانَ ذَا شكْلٍ كَما ذَا شانِيسإِن

ثَ مادولَى حع كَاناطِّلاَعِ مل دقَيمكَان . دعب نا ممهنيا بم عنمي لَم إِذْ لَو
صارت حوادثُه بِعينِها هي حوادثَ اُلْمكَان الآخرِ،  ،كَونَ أَحدهما بِعينِ الآخرِ

. ه اُلْحادثُلأَنَّ اُلْمكَانَ إِنما من جِهة كَونِه شاهدا علَى حادث إِنما يلْحق بِ
وإِذَا كَانَ كَذَلك، لَم تبق حوادثُهما سلْسِلَتينِ منفَصلَتينِ، بلْ تداخلَتا في 

ةداحو ةيثدح لْسِلَةس . ،فنِ خي ثَمف ةرصا بِالباجِرت اجِعري ديا زنيثَلاً بفَم
ف هنو ابرمقَطَ عيقٍسحس بذَ . ي جقنتسيل عرهي لَمو عزجي لَم ديز نلَك

اها إِيهفَاكاجِرِ مةَ التعاجرلَ ماصلْ وب ،هناب . فاُلْخ هائرقَةُ كَشاللاَّح الُهأَفْعو
إِلَى اُلْخ هوعجر ابِ ثُمحضِ الأَصعلَى بع ورِهرمو اءِ لَنشاُلْع لاَةص دعب ان
ثادذَا اُلْحلَى هلاً عا أَصنِيبم قُوطالس آن نكُونَ مقُوطَ . يالس قلْحيا سا مأَم

لذَلك، . في مكَانِه، فَهو أُمور مبنِيةٌ علَيه كَموت عمرٍو وحزن الأُم وقيامِ مأْتمٍ
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فَإِنه لَو كَانَ مكَانُ زيد مطَّلعا علَى مكَان عمرٍو آنَ وقُوعه، لانفَصلَت قَطْعا 
 ثادلَى حةً عوررةً ضنِيبا مهلْسِلَتس تارصو ةعاجرلِ اُلْمعف نقَةُ عاللاَّح الُهأَفْع

كَأَنْ يرسلَ اُلْخفَّينِ من يده ويسارِع لاستنقَاذ  :اُلْمكَان الآخرِ، أَيِ السقُوطَ 
رِهنُ، إِلَى غَيزحيفَس ،هبحى نو قَضرمإِنْ عو ،اسا النرِخصتسم نِهى . ابنعلَى مع

ثَ السادحو ةعاجرثَ اُلْمادنِ حينامزتنِ اُلْمثَيادا أَنَّ اُلْحمهعبتت لَن قُوط
إِذًا، فَاُلْبعد اُلْمحسوس . سلْسِلَتان منحازتان من اُلْحوادث، بلْ سلْسِلَةٌ واحدةٌ

بين مكَاني زيد وعمرٍو هو الَّذي قَضى بِأَنَّ زمن معرِفَة زيد بِحادث عمرٍو 
إِذْ أَنَّ . لزمنِ حادث عمرٍو كَموافَقَة زمنِ حادثه هو لحادث عمرٍو غَير موافقٍ

 نم ودرا وإِم وجِبا يمالثَّانِي إِن كَاناُلْم ثادلَى حلِ عالأَو كَاناُلْم طِّلاَعا
بعد وقْت حتى يقْطَع اُلْمسافَةَ الطَّوِيلَةَ، يخبِر زيدا بِه، وهو لَن يصلَ إِلَيه إِلاَّ 

 ،افَةسلْملَ، لأَطْو قْتو نم لَه دا لاَ بضذَا أَيهو ،ةرصإِلَى اُلْب ديز وعجا رإِمو
يصير في مكَان غَير  ولتأَخرِه في اُلْكُوفَة لأَعمالٍ أُخرى، لما قُلْنا أَنَّ اُلْجِسم لاَ

ولاَ ريب أَنه إِذَا صارت . مكَانِه إِلاَّ إِذَا خرج منه وقَطَع اُلْبعد اُلْفَاصلَ بينهما
وإِذَا صارت . كُلُّ الأَمكنة حوادثُها واحدةً صارت خواصها الإنسانِيةُ واحدةً

احو هلْ كَأَنكْلٍ، بي شذ رغَي أَي ،اددتي امذ رغَي انِيسالإِن الَماُلْع ارةً، صد
قْطَةن ضحم    .  

    رِفَةعم نملَى أَنَّ زع كْمح دعلْبل حا صم هذَا أَنه نم فَادتسى اُلْمنعفَاُلْم
م ثادبِح كَاننِ اُلْماكلأَما أَنَّ لضأَي حص ،هولصنِ حمز نع رأَختم ،كَان
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وإِذَا صح ذَلك، صح إِذًا أَنَّ اُلْعالَم اُلْمحسوس هو أَيضا . حوادثَ مختلفَةً
كَم ةايِنبتم ةوِينعم ناكسِطٌ ذُو أَمبنم انِيسإِن الَماعسةٌ حايِنبتم يا ه . قَدو

 يرصالَ إِلَى أَنْ يا، مضفَر ،نِهاكأَم ادعأَب ترا قَصالَمِ كُلَّما أَنَّ كُلَّ العنذَكَر
كَذَلك فَيمكننا اُلْقَولُ كُلَّما ضعف حكْم اُلْبعد . نقْطَةً واحدةً ضرورةً

وسِ عسحاُلْم الَمالَ اُلْعم ،هقُوعنِ ومز نع ثادبِاُلْح رِفَةعنِ اُلْممرِ زأَخلَى ت
الإِنسانِي إِلَى أَنْ تصير حوادثُه حادثًا واحدا أَي مكَانا واحدا أَي نقْطَةً 

وعدم الصفَة كَما أَسلَفْنا . صفَةواُلنقْطَةُ هي عدم الشكْلِ، أَي عدم ال. واحدةً
مدعو امهإِب وه  .  

في أَنَّ الانترنت هي مبطلَةٌ لهذَا اُلْحكْمِ، وبِبطْلاَنِه يميلُ اُلْعالَم إِلَى اُلْكَون نقْطَةً ) ب 
  واحدةً

أَنها تجعلُ الأَشياءَ حاضرةً معا " للأَنترنت"لَى وإِذْ قَد قُلْنا إِنَّ اُلْخاصةَ الأُو   
 وهلاً وائا هأَثَر الآلَة هذهأَنَّ ل ملْزا، إِذَنْ، فَيهبِذَات سإِنْ لَيو ،ةلِ أَو بِاُلقُوعبِاُلْف

"دعكْمِ البطْلاَنُ حب ".أَكَابِرا ويهسدنهلِ إِنَّ مب "رِكَاتا " الشبِه ةبسالن ذَات
، قَد جعلُوا قُصوى غَاياتهِم وأَقْوى اجتهادهم في أَنْ لاَ تبقَى بقْعةٌ جوجِلْكَـ

من الأَرضِ إِلاَّ وتوصلُ بِعصبٍ منها وأَنْ يصير زمن حضورِ الشيءِ للشيءِ، 
 تكَان كَمةطَاعترِ الاسبِقَد الآن نا ما، قَرِيبمهنيافَةُ بسونَ . اُلْمظُني كبِذَل مهو

ولاَ يدرونَ أَنَّ سعيهم ذَاك إِنما نِهايته تداخلُ الأمكنة . أَنهم لَيحسِنونَ صنعا
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، بلْ نقْطَةً واحدةً، أَي نقْض العالَمِ أَصلاً وفَسخ التامِ وصيرورتها مكَانا واحدا
اددتكْلَ إِلاَّ بِالاملاَ شكْلِ، وفَةَ إِلاَّ بِالشإِذْ لاَ ص ،هنم فَةالص .  

  ــــــــــ
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ابِعلُ الراُلْفَص  

  الانترنت وفَناءُ التارِيخِ

  

  شأَة اُلزمنِية وفي أَنها ذَات أَصلٍ نفْسانِيحقيقَةُ اُلن) أ 

    كَانلْملَةٌ لطبا مها أَننأَيا رارِيخِ كَملتةٌ لفْنِينِ مملزلَةٌ لطبا مضأَي تنرتالانو
إِنه معلُوم لأَولِ النظَرِ أَنَّ الزمن هو حاضر : ولبيانِه نذْكُر أَولاً . فَاسخةٌ للْعالَمِ
بِم فُوفحكُونَمعٍ أَنْ يمزلٍ مقْبتسى ومقَضان ا . اضٍ قَديها فوددعةُ، مامالعو

انِيعأَنَّ مةٌ وارِجِييقَةٌ خقح وه نمونَ أَنَّ الزظُني ،مهفُسأَن ةاءُ الطَّبِيعلَمالثَّلاَثَةَ ع ه
فَمثَلاً، اُلْحاضر هو طُلُوع : يعيةٌ مبايِنةٌ للنفْسِ اُلْمؤلَّفَةَ إِنما هي أَحوالٌ طَبِ

الشمسِ الآنَ، واُلْماضي هو ما تقَدم طُلُوعها الآنَ، واُلْمستقْبِلُ هو ما سيكُونُ 
. دقيقِ فَلَيست كَذَلكأَما اُلْحقيقَةُ عند الت. ولَيس كَائنا الآنَ إِذ الشمس طَالعةٌ

: إِذْ هذه الأَحوالُ هي زمنِيةٌ لَيست لأَنها هي نفْسها الزمن، بلْ لأَنها في الزمنِ
 وفصوم ي آنف طُلُوع هلأَن راضح وسِ هملشل ذَا الطُّلُوعى أَنَّ هنعلَى مع

وما تقَدم هذَا الطُّلُوع فَهو ماضٍ لأَنه قَد حصلَ في آنات متقَدمة . بِاُلْحاضرِ
واُلأَحوالُ اُلْمزمع أَنْ تكُونَ بعد اُلْحاضرِ هي . علَى الآن اُلْموصوف بِاُلْحاضرِ

اتي آنكُونَ فةٌ أَنْ تعمزا مهلٌ لأَنقْبتسرِ ماضاُلْح نِ الآنع ةرأَختم . ،كذَلل
فَقَد بانَ في اُلْفَلْسفَة أَنَّ الزمن إِنما هو محض تعاقُبٍ للآنات بعضها 
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 يدعي اُلْباضي القَرِيبِ فَاُلْماضبِاُلْم وفصوا مهضعبرِ واضبِاُلْح وفصوم
لأَبعد، إِلَى ما لاَ نِهاية، وبعضها موصوف بِاُلْمستقْبلِ اُلْقَرِيبِ فَاُلْماضي ا

ةايا لاَ نِهإِلَى م ،دعلِ الأَبقْبتسفَاُلْم يدعلِ اُلْبقْبتسفَاُلْم . اتالآن هذإِلاَّ أَنَّ ه
. يعيةً لَزِم إِذًا أَنها أَحوالٌ نفْسِيةٌ أَو شعورِيةٌاُلْمتعاقبةَ لَما لَم تكُن أَحوالاً طَبِ

علَى : وقَد بانَ في اُلْفَلْسفَة أَيضا أَنَّ هذه الأَحوالَ إِنما هي أَحوالٌ إِدراكيةٌ 
ي أَرى زيدا، فَزيد حاضر فَمثَلاً إِن. معنى أَنَّ اُلْحاضر هو الإِدراك اُلْحاصلُ

لَكن الزمن لَيس حاضرا محضا، إِذَنْ فَهو . بِذَاته، فَزيد هو في الآن اُلْحاضرِ
لَيس إِدراكًا محضا، بلْ هو حاضر هو نِهايةٌ لماضٍ قَد كَانَ ومبدأٌ لمستقْبلٍ 

إِذْ معنى اُلْماضي أَنه انتفَاءٌ لحضورٍ قَد كَانَ لاستئْناف حضورٍ و. سيكُونُ
رآخ كارإِد افئْنتلاس اكرفَاءٌ لإِدتان وا همي إِناضإِذَنْ، فَاُلْم ،رإِذْ أَنَّ . آخو

ناُلْم اكرا، إذًا فَالإِددأَب ددجتم اكرلاَ اُلإِد باترلَ مب ،ةداحو ةبتربِم سي لَيفت
متناهيةٌ كُلَّما قَربت من الإِدراك اُلْحاصلِ رشها من معناه فَحصلَ لَها معنى 

عا بياضم تارفَص هضفَي ترِمح هنم تدعا بكُلَّمي اُلْقَرِيبِ، واضا اُلْمنعما ميد
دعي البءُ . فيهي يكُونَ الَّذأَنْ ي عمزاُلْم اكرالإِد وه كلِ كَذَلقْبتسى اُلْمنعمو

لَكن هذه الإِدراكَات اُلْمتعاقبةُ اُلْمنشئَةُ لمعانِي الزمنِ . لَه الإِدراك اُلْحاصلُ
لو الثَّلاَثَةةياهنتاللاَّم بِهاترى  ،مركُب اصوا ثَلاَثُ خالٌ ا: لَهوا أَحهلأُولَى، إن

بلِ الَّذي في الزمنِ . نفْسِيةٌ منشئَةٌ للزمنِ، لَكن هي نفْسها لَيست في الزمنِ
لُ لوجه البيت اُلْمتأَخرِ عن إِدراكي لجِهته فَمثَلاً إِدراكي اُلْحاص. هو متعلَّقَاتها
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الشرقية هو الَّذي أَعطَى لوجه البيت ظُهورا حاضرا كَانَ قَد تقَدمه ظُهور في 
ةيقراُلش هتجِهي القَرِيبِ لاضاُلْم .اصاُلْح اكرالإِد فْسا نأَم مقَدقَالُ إِنَّ تلِ فَلاَ ي

 الإِدراك اُلْمنصرِمِ هو تقَدم بِالزمنِ، بلْ بِالذَّات، إِذْ أَنه بِهذَا التقَدمِ إِنما قَد نشأَ
نِيةُ، إِنَّ هذه اُلثَّا. تقَدم اُلْمعنى الزمنِي اُلْماضي علَى اُلْمعنى الزمنِي اُلْحاضرِ

الإِدراكَات اُلْمتعاقبةَ هي منشئَةٌ للزمنِية ما بقيت أَحوالاً تعيشها النفْس ولاَ 
فَأَما إِنْ كَرت علَيها بِاُلروِية واتخذَتها معلُوما صارت . تتخذَها معلُوما

ات أَحوالاً نفْسِيةً باطنِيةً يجرِي علَيها حكْم الزمنِ كَسائرِ الأُمورِ الإِدراكَ
ةارِجِيورِ اُلْخأَوِ الأُم ةفْسِيالن الاَتعفثْلَ الانم ةنِياطئَةُ . البشناُلْم اكَاترا الإِدأَم

ثَالثًا، ولأَنَّ هذه  .لاً أُخرى قَبلَها تعاش ولاَ تعلَمللزمنِ فَتكُونُ حينئذ أَحوا
الإِدراكَات اُلْمتعاقبةَ اللاَّمتناهيةَ إِنما هي أَحوالٌ منسوبةٌ لنفْسِ واحدة، إِذَنْ، 

حدة اُلْمبثُوثَة في الإِدراكَات فَهو من هذَا الأَصلِ الواحد إِنما يسرِي معنى اُلْوِ
 اتلآن ضحم اقُبعفَقَطْ ت ساءِ لَيشالإِن ةلَى جِها عهنم ملْزى يتح لَةائاُلس

معنى الزمنِ الواحد الكُلِّي العام  ،زمنِية، بلْ كَذَلك حتى يلْزم منها خاصةً
  . لاَّمحدود في الأَولِ والآخر ذي الآنات الزمنِية اُلْمتعاقبةال

الأَمرِ الزمنِي الظَّاهرِي والأَمرِ الزمنِي : معنى كَون الأَمرِ زمنِيا، وفي قسميه ) ب 
  ما اُلْباطنِي، وفي اُلْفَرقِ بين تأْليفَيهِ

وبعد أَنْ بينا، إِجمالاً، ما حقيقَةُ النشأَة الزمنِية وذَكَرنا أَنها ذَات أَصلٍ    
 ةنِيمورِ الزي الأُمظُرِ الآنَ فننفَل ،انِيفْسي : نءٍ ذيكُلُّ ش وه نِيمالز رالأَم إِذ
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ت ةبترالٍ مونِأَحمإِلاَّ بِالز فرعا لاَ ييبتالُ . رح كَانَ لَه هلأَن ،نِيمز ديثَلاً زفَم
العدمِ ثُم حالُ الوجود ثُم حالُ الطُّفُولَة ثُم حالُ الفُتوة ثُم حالُ الكُهولَة، إِلَى 

رِها. غَيمالِ إِنوالأَح هذه اقُبعتنِ  ومبِالز فرعي : مقَدت قَد ديز مدثَلاً، عفَم
 قافوم وه ديز ودجو افَقي والَّذ لَى الآنع مقَدتلأَنَّ الآنَ اُلْم هودجلَى وع

همدعل .فوصلاَ تةٌ وبترالٌ موا أَحي لَهورِ الَّتلأُملاَفًا لذَا خهلأَنَّ  و ةنِيمبِالز
كَاُلْعدد مثَلاً، فَأَجزاؤه كَاُلْواحد : ترتيب أَحوالها لاَ يعرف بِالزمنِ أَصلاً 

كَذَلك، . والإِثْنينِ والثَّلاَثَة هي مرتبةٌ، ولَكن كُلُّها موجودةٌ معا فَوق الزمنِ
مي هنِ فَإِنيمسق نِيمرِ الزةُ الأَممسق نك : ،يالطَّبِيع ارِجِياُلْخ نِيمالز رالأَم

والأَمر الزمنِي الباطنِي وهو كُلُّ . كَهذه الشجرة وهذَا الإِنسان وهذه الشمسِ
شم يا هثُ ميح نم ةانِيسفْسٍ إِنن نا ملَه رِضعي ا قَدم يعمجا، وفْسِهنةٌ لورع

أَحوالٍ، كَالانفعالاَت كَانفعالِ اُلْحزن واُلْخوف واُلْغضبِ واُلْحسد واُلأَلَمِ 
  . واللَذَّة، أَو أَفْعالٍ كَالنظَرِ والتفْكيرِ واُلْحدسِ

نْ ننبه علَى شيءٍ وهو أَنه لاَ بد أَنْ تعلَم أَنَّ جِهات الشيءِ وهاهنا نرِيد أَ   
 نيعو ،هاتجِه وءِ هيالش نيلْ عب ،هيقَتقلَى حا عدائئًا زيش تسءِ لَييإِلَى الش

السِتة هي عين اُلْمكَعبِ،  فَمثَلاً وجوه اُلْمكَعبِ: جِهاته هو الشيءُ 
ةالسِت هوهجو نيع وه بكَعاُلْمئًا . ويش تسلَي هءِ إِلَييالَ الشوفَإِنَّ أَح ككَذَل

وه وه هالوأَح نيعو ،هالونِ أَحيي عف وهولْ هب ،هلَيا عدائز . ديثَلاً زفَم سلَي
بِحقيقَة منفَصلَة عن حالِ وِلاَدته في زمنِ كَذَا ونشأَته في أُسرة كَذَا 
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واكْتسابِه لخلُقِ كَذَا وذَوقِ كَذَا أَو عن حالِ الأَلَمِ الَّذي ذَاقَه يوم كَذَا في 
لَه يوم كَذَا لَما بشر بِغلاَمٍ سماه عمروا، الساعة كَذَا أَو عنِ اُلْفَرحِ الَّذي نا

بلْ عين زيد عين هذه الأَحوالِ جميعا، غَير ساقط منها حالٌ . فَهلُم جرا
يةٌ، عداحالٌ وا حهنم طاقس را، غَييعمالِ جوالأَح هذه نيعةٌ، وداحوديز ن .
هالوأَح أَو هوهجو نم يفأْلت يا همءٍ إِنييقَةَ كُلِّ شقيلَ إِنَّ حق كذَلل . ملْزفَي

 يفأْلت يا هةٌ، إنَِّمنِيمز يا هثُ ميح نا مهيمسةَ بِقنِيمالز ورأَنَّ الأُم انيإِذًا، بِب
وذَلك، لأَنَّ وِلاَدته . فَمثَلاً حقيقَةُ زيد هي مشعورةٌ لَه: لها الزمنِية من أَحوا

في زمنِ كَذَا هي موصولَةٌ، عنده، بِاكْتسابِه لخلُقِ كَذَا وذَوقِ كَذَا وكلاَهما 
ذَا في الساعة كَذَا وهذه جميعا هي معا موصولٌ بِالأَلَمِ الَّذي ذَاقَه يوم كَ

. موصولَةٌ بِاُلْفَرحِ الَّذي نالَه يوم كَذَا لَما بشر بِغلاَمٍ سماه عمروا، فَهلُم جرا
بِأَح لَّقعإِذَا ت ،ةنِيمورِ الزقِ الأُمقَائحي لالَّذ يفأْلي التف نلَك قا، فَرهيمسق د

إِذْ أَنَّ التأْليف الزمنِي للْحقيقَة النفْسِية : كَبِير عنِ اُلْمتعلِّقِ بِاُلْقسمِ الآخرِ 
علَى معنى أَنَّ النفْس من . ولأَحوالها البِاطنِية إِنما هو من عملِ النفْسِ ذَاتها

هة ما هي باطن زمنِي هي مؤلَّفَةٌ وهي مؤلَّفَةٌ بِاُلْجِهة الَّتي منها هي منشئَةٌ جِ
أَما الأَمر الزمنِي اُلْخارِجِي، كَهذه . للزمنِ وغَير موصوفَة بِالزمنِية كَما أَسلَفْنا

يز أَو ةرجلَّفَةُ الشؤاُلْم هتنِيمفَز ،رظَاه يطَبِيع مجِس وا هثُ ميح نم ذَاك د
وبين أَنها مستفَادةٌ من عينِ اُلْمبدإِ . لَيست لَه من ذَاته أَصلاً، بلْ إِنها مستفَادةٌ

مى بِالزرا كَانَ أَحم ي أَفَادالَّّذ هتنِيمنِ، زاطالب الَمنِي عأَع ،ةنِي : فْسالن وهأَلاَ و
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لذَلك إِذَنْ، قَالَت الفَلاَسفَةُ، إِنه بِالنفْسِ إِنما صار للْعالَمينِ . اُلْمنشئَةُ للزمنِ
هي بِالتكْوِينِ ذَات زمنٍ وذَات كلَيهِما عالَمِ الباطنِ، وعالَمِ الظَّاهرِ، حقيقَةٌ 

  . تارِيخٍ

أَما الآنَ، فَنرِيد أَنْ نبين كَيف أَنَّ الانترنت مفْنِيةٌ للتارِيخِ من وجهينِ أَولَينِ    
،ةرِيالظَّاه ةنِيمالز يقَةقبِاُلْح لِّقعتا مماهدنِ، إِحياثْن  يقَةقبِاُلْح لِّقعتالثَّانِي مو

 ةنِياطالب ةنِيمالز:  

  ةبيانُ كَيف أَنَّ الانترنت هي مفْنِيةٌ للتارِيخِ من اُلْوجه اُلْمتعلِّقِ بِاُلزمنِية الظَّاهرِي) ج 

   تورص هذلُ، فَهالأَو هجا اُلْوفَأَم أَنَّ : ه ،اهنذَكَر قَد هضعبلُومِ وعاُلْم نم
 نِيمرٍ زكُلَّ أَم يدفا يمإِن نِيمالز يفأْلاءَالتيثَلاَثَةَ أَش هيمسبِق  ةنيب:  

وهي الكَونُ بِحالٍ خلاَ منها الأَمر الزمنِي لَما كَانَ . الأَولَ، تعاقُبِيةَ الأَحوالِ
وهذه اُلْحالُ قَد خلاَ منها لَما كَانَ . فَمثَلاً زيد هو شاب. بِحالٍ أُخرى

  .     طفْلاً

وهو أَنَّ الأَحوالَ الَّتي لاَ تثْبت معا للأَمرِ . الزمنِية ثَانِيا، ترتيب اُلأَحوالِ
الزمنِي، بعضها يثْبت بِأَنه متأَخر عن بعضها وبعضها متقَدم علَى بعضها ولاَ 

تأْليف الزمنِي إِنما صح مثَلاً أَنَّ علَى معنى أَنه بِال. يمكن مخالَفَةُ الترتيبِ
شبابِيةَ زيد هي بعد طُفُولَته وأَنه لاَ يمكن أَنْ يخالَف في الترتيبِ بِالدعوى أَنَّ 

هتابِيبش دعب يه هطُفُولَت .  
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نِيمالِ اُلزوالأَح يفأْلثًا، تثَالالاً . ةا حالَهوفَقَطْ أَح تسةَ لَينِيميقَةَ الزقإِذْ أَنَّ اُلْح
حالاً من حيث ما هي متعاقبةٌ، بلْ إِنها كُلِّيةُ أَحوالها من حيثُ ما هي متعاقبةٌ 

 نِيميبِ الزترلَى التع :ه سلَي ديثَلاً زفَم ثُم ةالُ الوِلاَدح وه مِ ثُمدالُ العح و
هو حالُ الطُّفُولَة ثُم هو حالُ الأَلَمِ ذَات يومٍ ثُم هو حالُ الشبابِ ثُم هو حالُ 

رِها الآن، إِلَى غَينبوقِ ازراُلْم .نالِ موالأَح هذةُ هكُلِّي وه ديلْ زثُ إِنَّ  بيح
اُلْحالَ الأَخيرةَ هي اُلْحالُ اُلْحاضرةُ الَّتي ماضيها اُلْقَرِيب إِنما هو تلْك اُلْحالُ 
بِعينِها الَّتي ماضيها القَرِيب إِنما هو تلْك اُلْحالُ الأُخرى بِعينِها الَّتي ماضيها 

والشيءُ اُلْحاضر إِذَا . هو تلْك اُلْحالُ الأُخرى بِعينِها، فَهلُم جرا القَرِيب إِنما
 لْكت تيمس ،ذْكُوراُلْم نِيمالز بترالت ةبترتاُلْم هالوأَح لْسِلَةارِ سبتاع عذَ مأُخ

  . السلْسِلَةُ تارِيخ الشيءِ

  ذكْر للصورة الَّتي يكُونُ بِها للنفْسِ إِنشاءٌ للْحقيقَة الزمنِية بِقسميها) 1  

إِنا قَد علمنا أَنَّ الفَاعلَ للتأْليف الزمنِي، أَعنِي أَنَّ : لَكن لسائلٍ أَنْ يسأَلَ    
. ائقِ الزمنِية إِنما هو النفْس بِواسطَة إِنشائها لأَصلِ الزمنِاُلْمنشئَ لزمنِية اُلْحقَ

لَقَد قُلْنا إِنَّ الإِدراك : واُلْجواب . لَكن ما ذُكر بعد كَيف تتم هذه النشأَةُ
ورضي اُلْحطعلَ ياصاُ. اُلْح اكرأَنَّ الإِد أَي ةورلَى صع فْسالن لُهوؤلَ تاصلْح

وهي أَيضا إِنما تؤولُ الإِدراك اُلْمنقَضي قَبلَه علَى صورة . الآن اُلْحاضرِ
ةورلَى صع لَهي قَبفَالَّذ يدعي اُلْباضاُلْم ةورلَى صع لَهي قَبي القَرِيبِ فَالَّذاضاُلْم 

رِهإِلَى غَي ،يدعاُلْب نم دعي الأَباضاُلْم . يفأْلالتأْوِيلِ والت نيا بهعمبِج ،فْسالنو
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كَذَلك فَإِنَّ مادةً ما، إِذَا كَانت . بين هذه الصورِ إِنما يكُونُ إِنشاؤها للزمنِ
لْحاصلِ أَولَتها النفْس بِواسطَة صورة الآن اُلْحاضرِ إِلَى حاصلَةً في الإِدراك اُ

ةراضح ةادا . مهلَتأَو لَهي قَبالَّذ اكري الإِدلَةً فاصح تكَان قَد تإِذَا كَان ثُم
نت قَد كَانت حاصلَةً في ثُم إِذَا كَا. إِلَى صورة اُلْمادة اُلْماضية من قَريبٍ

 نم ةياضاُلْم ةاداُلْم ةورا إِلَى صهلَتلِ، أَوالأَو اكرلَ الإِدلَ قَبي قَبالَّذ اكرالإِد
يدعب .اكرلَ الإِدلَ قَبلَ قَبي قَبالَّذ اكري الإِدلَةً فاصح تكَان قَد تإِذَا كَان ثُم 

إِذَنْ، . الأَولِ، أَولَتها إِلَى صورة اُلْمادة اُلْماضية من بعيد أَبعد، فَهلُم جرا
داحأْوِيلٌ وا توِيهحالِ لاَ يوالأَح نةٌ مكُلِّي هأَن يقَةقذُو ح وه نِيمءُ الزيفَالش .

وؤا تهضعلْ إِنَّ بب هبِأَن هضعبو اضٍ قَرِيبم ها بِأَنهضعبو راضح هبِأَن فْسالن لُه
دعاضٍ أَبم .ةداحاُلْو ةنِيمالز يقَةقاءِ اُلْحشي إِنفْسِ فلِ النعذَا كُلُّ فه سلَي نلَك .

واحد، لاَبد مع تأْوِيلِ أَحوالِ الشيءِ إِلَى بلَ كَاُلْحالِ في إِنشائها للزمنِ اُلْ
مراتبِه الزمنِية اُلْمذْكُورة أَنْ تؤلَّف هذه الأَحوالَ تأْليفًا واحدا يجعلُها إِنما 

ا همالٍ إِنالٍ حكُونُ كُلُّ حثُ تيح ةداحو يقَةقو إِلَى ححنت يقَةققَةٌ بِحلْحم ي
. واحدة، وهذه اُلْحقيقَةُ اُلْواحدةُ إِنما تكُونُ أَيضا ملْحقَةً بِكُلِّ حالٍ حالٍ

 كذَل حرشيفًا : وأْلا تهنيب لِّفؤطْلَقَةً تةً منِيمالاً زوئَ فَقَطْ أَحشنلاَ ت فْسأَنَّ الن
فَمثَلاً هي لاَ تنشئُ حالَ وِلاَدة مطْلَقَة متقَدمةً علَى حالِ طُفُولَة مطْلَقَة . يازمنِ

طْلَقَةم ةابِيبالِ شلَى حةً عمقَدتم طْلَقَةمٍ موي الِ أَلَمٍ ذَاتلَى حةً عمقَدتم . عمو
بلْ كُلُّ . اُلْمطْلَقَة فَهي تفيدها بِالتأْليف كُلِّيةً مستعارةً إِنشائها لهذه الأَحوالِ
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 الِ الطُّفُولَةكَح ،ةداحو ا إِلَى ذَاتهبِذَات يرشالٌ تح يفَه ،فْسا النئُهشنالٍ تح
لأَجلِ ذَلك إِنما كَانَ إِنشاءُ . واحدةاُلْمنشأَة، فَهي تشير بِذَاتها إِلَى ذَات زيد اُلْ

الأَحوالِ الزمنِية والتأْليف بينها لَيس تركيبا من خارِجٍ لأَحوالٍ مطْلَقَة غَيرِ 
ةنيعتمو ةثَابِت يقَةقحل يققحتو قْوِيمت ولْ هامٍ، بوق ذَات .لَى مع اقى أَنَّ إِلْحنع

 صخشالَ، اُلتا، أَيِ اُلْحهيدفا يهارِ إِلَيشاُلْم ةداحاُلْو بِالذَّات ةنِيمالِ الزاُلْح
نيعالتةَ . وياموا القهيدفا يمإِن ةنِيمالِ الزوبِالأَح ةداحاُلْو الذَّات اقإِلْحو

  .  ماهيةَواُلْ

لِ تخصيص اُلْقَولِ في الإِنشاءِ اُلْمتعلِّقِ بِاُلْحقيقَة اُلزمنِية الظَّاهرِية اعتمادا علَى مثَا) 2  
    ابِداُلْع ئَةيلَى هع فادصاُلْم ديز  

   ا منيب إِذْ قَدولأُماءِ لشيقَةُ الإِنقي ا حلَ فالقَو صخنا، فَلهيمسبِق ةنِيمورِ الز
 رِيالظَّاه نِيمرِ الزالأَم : ،هذَات سلَي ئَهشنبِأَنَّ م نِياطاُلْب راُلْأَم ايِنبي ها إِنقُلْن فَلَقَد

ه بِواسطَة تأْليفها لإِدراكَاتها وهي تؤلِّفُ. بلِ النفْس الشاهدةُ لَه من خارِجٍ
بِه لِّقَةعتاُلْم ةارِجِيءِ . اُلْخيالش يقَةقحل ةمقَواُلْم فَاتلصل نِيمالز يبترإِذَنْ فَالت

بلْ شهودا  ،طنِيا مطَابِقًااُلْممتد زمنِيا والَّذي ذَاته غَير مشهودة للنفْسِ شهودا با
ظَاهرِيا مفْروضا مدلُولاً علَيها فَقَطْ بِواسطَة الصفَات، إِنما هو تابِع علَى التمامِ 

اكَاتريبِ الإِدترترِ . لنلو رِيالظَّاه نِيمرِ الزلَى الأَمثَالاً عذْ الآنَ مأْخنلو هنم
 فنِي كَيا أَعهيبترأَنَّ ت فكَيو ،ةبتراُلْم ةنِيمالز فَاتا بِالصمإِن هاموأَنَّ ق فكَي

 ياكرالإِد يفأْللتل ابِعت وا همإِن ذْكُوراُلْم رالأَم مقَوأَنَّ ت:  
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   خد رٍ قَدفَج ذَات كأَن با هديز تأَيفَر لاَةلصل ةياُلْقَر جِدسإِلَى م لْت
أَو  ،يصلِّي بِخشوعٍ كَبِيرٍ، فَحينئذ إِما أَنْ تكُونَ لَيس لَك معرِفَةٌ بِماضيه أَصلاً

علَى معنى . يضاأَو معرِفَةٌ بِماضيه البعيد أَ ،لَك معرِفَةٌ بِماضيه القَرِيبِ فَقَطْ
أَو لَك بِه إِدراكَات  ،أَنك إِما أَنْ تكُونَ لَيس لَك إِدراكَات بِه سابِقَةٌ أَصلاً

  .أَو إِدراكَات بعيدةٌ أَيضا ،قَرِيبةٌ فَقَطْ

يه إِياك اُلْحاضر فَقَطْ ستكُونُ معرِفَتك بِزيد محصورةً فيما يعط: فَفي الأَولِ 
ابِدلِ العجئَةُ الريه وهو . متيقَةٌ، فَلاَ تقةٌ رداحةٌ وإِلاَّ جِه وا هم راضاُلْح نلَك

ةيدعالب بِهاتري بِماضا اُلْمميى لاَ سرالأُخ اتبِاُلْجِه هلصإِلاَّ بِو دييقَةُ زقح 
ةاُلْقَرِيبو . والآنَ، فَه اهرا تم لاَفخ اهإِي كتيؤى رتح ديي زاضكُونُ مي إِذْ قَدو

احتمالٌ وإِنْ كَانَ ضعيفًا، سيسرِي حكْمه لاَ محالَةَ على مادة اُلْحاضرِ ليجعلَ 
حفًا مصو ابِدبِاُلْع ديز فصوقْطُوعٍ بِهم رلاً غَيمت .  

وهو أَنْ يكُونَ لَك مع رؤيتك لزيد معرِفَةٌ بِماضيه القَرِيبِ مثْلَ : وفي الثَّانِي 
 ئَةيلَى اُلْهع اهإِي كتيؤر تركَرت قَد يهف توعٍ فَقَطْ، أَنبذُ أُسنم رِفُهعت كأَن

فَحينئذ فَإِنَّ وصفَه بِاُلْعابِد وإِنْ يبقَى محتملاً غَير مقْطُوعٍ، . مذْكُورةاُلْ
 نإِلَى القَطْعِ م بأَقْر فصوو حجالٌ أَرمتاح هفَإِن ،يدعي اُلْباضبِاُلْم كلهجل

  .الأَولِ
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 ثي الثَّالفكُونَ : وأَنْ ي وهالقَرِيبِ و يهاضرِفَةٌ بِمعم ديزل كتيؤر عم لَك
 وهجو هذهلو يدعاُلْبو :  

كسنتو ةادبذُو ع هاُلْقَرِيبِ أَنو يدعاُلْب ديي زاضم نم رِفُهعا تلُ، مإذًا، . الأَو
ل طَابِقم فصو يرِ هاضئَةُ اُلْحيفَه ديز :ابِدلٌ عجر هإِن.  

ةبِقُو ةادبلَى اُلْعقْبِلُ عةً يارت هاُلْقَرِيبِ أَنو يدعاُلْب ديي زاضم نم رِفُهعا تالثَّانِي، م 
 ،وبات زيدإذًا فَهيئَةُ اُلْحاضرِ إِنما هي إِحدى ن. الترك حتىوتارةً يفْتر عنها 

 بِه قاللاَّئ فصاُلْوو :انالإِيم يققانٌ رريح لٌ قُلَّبجر هإِن.  

الثَّالثُ، ما تعرِفُه من ماضي زيد اُلْبعيد واُلْقَرِيبِ حتى الرؤية أَنه ذُو فسقٍ 
إِنه : وصولَةً بِماضي زيد توجِب هذَا اُلْوصف إذًا فَاُلْهيئَةُ اُلْحاضرةُ م. وفُجورٍ

بائلٌ تجر.  

  .   فَهلُم جرا   

واُلْخلاَصةُ اُلْمستفَادةُ مما سبق أَنَّ الصفَةَ لزيد لَيست جِهةً واحدةً منفَرِدةً، بلْ 
ةٌ ميرةٌ كَثنِيمز اتجِه ياهنِيميفًا زأْللَّفَةٌ تةٌ . ؤداحةٌ وجِه تثَالِ كَاني اُلْمفَف

ابِدئَةُ اُلْعيا هلَه ،رالحَاض ،ديز نبِ، لأَنَّ . مائبِاُلت فصو فَقَد كذَل عمو
ثُم إِنَّ . ضي الأُخرىاُلْوصف إِنما هو تأْليف من تلْكُم اُلْجِهة وجِهات اُلْما

هذه الصفَةَ صفَةَ التائبِ لَم تصح لمجرد كَونِها تأْليفًا من جِهات كَثيرة، بلْ 
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إِذْ لَو كَانت مثَلاً مادةُ : كَذَلك لأَنه هذه اُلْجِهات هي ذَات ترتيبٍ زمنِي بينٍ 
اُلْم ،ابِدئَةُ اُلْعيه يهرِ، واضاُلْح ةادم نةً عرأَختئَةَ الفَاجِرِ، ميه ي، أَياض

وذَلك لَعمرِي خلاَفًا . لانقَلَبت صفَةُ زيد من التائبِ إِلَى ضدها، اُلْعاصي
كَانِياُلْم يفأْللتجِ. ل بكَعثَلاً اُلْمفَم أَي نفَم ،ةتس اتعبرطُوحٍ مذُو س مس

 فصا ودأَب ارِجا فَاُلْخكُلِّه هاتجِه يفأْلت مإِذَا ت هفَإِن لَك رظْهأَ يدب ةجِه
داحو :بكَعم هسم. [إِنانظر الر: [  
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 ديزل تحا صبِ مائفَةُ التإِذًا فَص ،ياكرإِد يفأْلت يفَةَ ها إِنَّ الصقُلْن إِذْ قَدو
إلاّ لأَنَّ الإِدراك اُلْحاصلَ متعلِّق بِمادة حاضرة بِذَاتها وهي هيئَةُ اُلْعابِد، وهذَا 

 تبشن قَد اكرلُّقٍ الإِدعت اتذَو ةبترتاُلْم ةيفتناُلْم اكَاترلْسِلَةٌ من الإِدس بِه
أَما لَو كَانت الإِدراكَات اُلْمنتفيةُ . كُلِّها بِمادة واحدة غَائبة وهي هيئَةُ اُلْفَاجِرِ

ةُ اُلْعابِد، والإِدراك اُلْحاصلُ لَه تعلُّق بِمادة لَها تعلُّق بِمادة غَائبة هي هيئَ
 ديبِز يققاُلْح فصاُلْو ارئَةُ اُلْفَاجِرِ، لَصيه يا ههبِذَات ةراضاصٍ: حع هإِن  .  

ط، لنعد إلى شأْن إِذَنْ، فَبعد هذه اُلْمقَدمة الطَّوِيلَة واُلْمثَالِ اُلْمبسو   
"تنرتا"الأَنعاءَ ميالأَش رضحا تهأَن الآلَة هذةَ هاصا إِنَّ خقُلْن فَقَد ، . وه نلَك

 ةرصإِلَى اُلْب اُلْكُوفَة نا مديقُلُ زني تالَّت ةاريلِ اُلسمع نثَلاً عم فلتخي ارضإِح

سكَ اءٌوانلْاُ تعياُ نلناظجِلْى اُلَإِ ةُرهلسِاُ اتت مبِ قَ نكَعاُلْمد بأَدت مجِلْاُ نهلْاُ ةمقَّرم1 ة حتى انتهت 
هذَا : ا داحا حكْما ومائتعطي د تلسِاُ اترظَالن نفَاُلْجملَةُ اُلْمؤلَّفَةُ م ،سكْعلْاُ وِأَ 6 ةمقَّرملْاُ ةهجِلْى اُلَإِ

ه يئراُلْمو بكَعم.  
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تلةرصي البرٍو فمع يدي نيب ها بِذَاتراضح لَهعج . تسلَي تنرتاءُ بِالانيالأَش إِذ
وقَد حصرناها . مادتها ما يحضر بِذَاته، بلِ اُلْوسائطُ اُلْوهميةُ اُلْمحضرةُ إِياها

تحركَة، والصورة الثَّابِتة، والصوت اُلْمجرد من صورة، الصورة اُلْم: في أَربعٍ 
وغَير شك أَنَّ الصورةَ اُلْمتحركَةَ هي أَشبه بِمعنى اُلْحضورِ بِالذَّات . والخَطِّ

و ةالثَّابِت ةورالص نذَا مهو درجاُلْم توالص نطِّماُلْخ نم هذه . نحن نلَكو
 هانيلُ بهسي ا قَدهنم رظْهيا سإِذْ م كَةرحتاُلْم ةورثَالِ الصي ما فنكَلاَم رقْصنس

طائسرِ اُلْوائي سا فضأَي.  

مثَلاً زيد اُلْمقيم الآنَ في اُلْكُوفَة  اعلَم أَنَّ الصور اُلْمتحركَةَ الَّتي يرى فيها   
  :يمكن قسمتها إِلَى نوعينِ 

ةيعاقاُلْو ديز ئَاتيهنِ لمي الزاوِقَةً فسم روالص هذه يهكُونُ فلٍ، تعٍ أَوون .
ي اُلصةُ الآنَ فرالظَّاه كحئَةُ الضيثَلاً هفَم كاحالض ديئَةُ زيا هنِهيبِع يه ةور

وهو نوع إِنما يصح بِاُلْواسطَة الصناعية اُلْوهمية الَّتي تنعت . في اُلْواقعِ واُلْعينِ
واُلْعبارةُ اُلصحيحةُ أَنْ ". يآلَةَ اُلْبثِّ اُلْح"أَو " آلَةَ اُلبثِّ اُلْمباشرِ"بِلُغة اُلْيومِ 

ونوعٍ ثَان، تكُونُ فيه الصور غَير مساوِقَة في ." آلَةُ اُلبثِّ اُلْمستقيمِ"نقُولَ 
فَمثَلاً قَد يرى الآنَ صورةٌ ضاحكَةٌ . الزمنِ لهيئَات زيد في اُلْواقعِ واُلْعينِ

يزلابرالت هلَييلَ عه الآنَ كَانَ قَد كي ذَلف قاُلْح ديزو ،ا . دمإِن عوذَا النهو
 رِ أَووالص فْظح بِآلَة وفَةرعاُلْم ةياعنالص طَةاسبِاُلْو حصو"يييدف ."  
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  3 (اُلش اكرى إِدنعحِ مرشل ادطْرتسطْلَقِ ااُلْم اكرنِ اُلإِديقِ بي اُلْفَرفو ،ةوري صءِ في
ةوري صف اكراُلإِدو  

    ورِهظُه أَو ةوري الصف ديز اكرى إِدنعا ملاً مأَو حرشأَنْ ن دفَلاَب ،كذَل عمو
ولبيانِه، فَلنفْرض أَنك قَد وقَعت . الثَّانِي فيها، سواءٌ كَانت بِالنوعِ الأَولِ أَوِ

 جِدسظَةً بِمعوي ملْقي ديزل ةورلَى صا عضربِعيسنِ اُلْمب يدعس  ،ي اُلْكُوفَةف
. أَم محفُوظَةً" ةًحي"فَحينئذ أَنت قَد لاَ تعلَم هذه الصورةَ . فَلَحن لَحنا فَاحشا

 هئَاتيهلو ديزل كاكري إِدلاً فأَص يرأْثلِ تهاُلْج كذَلكُونَ لي فَلَن ،كذَل عمو
ةوري الصف ةرالظَّاه .اكرذَا الإِدرِي هعش تى لَينعا مفَم . اكرا إِنَّ الإِدقُلْن لَقَد

ي طْلَقاُلْمهلَتامعم تازج هبِذَات رضإِذَا حو ،هءَ بِذَاتيالش رضح . اكرإذًا، فَإِد
ديزطْلَقًا لاكًا مرإِد سلَي ديز ةورص . ها بِذَاتراضح ديلَكَانَ ز ،هكَان إِذْ لَو

ولَكن صورةُ . م إِلَيه لتساره بِاُلْخطَإِفَجازت معاملَته، فَجاز لَك مثَلاً أَنْ تقُو
زيد أَيضا لَيست خيالاً محضا، سواءٌ تعلَّق بِموضوعٍ واقعي كَتخيلي لصديقي 

لصورة فُلاَن اُلْمقيمِ الآنَ بِبارِيس، أَو بِموضوعٍ مصنوعٍ بحتةً كَتخيلي الآنَ 
أَما في . إِذْ خاصةُ اُلْخيالِ اُلْمحضِ أَنه تابِع بِحذَافيرِه للإِرادة واُلْهوى. العنقَاء

ظاعاُلْو ديةَ زورى الآنَ صي أَرإِن ايوبِه سا فَلَينثَالم . ةٌ قَدورص يفَه كذَلل
لَةصخ نيب تعمضِ جحالِ اُلْمياُلْخ لَةصخضِ وحاُلْم اكرالإِد . كذَل حرشو

لإِرادتك، بلْ أَنت قَد انفَعلْت عنها  غَير تابِعةأَنه من جِهة ما أَنَّ الصورةَ 
اكرإِد يا فَهضحالاً معفلُّقٍ. انعذُو ت اكرإِد هنلْ  لَكب ،فْسِهن ديبِز سلَي
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 قُوطسل ةابِعا تهلَيع ةعاقكَالٍ وأَشو انأَلْوو ةرِيبِاللَّو ةاشش نم اتوسسحبِاُلْم
رِهإِلَى غَي ،ةونِيركْتإِل اتمزبِ. ح لُّقعت اكرلْإِدل ،ةيسح ةادم ةادكُلُّ ما لاَ وه

فَإِما أَنْ تكُونَ مادةً : محالَةَ، فهي تدخلُ في تأْليف اُلْموضوعِ بِنحوينِ اثْنينِ 
وهو اُلْمدرك اُلْحاضر  ،لفعلٍ واحد بسِيط، فَيلْزم منها موضوع واحد بسِيطٌ

 هبِذَات :الت هذثَلاً هفَّافَم داحو وعضوم يا ههِي أَكْلَهتشتا واهري تةُ الَّتح
 ةحائر نى متش اتوسسحمل هيفأْلي بِتالَّذ سِيطاُلْب اكرلِ الإِدعفل ابِعسِيطٌ تب

 هبِذَات راضح لَّقعتلِ معلْفل اركْلٍ، صشمٍ وطَعو نلَوو :ةُالتهِيةُ الشا . فَّاحإِمو
 لٌ ثَانعف هلَينِي عبنفَي ،لَّقَهعتي مطعلُ يلُ الأَوعكَّبٍ، اُلْفرلٍ معفةً لادكُونَ مأَنْ ت

 وصصخم لَّقعتم هملْزي كَّبرذْكُورِ: مثَالِ اُلْمي اُلْما فكَم .ز اكرإِذْ أَنَّ إِد دي
 ةوسسحاُلْم ةادلْمل طعلٍ مأَو ياكرلٍ إِدعف نم كَّبرلٌ معف وا همإِن ةورفي ص

فَينبنِي علَى هذه اُلْمادة فعلٌ ثَان مؤولٌ يصيرها . من شاشة وأَلْوان، فَهلُم جرا
بِزيد الغائبِ دالا علَى أنّ ما تراه هو ينوب عن ما يحملُ علَى  مثَالاً متشبها

ةورفي ص ديز اكرى إِدنعامم نِهيبِع كذَلو ،ها بِذَاتراضكَانَ ح ا لَوقح ديز .
. لثَّانِي اُلْمنبنِي من خصلَة اُلْخيالِواُلْفعلُ الأَولُ من خصلَة الإِدراك، واُلْفعلُ ا

 ةوري الصف ةوسسحاُلْم ئَاتيلَ اُلْهمأَنَّ ح وها وورِيرئًا ضيش ذْكُري أَنْ نغبنيو
مقْرونا بِنوعٍ  علَى أَنها هيئَات زيد في اُلْواقعِ واُلْعينِ، إِنما بِعملٍ من اُلْخيالِ

والاستدلاَلُ هو أَنْ تتبين مشابهةَ اُلْهيئَات اُلْمحسوسة في . من الاستدلاَلِ
الصورة لما عرفْته من هيئَات زيد العينِية، فَيتسلَّطُ الاستدلاَلُ علَى التأْوِيلِ 



 
 

59 
 

ياليلاَ  اُلْخ ،يعاقاُلْو ديز ئَاتيا ههلَى أَنع ةورِيالص ئَاتيلِِ اُلْهمحل اها إِيدقَائ
لذَلك فَلَو أَنت قَابلْت . بِأَنها هيئَات رجلٍ مبهمٍ من صنعِ اُلْخيالِ اُلْمحضِ

ت فَقَد ،ي اُلْكُوفَةا فموا يديز رظَه ا كَانَ قَدي مشِ الَّذاُلْفَاح نِهعلى لَح هلُوم
ةوري صلْ فا، بانيع لَك.  

  4 ( ةنِيمز نيلِ بةُ اُلْفَصوررض وهمِ، وقَدتحِ اُلْمراُلش نا مجِد يدفى منعم يصلخت
ياُلش ةورص ةنِيمزءِ ويءِاُلش  

   نعم نيبتن فَقَد قبا سممو رغَي يه ديز ةورةَ صنِيمأَنَّ ز وها والٍ جِدى ذَا ب
إِذْ هيئَةُ زيد اُلْواقعية لَها موجِب واقعي : زمنِية زيد، وإِن اتفَقَتا، فَبِاُلْعرضِ 

 يبترا تلَهولْطَانس نم هلَيع ةادلْإِرل سلَي ورِيرض ئَاتيرِ اُلْهائس عم نِيمز .
ابِداُلْع ديئَةَ زيى الآن هي أَرأَن ايوبِه سلِ، لَيثَالِ الأَوي اُلْمفَف،  ايولاَ بِهو

ولاَ بِهواي أَنَّ هذه اُلْمخالَفَةَ  ،لَفَة اُلْمتقَدمةأَني أَراها متأَخرةً عن هيئَة اُلْمخا
قَد طَالَت في اُلْماضي، لذَلك وجب وصف زيد بِأَنه كَانَ عاصيا لاَ مخطئًا، 

أَما زمنِيةُ . ولاَ بِهواي تأْليف حاضرِ زيد بِماضيه إِنما يوجِب وصف التائبِ
ت صورة زيد فَهي زمنِيةُ اُلْمادة الَّتي ينبنِي علَيها اُلْفعلُ اُلْمركَّب اُلْمؤولُ للْهيئَا

نِييالع يعاقاُلْو ديز ئَاتيا ههلَى أَنع ةابِهشاُلْم ةوسسحاُلْم .صتخت يهو  نم
ةادلإِرل ابِعا تهيبترتا وهوربِأَنَّ ظُه ديز ةنِيمأَ. ز فْرِضنثَلاً، لفَمنفي ه رِجأُد قَد 

 وبيوتاُلْيقفْسي رِيها يهضعب ،ديزةٌ لروصرِطَةٌ ملِّي  ،أَشصي رِيها يهضعبو
تقْنيو .را فَلاَ جأَ بِمدباءَ أَنْ يش نمل هأَنا وعةٌ مودجوم يه ادواُلْم هذأَنَّ ه م
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 نيب قْتاُلْو نلَ معجأَنْ ي أَو اهولَى ها عهبترأَنْ يو ،هداهشيل رِيطش نم بأَح
هذَا اُلْفعلِ إِنما يتم تأْليف، لَيس لهيئَات إذًا، فَبِ. تصفُّحِ شرِيط وآخر، كَم شاءَ

ديز ئَاتيهل ةروصاُلْم ادولْملْ لب ،ةيعاقاُلْو ديز.  

  5 (قا تهثُ إِنيا حمكحتسا مسلَب وجِبلَ تذَا اُلْفَصه فَعرإِذْ ت تنرتبِأَنَّ الان كْرذ يم
فَةاُلص يفأْلت زِلَةنبِم ةوراُلص يفأْلت  

   يمظع رِي لاَزِمملَع كذَللقُولُ . ون انِهيبلو : وه ةورالص اكرا إِنَّ إِدقُلْن قَد
ئَاتيا ههلَى أَنع ةادي مف ةوسسحم ئَاتيلُ همحي كَّبرلٌ معةٌ فنِييةٌ عيعاقو .

 زِلَةنبِم ةورالص يفأْلةُ توهو إِقَام كَمحتسم سا لَبهعبتا يميقَةُ إِنقاُلْح هذهو
فَةالص يفأْلالَةَ. تحفَةُ لاَ مالص تالثَّانِي فَن قَاملُ مالأَو يمإِذَا أُقثَلاً، . وفَم

والتوبةُ إِنما تقْتضي كَما رأَينا هيئَات . وم من زيد بِالإِدراك أَنه تائباُلْمعلُ
أَما إِذَا اتخذْت طَرِيق الصورة فَقَد . مرتبةً ترتيبا زمنِيا ما، بينها فُصولٌ زمنِيةٌ ما

ش ةداهشأُ بِمدبي تف لَه رِيطش ةداهشبِم هبقعت ثُم ابِدالع ئَةيي هف ديز نع رِيط
فَيلْتبِس لَديك تأْليف الصورة بِتأْليف الصفَة، فَيقر بِنفْسِك ذَوق . هيئَة اُلْفَاجِرِ

لٌ فَاجِرجر هبِأَن ديز نفُ. ع لَولْ وا بيبِهتركَت ةروصاُلْم ئَاتياُلْه يبترأَنَّ ت رِض
ثَابِت سعِ، فَاللَّباقي اُلْوةً . فقَارِبتكُونُ ما تمةً إِنادرِ عوةَ الصداهشإِذْ أَنَّ م

ئَاتيبِأَنَّ اُلْه هنم كَاكلاَ ف مهلُ وصحي فَقَد كذَلا، لعِ  جِداقي اُلْوةٌ فقَارِبتم يه
ةوري اُلصا فبِهقَارثَلاً. كَتا مديبِأَنَّ ز ورِيرض قذَو لَك جرخفَي،  عمجي وه

 .بِلاَ حرجٍ بين اُلْعبادة وشربِ اُلْخمرِ كَجمعه بين اُلْعبادة وشربِ اُلْماءِ، مثَلاً
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واعلَم أَنَّ أَصحاب اُلْخصومة قَد يعولُونَ جِدا علَى اللَّبسِ اُلْمذْكُورِ لتصغيرِ 
 ركَرتا تروص داحو رِيطي شا فوا لَهعمجةً، كَأَنْ يومذْمفَةً ما صهلحنو ذَات

  .لْمشاهد بِصفَة اُلْمهذَارِفيها عبارةٌ واحدةٌ فَيتوهمها اُ

  يةبيانُ كَيف أَنَّ الانترنت هي مفْنِيةٌ للتارِيخِ من اُلْوجه اُلْمتعلِّقِ بِاُلزمنِية اُلْباطنِ) د 

   نِياطاُلْب نِيمرِ الزبِالأَم لِّقعتالثَّانِي اُلْم هجا اُلْوأَمو هتورص هذا : ، فَهقُلْن لَقَد
 كذَل وه ا، أَيفْسِهنةً لورعشكُونُ ما تثُ ميح نم فْسالن وه ناطإِنَّ اُلْب

  ".أَنا"اُلْمعنى الَّذي إِلَيه إِنما يشير اُلْمتكَلِّم إِذَا قَالَ 

  1 (اطاُلْب اصوا خانُ ميب ،هالوأَحرِ والظَّاه اصوا إِلَى خاسيق هالوأَح اصوا خمنِ، و
ةنِياطاُلْب ةنِيماُلزو ةيائبِاُلأَن ةرِيابِ اُلظَّاهباقِ الأَسإِلْح وطرشل كْرذو  

، وما خواص أَحواله "أَنا"أَو وهاهنا ينبغي أَنْ نذْكُر ما خواص اُلْباطنِ    
بِالإِضافَة إِلَى أَنا قياسا إِلَى خواص الظَّاهرِ، وخواص أَحواله بِالإِضافَة إِلَى أَنا 

بعد، أَنْ لَيس بينه وبين أَنا " أَنا"اعلَم أَنَّ اُلْخاصةَ اُلْعظْمى الَّتي لـ. أَيضا
علَى معنى أَنَّ ثُبوته في نفْسِه لَيس شيئًا، وثُبوته لأَنا شيئًا آخر كَما في . أَصلاً

هارِ إِلَيشوسِ اُلْمسحاُلْم انسذَا الإِنرِ، كَهالظَّاه . فْسِهي نف انٌ ثَابِتسإِن وإِذْ ه
أَن بإِنْ أَحلاً، وأَوةيؤالر طَةاسبِو هتأَثْب فْسِهنل هثْبِتا أَنْ ي . يا همإِن ةيؤفَالر

فْسِهي نف هوتثُبةٌ لايِنبم يه ا، ولأَن انسالإِن وتثُب . كَانَ قَد ،كلِ ذَلأَج نم
طَابأَلَةُ مسم ارِجِياُلْخ اكربِالإِد لَّقعت تكَانو ،فْسِهي نف لثَّابِتا، للأَن الثَّابِت قَة
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ودجاُلْو يقَةقحةً لايِنبم يهف رِفَةعيقَةُ اُلْمقا . حا"أَمأَن " وتةَ ثُبتأَلْب لَه سا فَلَيإِلَى أَن
في نفْسِه، ثُبوته " أَنا"بوت بلْ إِنَّ نفْس ثُ. في نفْسِه منفَصلاً عن ثُبوته لأَنا

فْسِهي نف هوتا ثُبلأَن هوتثُب فْسنا، وا بـ. لأَنأَن ورعى أَنَّ شنعلَى ما"عأَن " وه
 ةيائلأَن مقَوا"مةُ " أَنيائأَنا"وأَن "هتيائا بِأَنورِ أَنعشةٌ لمقَوم يفَإِنَّ كَذَ. ه كل

 نا مةٌ جِدصتخم يه فواُلْخو نزاُلْححِ واُلْفَرةَ كَالأَلَمِ ونِياطالَ اُلْبوالأَح
أَحوالِ الظَّاهرِ بِأَنَّ نفْس ثُبوتها هو نفْس شعورِ أَنا بِها، ونفْس شعورِ أَنا بِها 

لَيس هذَا فَقَطْ، إِذْ أَنا لَيس يشعر بِحالٍ باطنِية مجردة و. هو نفْس ثُبوتها
 ةيائبِأَن رعشيا"والَ بِ" أَناُلْح قلْحي هإِن ا ثُمعم اقُبِ أَوعلَى التا"عأَن " نم

اُلْح فصو لُ لَهصحا يمفَقَطْ إِن ذئينارِجٍ، فَحاخالُ أَنح هةَ . الِ بِأَنيائأَنَّ أَن أَي
كَما في " أَنا"اُلْحالِ لَيست وصفًا إِضافيا مستفَادا من مقَايسة اُلْحالِ إِلَى 

ذَا فَه. خ مع تقَبضٍ في الوجه والأَطْرافلاً، إِني أَرى زيدا يصرفَمثَ: الظَّاهرِ 
التقَبض هو دليلٌ عندي علَى ثُبوت أَلَمٍ، ولَم أَكُن من نفْسِ إِدراكي إِياه كَانَ 

فْسِهي نالأَلَمِ ف وتي . ثُباقلإِلْح ابِعت وا همإِن ديةَ الأَلَمِ بِزيوصصفَإِنَّ خ ككَذَل
بلْ إِنَّ نفْس . لْمؤولِ بِذَات زيد اُلْمدركَة بِواسطَة الرؤيةأَنا من خارِجٍ للأَلَمِ اُ

. شعورِ أَنا بِاُلْحالِ هو نفْس ثُبوتها، ونفْس ثُبوتها هو نفْس ثُبوت أَنائيتها
ذَللةً كنِياطالُ بكُونَ اُلْحطَلَ أَنْ تب ،هوتثُب نالِ مةُ اُلْحيائأَن فَكَّتى انتفَم ،

 لْكس نالَةَ محلاَ م قَطَتسا"وأَن "ةنِياطالِ البوالأَح لَةمجمِ لاظثَلاً، لَوِ . النفَم
بوته، لَبطَلَ أَنْ يكُونَ خوفي أَنا ولَصار خوفًا انفَكَّت أَنائيةُ اُلْخوف من ثُ
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إِذْ أَعنِي بِاُلْباطنِ اُلْمؤولِ اُلْباطن اُلْموضوع : مؤولاً ملْحقًا بِباطنٍ مؤولٍ 
لْحواس إِنما هو ذُو بِاُلْفَرضِ بِواسطَة استدلاَلي أَنا علَى أَنَّ اُلْجِسم الظَّاهر بِاُ

وأَعنِي . بِالشعورِ، لاَ بِالاستدلاَلِ" أَنا"أَيضا كَما أَنَّ جِسمي أَنا هو ذُو " أَنا"
قَبضِ الظَّاهرة بِاُلْجِسمِ اُلْمذْكُورِ علَى استدلاَلي من هيئَة التبِاُلْخوف اُلْمؤولِ 

وتا،  ثُبي أَنمي جِسف ئَةيي بِها لولُهصرِنُ حقْتي يالِ الَّتلْحل ةابِهشالٍ مح
ثُم من اُلْمعلُومِ أَنَّ الأَحوالَ اُلْباطنِيةَ إِنما تقْترِنُ . مشابِهة لهيئَة اُلْجِسمِ الآخرِ

ةرِيابٍ ظَاهبا بِأَسمائثَ. دي فَمف بترفْلاً اُلْمط تمٍ إِذْ كُنوي ا ذَاتي أَنفولاً، خ
سلْسِلَة الأَحوالِ الزمنِية الواحدة اُلْمقَومة لأَناي قَد كَانَ سببه توبِيخ اُلْمعلِّمِ 

سببِها مع علْمِ النفْسِ بِه إِنما وهو لاقْتران اُلْحالِ بِ. فُلاَن لتهاونِي في اُلْعملِ
يا ههوتفْسِ ثُبةٌ بِنثَابِت يا ههتيائا إِنَّ أَني قُلْنالِ الَّتاُلْح نرِي مسبِ  ،يبإِلَى الس

خوف لَم يثْبت فَمثَلاً، التوبِيخ اُلْم". أَنا"كَذَلك، معنى الأَنائية والنسبة إِلَى 
رِيرٍ ظَاهأَم ثادوح لْسِلَةي سف رِيظَاه ثدا . كَحي أَنثدكَح تثَب قَد هلْ إِنب

وقُلْ أَيضا في اُلْبيت . وكَحلَقَة في سلْسِلَة أَحوالي الزمنِية اُلْمقَومة لأَناي
الصو أْلُوفااُلْمرج لُمفَه ،يشخمِ اُلْماكاُلْحو ةادتعاُلْم قَةلْعاُلْموسِ وأْنيقِ اُلْمد .

 ،ةنِياطالٍ بوبِأَح ةرِيالٍ ظَاهوأَح أَو اترظَاه انرا بِاقْتأَن لَمعي ا لَمكْسِ فَمبِاُلْعو
والأَحو اترالظَّاه لْكت لَتالَ إِذًا خحتا فَاساتتب يائى الأَننعاُلْم نالُ م

وجهلُ . أَوِ الباطنِ" أَنا"اندراجها أَصلاً في ضمنِ التارِيخية الكُلِّية اُلُمقَومة لـ
ا أَنها قَد علمته أَولاً إِم: النفْسِ بِالاقْتران الضرورِي قَد يكُونُ لأَحد الأَسبابِ 
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هتسِيا نهإِن ا ثُمديج . انرلاقْتل ةابِعالِ التوالأَحو ثادوءَ اُلْحزفَإِنَّ ج كالنهو
كَانَ ضعيفًا  أَو أَنَّ الاقْترانَ. يارِ التارِيخي اُلْواحد للنفْسِلْمنسِي تنحسِر من التاُ

. فَضعف من اُلْحالِ الظَّاهرة معنى الأَنائية فَمالَبِثَت أَنْ باينت الزمنِيةَ اُلْمذْكُورةَ
 اترظَاهالاً ووأَح تيقالِ، فَبوالأَحو اترلاً الظَّاهآى أَصن قَد ناطا أَنَّ البإِمو

  .  قَد حرِمها الزمن الباطنِي، بتاتا ظَاهرِيةً

اُلْباطن اُلْحقيقي واُلْباطن اُلْمعنوِي، وفي اُلْفَرقِ بينهما لاَ سيما من جِهة أَنَّ ) 2  
طْ، وهي للثَّانِي مقَومةٌ ومبقيةٌ الأَحوالَ واُلْحوادثَ اُلْملْحقَةَ بِالأَولِ هي مقَومةٌ لَه فَقَ

هوتلَى ثُبع  

   ييققاُلْح ناطاُلْب وه يها فنكَلَّمي تذَا الَّذه . الُهصخ رآخ ناطب اكنه نلَك
 وِينعنِ اُلْماطبِاُلْب يهمسن ذْكُورِ آنِفًا قَدةٌ بِاُلْمبِيهأَ: شةً إِنَّ وادقَالُ عا يم نِي بِهع

 ذَات يهرِي فسءٌ تزج ها أَنهنم دكُلُّ فَر رعشا يما إِنا بِهوحثَلاً رم ةأُم ةكُلِّ أُمل
حد فَهي واحدةٌ هي بِعينِها السارِيةُ في سائرِ الأَفْراد كَاُلْيد من الإِنسان اُلْوا

تشعر بِأَنَّ الذَّات السارِيةَ في الرجلِ اُلْمستعملَةَ لَها هي بِعينِها السارِيةُ فيها 
. لذَلك كَانَ بينها وبين الرجلِ وِحدةٌ حقيقيةٌ غَير مستعارة. اُلْمستعملَةُ لَها

لأَجزاءَ البدنِيةَ صارت بِالذَّات الواحدة ملْحقَةً بِحقيقَة باطنِية واحدة وكَما أَنَّ ا
 ،رِهإِلَى غَي ،داحو دقَصو ةداحو ةنِيمزو ةداحو الاَتعفوان ةداحو ةوِيهو

م يه ةي الأُمف ادفَإِنَّ الأَفْر ككَذَل ةوِيإِلَى ه ةداحالو الذَّات طَةاسقَةٌ بِولْح
داحو دقَصو ةداحو ةنِيمزو ةداحو الاَتعفناو داحورٍ وعشو ةداحو . نلَك
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تثْبا تمةَ إِنييققاُلْح نِ أَنَّ الذَّاتيالذَّات نيب اُلْكَبِير قاُلْفَر  نم يه لاً ثُما أَوهبِذَات
وراءِ ثُبوتها إِنما تثْبت اُلْوِحدةُ للأَجزاءِ والأَحوالِ وتثْبت نِسبتها الواحدةُ إِلَى 

ذْ هو تابِع أَما الذَّات اُلْمعنوِيةُ فَإِنَّ ثُبوتها بِالتربِية والنشأَة إِ. واحد" أَنا"
وهي بعد . لاجتماعِ الأَجزاءِ ولتساكُنِها ولتعاشرِها ولحضورِ بعضها لبعضٍ

أَنْ تثْبت تصير الأَحوالُ واُلْحوادثُ كَذَلك ملْحقَةً بِها مستفيدةً منها الأَنائيةَ 
اُلْهةَ وداُلْوِحالأُولَىو ي الذَّاتا فةَ كَموِي . الذَّات يدفي سلَي اقذَا الإِلْحه نلَك

 هاررمتاسو وتقَاءَ الثُّبا بهيدفلْ يب ،ةييققاُلْح ي الذَّاتا ففَقَطْ، كَم قْوِيمالت
لْحاقِ بِها إِنما تصير الأَحوالُ علَى معنى أنّ الذَّات اُلْحقيقيةَ بِالإِ. أَيضا

وهي إِذَا أُلْحقَت بِها أَحوالُها . واُلْحوادثُ أَحوالَها وحوادثَها هي كَما رأَينا
تها في لَكن ثُبو. وحوادثُها تقَومت وانتشأَت كَحقيقَة تارِيخية ممتدة زمنِيا

أَما الذَّات اُلْمعنوِيةُ . لَيس بِالتقْوِيمِ، بلْ هي متقَومةٌ لأَنها متقَدمةُ الثُّبوت هانفْسِ
 ،يا هثَهادوحا والَهوثُ أَحادواُلْحالُ ووالأَح يرصا تماقِ إِنبِالإِلْح كفَكَذَل

إِلْح هنلَك وتقَاءَ الثُّببو قْوِيما التعا مهيدفا يمإِن اق : يناسِ الَّذلُ النثَلاً أَوفَم
كَانى اُلْموس عامج ملَه كُني لَم ةبِيراُلْع ةزِيروبِ اُلْجني جوا فاشع .

 يهِمف تبرت ةاكَنساُلْمو ةراشعبِاُلْمو ي ذَاتف ادأَفْر مهبِأَن مهترعأَش وحر
ةداحو .للذَّات وتلُ الثُّبذَا أَوهثَ . وادوقُونَ اُلْحلْحوا يارص فَقَد ،كذَلل

يا ها ذَاتنِها كَكَوقْويِمت اقا الإِلْحهيدفا، فَيبِه ملَه رِضعي تالَ الَّتوالأَحو 
ةينِيعا اُلْمهيقَتقح نةً عرأَختم ةيئبا السهيقَتقح نةً عرأَختةٌ مرِييمح موالي . نلَك
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وتقَاءَ الثُّبا بضأَي الذَّات هذه يدفتسا تماقِ إِنالِ . بِالإِلْحوالأَح اررمتلاَ اسإِذْ لَو
يائإِذَنْ الأَن تثَردلان ةداحالو بِالذَّات مهورعش ادلاَءِ الأَفْرؤه نم ددجي تالَّت ة

اتدرجم اتدحوا وثَرتانةُ ونِياطالب مهتدوِح،  ثادواُلْح نم فَعتلارو
احو ةثُ أُمادوا حهى أَننعالِ موالأَحا وهيقَتقح نما وهارِيخت نءٌ مزا جهأَنو ةد

ةنِيمالز .  

  3 (ادلَى أَنَّ اُلْمع نِيبم وِينعاُلْم نِياطنِ اُلْبملزل تنرتاءِ الاني إِفْنلٍ فأَو هجوانٌ ليةَ ب
بأَس يةَ هياكرةَ الإِديعاقاُلْوةيمهاُلْو ةيعاقاُلْو ةاداُلْم نم يعاقاُلْو وِينعنِ اُلْمماقًا بِالزإِلْح ق  

    ناطا البميلاَ سنِ واطنِ البمزل تنرتاءِ بِالانالإِفْن وهجوا لنكْرالآنَ ذ ماؤهو
 وِينعا إِنَّ: اُلْمقُلْن ةُ  لَقَدبنِس هفْسِ إِلَيةُ النبنِسو هبِذَات اجِبو ثَابِت عاقاُلْو

الانفعالِ والإِذْعان وهي إِنْ تلَقَّته بِلاَ واسطَة بِواسطَة الإِدراك اُلْمحضِ كَانَ 
فَمثَلاً، لَو أَحببت . أَنيرِ والتإِياها علَى الصباُلْحكْم علَيها لَه ضرورةً قَاسرا 

 فالطَّرِيقِ نِص عرِ مبالص ني مل اصنوقِ فَلاَ مإِلَى الس تياُلْب نقَالَ متالان
لأَجلِ ذَلك، كَانت اُلْمعاشرةُ الأَصليةُ . ساعة، وهي اُلْمدةُ اَلْواجِبةُ للْقَطْعِ

وإِذْ بينا أَنَّ طُولَ اُلْمعاشرة هو الشرطُ . وِيلَةُ للذَّات إِنما هي مع اُلْواقعِالطَّ
البين في تشربِ الشيءِ من الأَنائية، إِذَنْ فَاُلْواقع اُلْمحيطُ بِباطنٍ واحد، إِذْ 

فان ناطالب هنلُ مفَعني عاقو وا هملٍ، إِنمجم داحعٍ واقوا ليطعا مداحالاً وع
داحنِ الواطبِاُلْب قلْحم ةيائالأَن نم برشم داحالُ . وواُلأَحثُ وادوفَاُلْح ككَذَل
اسا بِوضقَةٌ أَيلْحم يه داحعِ الواقلْوةُ لوبسناُلْمنِياطنِ البمبِالز هطَت . ،يإِذْ هو
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 ةازحنم ةداحو ةيعاقو كَسِلْسِلَة داحعِ الواقي الوف مظتنا تمثَ إِنادوأي اُلْح
ز ا كَسِلْسِلَةبِه قَةلْحاُلْم ةنِيمي الزف مظتنا تهفَإِن ككَذَل ،يقَةقاُلْح ةداحو ةنِيم

ةيققاُلْح ةازحنى . منعا ممو داحارِيخِ الوالت أَةشى ننعا مإِذَنْ م رِفعن ذَا قَدفَبِه
استئْثَارِكُلِّ أُمة أُمة بِتارِيخٍ مخصوصٍ يلْحق بِها كَما لكُلِّ إِنسان إِنسان ماضٍ 

ي وصصخمةفَرِدناُلْم ةنِيمالز هيقَتقحا لمقَوم بِه قلْح . لُقِّيثَ إِذَا تاداُلْح نلَك
 نلٍ مملاَ بِع وقًا بِالذَّاتلُح داحعِ الواقبِاُلْو وقُهضِ كَانَ لُححاُلْم اكربِالإِد

ما يكُونُ دالا بِذَاته علَى خصوصيته بِاُلْواقعِ أَي أَنَّ اُلْحادثَ هناك إِن. النفْسِ
فَمثَلاً، لَو رأَيت جارا لَك يجدد باب بيته، فَاختصاص التجديد . اُلْمخصوصِ

ا إِناتتب كدنكُونَ عي وصِ لَنصخارِ اُلْملْجوصِ لصخاُلْم تيبِاُلْب ابِعت أَثَر وا هم
بلْ إِنَّ اُلْحادثَ بِنفْسِ ظُهورِه إِنما يظْهر بِأَنه : لمقَايسة نفْسِية بين أَمرينِ 
أَما لَو قُدم لَك صورةٌ لبابٍ فَبين أَنَّ اُلْباب . مختص بِاُلْواقعِ اُلْمخصوصِ

وصعٍ اُلْماقبِو هاصصتلَى اخع ورِيالص ورِهفْسِ ظُهلُّ بِندفَقَطْ لاَ ي سلَي وه ر
إِذْ  .مخصوصٍ، بلْ إِنه لاَ يدلُّ كَذَلك علَى اندراجِه في اُلْواقعِ اُلْمجملِ، أَصلاً

اجردان تثْبى يتأَنْ ح دفَلاَب ،يهف اهم يعاقابٍ وكُلِّ ب ئَةيإِلَى ه قَاسي . وفَإِنْ ه
ثُم هي، . شابهه قَضت إِذَنْ النفْس بِأَنَّ مادةَ البابِ اُلْمصورِ مادةٌ واقعيةٌ حقا

تيثَلاً بِاُلْبا مهاصصتا اخضأَي تثْبى يتةَ حادنِي اُلْمارِ  أَعلْجوصِ لصخاُلْم
ولاَ . اُلْمخصوصِ، فَلاَ بد كَذَلك من مقَايسة أُخرى أَشد تركيبا من الأُولَى

أَلاَ وهو أَنه بِالإِدراك اُلْمحضِ  ،شك أَنك قَد علمت ما لاَزِم هذَا الَّذي قيلَ
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لُّ حادث بِذَاته انتظَاما مخصوصا في سلْسِلَة الزمنِ الباطنِية إِنما ينتظم كُ
ةداحاُلْوو ةوصصخنِ . اُلْممي الزف ظَامتان كُونُ لَهفَلاَ ي ،اكررِ الإِديا بِغأَم

لاَ م ،فْسِيلٍ نمع طَةاسالكُلِّي إِلاَّ بِو نِياطالَةَالبأَنَّ . ح وها وضفَر فْرِضنإِذَنْ فَل
ةيمهو ةيعاقثَ وادولَى حلُ إِلاَّ عمتشلاَ ت تنرتالان . يمهعِ اُلْواقنِي بِاُلْوأَعو

. في هيئَة الظُّهورِ ولاَ يختلفَان إِلاَّ ،الوهم الَّذي مادته هي بِعينِها مادةُ الواقعِ
 نةٌ، لَكداحيقَةٌ وقا حملاَهفَك ،ةرصيمِ الآنَ بِاُلْبقاُلْم ديزو يمهالو ديكَز

اكربِالإِد هورظُه الثَّانِيو ةوربِاُلْص هورلَ ظُهثُ . الأَوادوا حها أَنضأَي فْرِضنلو
. منتزعةٌ من واقعٍ واحد مخصوصٍ كَقَرية صغيرة بِجنوبِ فَرنسا مصورةٌ

 بِيلاَنا سهإِلَي لَه ةيلِ اُلْقَرأَه نإِنْ كَانَ مو تنرتبِالان ثادولْحلَقِّي لتفَاُلْم :
وِيلِ وبِه هر الظَّاهر، وسبِيلُ التأْبِها يظْ اُلْمادةَ الَّتي سبِيلُ الإِدراك وبِه يعطَى

كَرجلٍ مسجى قَد توفِّي مصورٍ،  ،يلْحق اُلْمتلَقِّي بِعملٍ ثَان اُلْمادةَ الظَّاهرةَ
راجِح علَى مايثْبت  وإِذْ من اُلْمعلُومِ أَنَّ مايثْبت بِذَاته هو. بِاُلْواقعِ اُلْمخصوصِ

بِواسطَة، فَمثَلاً لَو كَانَ إِقْبالُ زيد علَى عملٍ بِباعث ذَاتي وعمرو إِقْبالُه بِأَمرٍ 
إِذَنْ، فَما هو ملْحق بِالذَّات . خارِجِي، فَإِنَّ زيدا سيكُونُ أَسبق إِلَيه من عمرٍو

ا بِالزقُلْن قَدلَقِّي، وتاُلْم اكرإِد لَّقعتم يي هثُ الَّتادوا هو اُلْحمإِن ةنِياطالب ةنِيم
 ةادورِ اُلْمظُه فْسن يلْ هى، بجسلِ اُلْمجةَ كَالررةَ الظَّاهاداُلْم تسا لَيهإِن

و ةوسسحاُلْم ةاشرِ، إِلَى كَالشولصوسِ لسحاقُبِ اُلْمعالتو ةوسسحرِ اُلْموالص
رِهغَي . هتنِيمي زظَامِ فتبِالان قبالأَس يلَقِّي إِذًا، فَهتلْمةٌ لارِضثُ عادوح هذإِذْ هو
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ظْملَقِّي نتأَيِ اُلْم ،كُونَ لَهأَنْ ي نم ةوصصخاُلْم  ةيالقَر ةنِيمبِز ثادواُلْح ةادمل
ةوصصخاُلْم . نةٌ ميقَضنا مهثُ فَإِنادوا اُلْحلَه تحإِنْ صةَ ويفَإِنَّ القَر كذَلل

يهاضم نمض اجردان أَو ةنِيما الزهتدي وِحف وتا ثُبقَى لَهبأَنْ ي رغَي يارِيخا الت
  . الواحد اُلْمخصوصِ

بيانٌ لوجه ثَان في إِفْناءِ الانترنت للزمنِ اُلْباطنِي اُلْمعنوِي مبنِي علَى فَرضِ أَنَّ ) 4  
لْمعنوِي اُلْواقعي، اُلْمادةَ اُلْواقعيةَ اُلْمادةَ اُلْواقعيةَ اُلْوهميةَ قَد تسبِق إِلْحاقًا بِالزمنِ اُ

  الإِدراكيةَ

فَمثَلاً أَنَّ : ثُم هب أَنَّ اُلْمادةَ الظَّاهرةَ هي ملْحقَةٌ بِاُلْواقعِ قَبلَ مادة الظُّهورِ    
رِ هوصاُلْم تيلِ اُلْمجلرل ةجِيسالَ التح ةيلْقَروصِ لصخعِ اُلْماققَةٌ بِاُلْولْحم ي

كَذَِلك فَإِنَّ شرطَ الأَنائية هو . قَبلَ إِلْحاقِ اُلْمادة اُلْمحسوسة من صورٍ وغَيرِها
ةيمهاُلْو ةاداُلْم نم فْقُودم .انِهإِذْعنِ واطالب ربورِ  إِذْ أَنَّ صالظُّه ةادمل وا همإِن

كَالصورِ اُلْمحسوسة، لذَلك كَانت معاشرته للْمادة الظَّاهرة كَالرجلِ 
علَى معنى أَنها معاشرةٌ مقَصرةٌ في . اُلْمسجى غَير مناسبة لَها في الواقعِ

قَصرت في الطُّولِ جفَّت اُلْمادةُ إِذَنْ من اُلْمعنى الأَنائي ومالَت  وإِذْ. الطُّولِ
بِتعاظُمٍ إِلَى الكَون بِهيئَة الوِعاءِ الظَّاهرِ اُلْمجرد من كُلِّ خصوصية أَو نِسبة إِلَى 

ذَات .الأَن نلاَ مإِذَا خ عاقالو ننِ لَكاطالب نم درجإِذَا تنِ، واطالب نم درجت ةيائ
ةمقَواُلْم ةنِيمارِيخِ أَوِ الزى التنعم نالَةَ محلاَ لاَ مخ .  
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لاَزِم آخر موجِب لبطْلاَن اُلْمعنى التارِيخي قَائم علَى أَنَّ الانترنت هي مشتملَةٌ ) 5  
ةورصحرِ ممٍ غَيأُم نم ةعزتنم ةياهنتثَ لاَ مادولَى حع  

وحوادثَ واقعية لاَ متناهية منتزعة  لَكن الانترنت إِنما تشتملُ علَى أَحوالٍ   
ةورصحرِ مغَي اتعاقو نمو ةيرمٍ كَثأُم ناءِ . مبِنل ةانِعم را غَيها أَننلَّمس فَلَو

 نم لُوخت ا لَنهفَإِن ،فَةالالس لَّةبِالأَد يارِيخى التنعى اُلْمرأُخ ازِملَو:  

   I ( يقَةقي اُلْحذ داحارِيخِ اُلْوثُ بِالتادواُلْح قلْحا تما إِني بِهالَّت وطرلشل درس
فظَائاُلْوو الثَّلاَث تنرتالان فظَائو نياقِ برفْتالاو ةهابشاُلْم وهجوانٌ ليبو ،ةازحناُلْم 

 ثَّلاَث اُلنفْسِية ال

إِذْ أَنَّ اُلْحوادثَ حتى تثْبت كَأَجزاءٍ في سلْسِلَة زمنِية واحدة ملْحقَة بِشعورٍ    
واحد كَالتارِيخِ الواحد اُلْمقَومِ لذَلك الشعورِ الواحد، ولَيس كَأَجزاءٍ في 

ية مطْلَقَة، أَو في سلْسِلَة ملْحقَة بِشعورٍ آخر اعتباطًا، فَلاَ سلْسِلَة زمنِية ظَاهرِ
 هكْرذ قبس ا قَدهضعب وطرش نم دب : نا مبرشثُ مادكُونَ اُلْحلاً، أَنْ يأَو

اُلْح ةبورِ بِنِسعالش ورعكُونَ شأَنْ ي أَي ،ةيائالأَن وا همإِن رِهونَ غَيد هإِلَي ثاد
شعور منبجِس من الشعورِ الواحد سارِيا في اُلْحادث بِنفْسِ شعورِ الشعورِ 

هبِذَات .يبِهترتفْظٌ لحو ثادلْحفْظٌ لكُونَ حا، أَنْ يا . ثَانِيفْظُ لَملاَ اُلْحإِذْ لَو
وهاهنا، فَلاَ بد . فَت سلْسِلَةٌ تارِيخيةٌ واحدةٌ، ولَكَانَ الأَمر كَالرقْمِ في اُلْماءِاأْتلَ

ةيائالأَن نا مضنِ أَييبرشفُوظُ محاُلْم يبترالتفُوظُ وحكُونَ اُلْمثًا، أَنْ . أَنْ يثَال
ونزِيد تأْكيدا علَى شيءٍ وهو أَنَّ . لْمحفُوظ علَى ترتيبِهيكُونَ تذَكُّر للْحادث اُ
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هذه الشروطَ لاَ يمكن أَنْ تفيد في البِناءِ التارِيخي اُلْمقَومِ إِلاَّ إِذَا كَانت أَحوالاً 
داحورٍ وعشةً لورِيعى إِلاَّ إِذَا . شنعلَى مع ورعالش نِهيبِع وه خافالن ورعكَانَ الش

جِعرتساُلْم رالذَّاك ورعالش نِهيبِع وه بترظَ اُلْمافإِلاَّ إِذَا . اُلْح دأَش انيبِب أَو
يحفَظُ ويرتب كَانت اُلْجِهةُ الَّتي بِها يصور الشعور هي غَيرها الَّتي بِها 

جِعرتسيو ذْكُرا يي بِها الَّتهرغَي يا هماهلْتكو . ذْكُري وا همإِن ورعالش نلَك
روصاُلْم خافالن هفْسن وثُ هيح نم بترظُ اُلْمافاُلْح هفْسن وثُ هيح نم . ثُم

تأَنْ ت لَك فْسِ الثَّلاَثالن فظَائوةً لابِهشثَلاَثًا م فظَائو تنرتلانأَنَّ ل نيب :
ةيمهالو ئَةيعِ إِلَى اُلْهزتنعِ اُلْماققْلُ الون يهو ،اكرالإِد يفَةظوةٌ لابِهشالأُولَى م .

اُلْح يفَةظوةٌ لابِهشةُ مالثَّانِييمهعِ الواقنُ الوزخ يهو ،ثَ. فْظةٌ الثَّالابِهشةُ م
الت يفَةظول ونزخاُلْم يمهعِ الواقارِ الوظْهتبِيلٍ إِلَى اسس نا ما لَهم يهذَكُّرِ، و

هإِلَي دى قُصتأَنَّ. م وهو ،يمظع قنِ فَريرالأَم نيب نلَك  داحو ورعش يه فْسالن
أَما الانترنت فَهي ظَاهر . شاعر بِذَاته مبثُوثٌ في وظَائفه بِاُلْوصف اُلْمذْكُورِ

 داحو ورعا شهنيب عمجلاَ ي هبِذَات ماءٌ كُلٌّ قَائزأَج يا هما إِنفُهظَائوو ضحم
 ولاَ يحيلُ بعضها علَى بعضٍ بِذَاته، بلْ من خارِجٍ بِواسطَة قَصد أَصلاً

هلمعلِ ومعتساءِ . اُلْمزالأَج هذه وعمجم يه تنرتى أَنَّ الاننعلَى مءُ : عزج
أَنَّ الاستظْهار هو جِهةٌ لذَات الانتزاعِ وجزءُ اُلْخزن وجزءُ الاستظْهارِ، لاَ 

  . للآلَة هي بِعينِهِا اُلْخازِنةُ بِجِهة أُخرى، هي بِعينِها اُلْمنتزِعةُ بِجِهة أُخرى
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   II (ْللاَفًا لخ الثَّلاَث تنرتالان فظَائوةَ لابِعاُلت اصوأَنَّ اُلْخ فانُ كَييب اصوخ
اُلز لْسِلَةا بِاُلسهاقلإِلْح انِعم وا ههاؤوتاسو ،ثادواءِ اُلْحوتةٌ لاسوجِبم يه ،ةفْسِياُلن ةنِيم

  ةوصصخاُلْم  

   رظْهتساُلْم ثُم اتونزخاُلْم ثُم اتعزتناُلْم ركَانَ أَم كلِ ذَلإِلَى لأَج ات
 اتذْكَرتساُلْم ثُم فُوظَاتحاُلْم ثُم كَاتردرِ اُلْما لأَماتتب ايِرغم وه تنرتالان

إِذْ في الوضعِ الثَّانِي الأَشياءُ اُلْمذْكُورةُ إِنما هي أَحوالٌ للشعورِ لاَ . إِلَى النفْسِ
عي الشاءُ فيي . ورِأَشاءُ فيأَش يا همةُ إِنذْكُوراءُ اُلْميلِ فَالأَشعِ الأَوضي الوا فأَم

. إِذْ لَيس للآلَة معنى واحد مبثُوثٌ فيها جميعا: الانترنت ولَيست بِأَحوالٍ لَها 
إِقْليدي هباءَات سابِحةٌ بِانفراد  بلْ إِنما هي تحتوِيها كَما يحتوِي فَضاءٌ

فَيلْزم من ذَلك أَنَّ اُلْحوادثَ والأَحوالَ الَّتي تشتملُ علَيها هذه . واستقْلاَلٍ
لَى أَي لَيس لبعضها علَى بعضٍ خصوصيةٌ بِالإِضافَة إِ: الآلَةُ كُلُّها متساوِيةٌ 

لذَلك امتنع . ذَات الآلَة ولاَ خصوصيةَ أَو ترتيب لبعضها بِالإِضافَة إِلَى بعضٍ
 ةداحو ةنِيمز لْسِلَةي سف داحو ظَامتان تنرتي الانف ثوِادلْحكُونَ لأَنْ ي

 لاَ كَسِلْسِلَة ،يقَةقاُلْح ةازحنم ،ةنِياطب ةنِيمز لاَ كَسِلْسِلَةو ،ةرِيظَاه ةنِيمز
إِذْ ما من حادث تحتوِيه . خلاَفًا لَها، أَي اُلْحوادثَ، إِذَا كَانت في النفْسِ

قاُلْح ةازحنم ةنِيمز لْسِلَةي سف هبِذَات مظتنيإِلاَّ و فْسالن ا : يقَةبرشفَإِنْ كَانَ م
 ةيقباُلْما، ولأَن ةمقَواُلْم ةداحالو يارِيخورِ التعالش لْسِلَةس نمض جردان ةيائبِالأَن

ندرج ضمن لثُبوته إِذَا كَانَ أَنا، الأَنا اُلْمعنوِي، وإِنْ كَانَ ملْحقًا بِذَات مؤولَة ا
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وإِنْ لَم يكُن هذَا ولاَ ذَاك، اندرج ضمن السلْسِلَة الزمنِية . تارِيخية اُلْغيرِ
طْلَقَةاُلْم ةرِيقَلَ . الظَّاهتإِذَا ان الَمأَنَّ الع يهو ةدالقَاع هذه رِيدجت نكمإِذَنْ فَي

جإِلَى الو نِيمالز فصالو نم ثُهادوح تدرجتو ،نمالز هنم اعض يمهالو ود
يقَةقاُلْح ةازحنم ةنِيملَ زلاَسي سف ةمظتنثَ مادوةٌ . كَحةَ طَبِيعادإِذْ أَنَّ العو

الطَّوِيلَةَ للانترنت قَد أَكْسبتها طَبعا  مكْتسبةٌ، كَذَلك فَإِنَّ مخالَطَةَ النفْسِ
وقَد قُلْنا إِنَّ اُلْحوادثَ هي متساوِيةٌ في عينِ الآلَة، كَذَلك فَإِنَّ . مشابِها لطَبعها

إِذَا تساوت فَ. حوادثَ اُلْعالَمِ قَد صارت في حكْمِ اُلْمتساوِية في عينِ النفْسِ
 ةوصصخاُلْم ةداحالو ةنِيمالز لْسِلَةا بِالسهضعبل اقفْسِ إِلْحلنكُونَ لأَنْ ي عنتام :

فَمثَلاً، قَد كَانت حوادثُ في واقعٍ مخصوصٍ اسمه تونِس، كَقَتلِ فَرحات 
يسِ الأَسمأَوِ اُلْخ ادشحرِهزِ، إِلَى غَيباُلْخ ةفَاضتأَوِ ان دا . ومثُ إِنادواُلْح هذهو

ةياهنتالَمِ اللاَّمثَ اُلْعادوح نم ضعب يي  . هالَّت ،ةياقاُلْب وند نم يا ههنلَك
 ةداحو ةنِياطب ةنِيمز لْسِلَةي سف ترِجأُدونِست ارِيخا تهما . اسم يهو

 ةرِيبالغ ثوادنِ اُلْحا عهحجر وصِ قَدصخعِ اُلْماقالو ناطإِلاَّ لأَنَّ ب ترِجأُد
 لَفا سيمف ةنيباُلْم روطلَى الشع ةذْكُوراُلْم لْسِلَةا بِالسقَهأَلْحو : ةيائأَن نم

حاورج لُمذَكُّرٍ، فَهتيبٍ وترتو فْظ . ثادإِلَى ح هظَرن ناطالب ارص ا لَوأَم
 لَدي بف ثادنِ اُلْحيإِلَى ع ظَرِهونِس كَني تف ياسيلِ سوصِ كَقَتصخعِ اُلْماقالو

وإِذَا ارتفَع . هي مانِعةٌ للترجِيحِ غَرِيبٍ كَسنغافُورةَ، فَقَطْعا إِنها مساواةٌ
الترجِيح، امتنعت الشروطُ اُلْمقَومةُ للْحادث كَحادث مخصوصٍ بِالتارِيخِ 
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ونِستوصِ لصخقَى. اُلْمبيساسِ والن نم لُوخت لَن يالَمِ هةَ العنكفَإنَّ أَم ،كذَلل 
لَكنه ستكُونُ أَحوالاً وحوادثَ ماديةً . لكُلِّ مكَان أَحوالٌ وحوادثُ كَثيرةٌ

ةأُم ةارِيخِ أُمإِلَى ت ولَةصوم ةنِيمولٍ زإِلَى فُص لَةوؤم رةً، غَيضحي . مطعن قَدو
 يدفاُلْم بِيهشذَا التفَقَطْ  إِنَّ:  ه سا لَيوبعشا ومونَ أُمقَسِمنا يمضِ إِنلَ الأَرأَه

ةبِالأُم فوصت بِه يه داحكَانٌ وا موِيهحاسِ يالن نم لَةمكُلُّ ج هلْ لأَنَّ . لأَنب
لَةٌ تارِيخيةٌ مخصوصةٌ هي كُلَّ جملَة أَيضا هي ذَات باطنٍ يثْبِته ويقَومه سلْسِ

 نولٍ ما إِلَى فُصاها إِيهأْوِيلتوصِ، وصخعِ اُلْماقالو اثدنِ لأَحاطجِ البسن نم
إِذَنْ، فَقَد نحصر حقيقَةَ كُلِّ أُمة في سلْسِلَتها الزمنِية ونرمز لكُلِّ . التارِيخِ

واحد، ونرمز لحوادثها اُلْمادية اُلْمحضة  خيطلَة، أَعنِي لكُلِّ أُمة، بِسلْسِ
الواحد  خيطللْ فُصولٍ زمنِية موصولَة لصوف، وتأْوِيلِ هذه اُلْحوادث إِلَىبِاُ

  :لصوف ل غزلٍاُلْمذْكُورِ، بِ

  

 زمر يهو ،وفص نم طَعق
ةضحاُلْم ةياداُلَم ثادولْحل. 

 نةٌ مطْعقطيخ ولَةٌمزغ  طياُلْخ ةدولَةٌ إِلَى وِحصوم
الأَصلية، وهي رمز للْفَصلِ الزمنِي اُلْمؤولِ اُلْموصولِ 

الز لْسِلَةإِلَى السةيلالأَص ةداحالو ةنِيم.  

للصوف، وهو رمز  غَزلٌ
 ثادولْحنِ لاطأْوِيلِ البتل

ةيارِيخولٍ تإِلَى  فُص ةضحاُلْم. 

الأَصليةُ،  خيطوِحدةُ اُلْ
 ةنِيمز سِلْسِلَةل زمر يهو

 ةأُم أَو ةداحو ةنِياطأب. 
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  .فَهلُم جرا  

، صارت حوادثُه ألَكن إِذَا تساوت اُلْحوادثُ في عينِ باطنٍ واحد، كَباطنِ 
  .هو، بِمنزِلَة حوادثَ ب أو ج أَو غَيرِهما

 

  

أ حوادثُ  

 ب حوادثُ

 فَهلُم جرا

 ج حوادٍثُ

الأَصليةُ، وهي  خيطوِحدةُ اُلْ
 ةداحو ةنِياطب ةنِيمز سِلْسِلَةل زمر

 ةأُم جأَو. 

الأَصليةُ، وهي  خيطوِحدةُ اُلْ
 ةنِياطب ةنِيمز سِلْسِلَةل زمر

 ةأُم أَو ةداحبو. 
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ةوصصخاُلْم ةنِيمبِالز ةوصصخاُلْم ثادواقِ اُلْحإِلْح وطرشلٌ لطبم كذَلو .
هنلَك ،ةياداُلْم ثادواُلْح نةً ملُومةُ مدرجةُ اُلْمنِيمالز ادعقَى إِذًا الأَببةً فَتاوِيا خ
  . من اُلْفُصولِ التّارِيخية اُلْمتممة واُلْمقَومة للْوِحدة التارِيخية لأُمة أ، مثَلاً

  

أَوِ وإِذْ بينا أَنَّ الإِلْحاق للْفُصولِ التارِيخية اُلْمتجددة إِنما يفيد الذَّات اُلْمعنوِيةَ 
طْلاَنَ هكْسِ إِذًا، إِنَّ بفَبِاُلْع ،وتقَاءَ الثُّببو قْوِيما التعةَ مالأُم  سلَي ،اقذَا الإِلْح

فَقَطْ هو يحرِمها زِيادةً في عمرِها التارِيخي مع بقَاءِ الذَّات وسلاَمة الأَصلِ، 
كَما قَد يوهم اُلْمثَالُ الآنِف، كَشجرة قُطعت أَغْصانها وبقي جِذْعها 

تها التارِيخيةَ الأَصليةَ إِنما يسرِي فيها اُلْفَناءُ وذَاتها بلْ إِنَّ وِحد. وعروقُها
 ني مالاُلْخ نِيمالز دعطُولُ البا يرِ مبِقَد خفَسا التهإِلَي ارِعسةُ يوِينعالأُولَى اُلْم

ةيارِيخولِ التاُلْفُص .  

أَبعاد زمنِيةٌ مملُوةٌ 
 ةيادثَ مادوبِح
خاوِية من اُلْفُصولِ 

ةيارِيخالت.  

أأُمةُ   
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 ،ةياسيالس اتومصي اُلْخةً فاصةَ خركَراُلْم اتاربأَنَّ اُلْع ككَذَل لَمعذَا يه نمو
 يهلُ"وجسيس ارِيخأَوِ " إِنَّ الت"ذْكُريس ارِيخإِنَّ الت " دعت ا لَمهأَن بِهشي

وذَا اليامِ هملَى التةً عيححصظُ، . مافاُلْح هفْسن وي هالَّذ داحاُلْو ناطلأَنَّ الب
وذلك معنى أَنْ يكْتب التارِيخ، وهو نفْسه الذَّاكر من حيثُ هو نفْسه ما كَانَ 

اهبِالأَلْز يبأُص أو بكْتي دعي فَلَم هدي لَّتش ظَ، قَدافاُلْح ،ذْكُري دعي فَلَم ،رمي
  . لَيس فَقَطْ الفُصولَ اُلْقَرِيبةَ من تارِيخه، بلْ كَذَلك الفُصولَ  الأَصليةَ واُلْبعيدةَ

ا مما تصير وهو أَنه: بيانُ كَيف أَنَّ الانترنت هي مفْنِيةٌ للتارِيخِ بِوجه آخر منفَرِد ) هـ 
   كُلَّ جِهات اُلشيءِ ظَاهرةً معا دفْعةً واحدةً

فَهذَان تابِعان للْحركَة، واُلْحركَةُ . وهناك وجه آخر لفَناءِ الزمنِ والتارِيخِ   
قْلَةلنةٌ لابِعت .إِلَى أَص كَةرةُ اُلْحمسق نكميو ثَلاَثَة افن :  

  .حركَةٌ طَبِيعيةٌ محضةٌ، كَهوِي الإِنسان إِذَا سقَطَ من شاهقٍ

يةٌ مملُوةٌ أَبعاد زمنِ
 ةيادثَ مادوبِح
خاوِية من اُلْفُصولِ 

ةيارِيخالت.  

  أمة أ

 ننِ ممالز لُورِ طُولِ خبِقَد ةيلالأَص ةنِيمولِ الزالفُص خفَست
ةددجتاُلْم ةيارِيخولِ التي. الفُصفْضي قَدخِ إِلَى  وفَسالت عسوت

  .فَناءِ الذَّات اُلْمعنوِية وانمحاقِ الأُمة أَصلاً
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  .وحركَةٌ طَبِيعيةٌ مخلُوطَةٌ بِالإِرادة، كَحركَة اُلْجائعِ طَلَبا للطَّعامِ

ةضِ الطَّبِيععطُ بِبلتخت ةٌ قَديادكَةٌ إِررحو  ،ةيرِفعاُلْم كَةرا بِاُلْحهمسو نكمي
ةارضاُلْحارِيخِ ولتا لقةُ حلِّدواُلْم يهفَقَطْ، . و ةالخَاص لُومع رِفَةعنِي بِاُلْملاَ أَعو

 ةانِيسرِ الإِنولْ كُلَّ الصب :ةُ موناُلْبرِفَةٌ وعاقَةُ مدرِفَةٌ فَالصعةُ مجِيوالزرِفَةٌ وع
دقَائاُلْعرِفَةٌ وعم ةينداُلْم بِيردترِفَةٌ وعزِلِ مناُلْماشِ وعاُلْم بِيردترِفَةٌ وعم فراُلْحو 

كرِ ذَلرِفَةٌ، إِلَى غَيعم وبراُلْحرِفَةٌ وعم.  

   يركَث وهجو ءُ لَهيالشو لَك رظْهلْ لاَ يةً، بداحةً وبرا ضهرِفَتعم نكمةٌ لاَ ي
لذَلك فَلتتكَاملَ معرِفَته من أَنقَصها إِلَى . بِسترِه للْوجوه الأُخرى منه وجه إِلاَّ

ةُ حولَه للاطِّلاَعِ علَى ما أَمكَن إِما اُلْحركَ: أَتمها، فَلاَ بد من أَحد العملَينِ 
وإِذْ . من وجوهه، أَو تقْليب الشيءِ، أَي تحرِيكَه لتتعاقَب وجوهه علَى النظَرِ

بين ولن. لاَ حركَةَ إِلاَّ في زمنٍ، إِذَنْ فَاُلْمعرِفَةُ بِالشيءِ هي في زمنٍ لاَ محالَةَ
  :هذا بِمثَالٍ 

ولنفْرِض عينا . لنفْرِض جِسما من حديد مصمت قَد صيغَ في شكْلِ منشورٍ
 هإِلَي ظُرنت أَتدب قَد هيقَتقبِح ابِقس لْما علَه سةً : لَيامةً تيؤر هنى مرت لَن يفَه

فَاُلْعين قَد تبنِي علَى هذه اُلْمعرِفَة . حدةً، وليكُن أَولاً سطْحا مربعاإِلاَّ جِهةً وا
إِنَّ هذَا إِما مكَعب أَو متوازِي السطُوحِ أَو هرم، إِلَى غَيرِ : الأُولَى حكْما أَولاً 

كذَل] .مسظُرِ الران: [  
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ثَم إِذَا أُدير اُلْمجسم ووقَعت اُلْعين علَى جِهته الثَّانِية فَرأَت سطْحا مربعا 
 أَيضا، فَهذه اُلْمعرِفَةُ الثَّانِيةُ مقْترِنةً بِاُلْمعرِفَةُ الأُولَى سترجح اُلْحكْم الأَولَ بِأَنَّ

  : مكَعبا  هذَا قَد يكُونُ

  

 مرتبةٌ أُولَى 

 مرتبةٌ ثَانِيةٌ 
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ثُم إِذَا أُدير إِدارةً ثَالثَةً ووقَعت اُلْعين علَى سطْحٍ متوازِي الأَضلاَعِ مختلفها،  
ة سيتبعها علْم مطَابِق يلْزمه حكْم فَهذه اُلْمعرِفَةُ الثَّالثَةُ مقْترِنةً بِاُلْمعارِف السابِقَ

 طَابِقم داحو : ورشنم هإِن:  

  

ثَالِ مي اُلْميلَ فا قأَنَّ م لَمعتل نلَكون  صتخا يمإِن رِفَةعلْمكْمِ لاُلْح قَةاوسم
ييصحمالت ةيلْماُلْع ارِفعا بِاُلْما ميرفَكَث ،ةعالذَّائ ةياماُلْع ارِفعي اُلْما فأَم ،ة

 رِفَةعاُلْم ةجِهفَةً لالخكْمِ مةُ اُلْحكُونُ جِهوا إِلاَّ : ترمع رِفعي لَم ديثَلاً زفَم
جِبي اضِ فَلَمرلاقْتل هدا قَصمينح ةداحو لَةامعم نمداُلْي يقِ ذَاتا بِضرذتعم ه .

ثُم إِنه ينبنِي علَى ما سبق أَنَّ . عمرو رجلٌ بخيلٌ: فَزيد قَد يقْضي رأْسا 
حكْم إِذْ أَنه من اُلْمعلُومِ أَنَّ اُلْعملَ تابِع للْحكْمِ، واُلْ: الأَعمالَ أَيضا هي زمنِيةٌ 

نِيملُ زمإذًا فَاُلْع ،ةنِيمالز رِفَةعلْمل ابِعت هأَنل نِيمز . يرذْكا التناهي هغبني نلَك
جيدا بِأَنَّ اُلْعملَ لَيس موقُوفًا فَقَطْ علَى اُلْحكْمِ اُلْمبنِي علَى معرِفَة مطَابِقَة، ولاَ 

 مرتبةٌ ثَالثَةٌ 
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ا عماسِ إِنالِ النملُّ أَعلْ جب ،طَابِقَةاُلْم رِفَةعلْمل فالخازِمِ اُلْمكْمِ اُلْجلَى اُلْح
رغَي سلَي اتينمخوت الاَتمتلَى احةٌ عنِيبم يه.  

   احةٌ وجِه ءَ لَهيالاً بِأَنَّ الشحا مضا الآنَ فَرنضفَر رِفَةُ فَلَوعم وزجي ةٌ أَود
جِهاته اُلْكَثيرة ضربةً واحدةً، فَسيلْزم ضرورةً أَنَّ هذه اُلْمعرِفَةَ معرِفَةٌ مطَابِقَةٌ، 

وأَيضا  واُلْمعرِفَةُ اُلْمطَابِقَةُ لاَ زِيادةَ فيها ولاَ نقْصانَ أَلْبتةَ، فَهي واحدةٌ قَطْعا،
فَاُلْحكْم اُلْمبنِي علَيها هو واحد، واُلْعملُ اُلْمبنِي علَى اُلْحكْمِ اُلْواحد واحد لاَ 

ةاداُلْم ةجِه نةُ إِلاَّ ماُلْكَثْر هإِلَي قطَرتكُونَ . تأَنْ تءُ ليالَ الشا مفَكُلُّم ككَذَل
هاتالَ  جِهةً، مداحةً وبرض ،هاترِفَةُ جِهعكُونَ مأَنْ ت ازوج قَوِي ةً أَوداحو

  .اُلْحكْم لأَنْ يصير واحدا، وأَيضا مالَ اُلْعملُ لأَنْ يصير واحدا

لَّ حكْمٍ من أَحد اُلْمراتبِ وبعد، فَلنعد للْمثَالِ ولنزِد عليه فَرضا وهو أَنَّ كُ   
ولنفْرِضه رِهانا بِمقْدارٍ من النقُود علَى أَنَّ اُلْجِسم اُلْمرئي . يتبعه عملٌ ضرورةً

بكَعم وه يدعب نالأُولَ. م ةبتراُلْم نم انهالر مهأَنَّ س يهةُ فداُلْقَاعونَ ورشى ع
ارينثَلاَثُونَ د ةالثَّانِي ةبتراُلْم نم انهالر مهسا، وارينائَةُ دزِ مةُ اُلْفَائزائجا وارينا د

وجائزةُ اُلْفَائزِ مائَةَ دينارا أَيضا، ومن بدأَ من اُلْمرتبة الأُولَى فَقَد يزِيد في 
االرارينا دائَتم هتزائجو ةالثَّانِي ةبتري اُلْما فاريند رِينشع انأَنَّ . ه فْرِضنلو

  :أَصحاب الرهان نفَر ثَلاَثَةٌ 
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نانَ مهلَ الرخي دو الَّذرمعالأُولَى، و ةبتراُلْم نانَ مهلَ الرخي دالَّذ ديز 
اُلْمرتبة الأُولَى وزاد علَيه في اُلْمرتبة الثَّانِية، واُلْحارِثُ الَّّذي دخلَ الرهانَ في 

ةالثَّانِي ةبترةٌ . اُلْمالأُولَى إِلاَّ جِه ةبتري اُلْممِ فاُلْجِس نم ملَه رظْهي لاَءِ لَنؤفَه
يهةٌ وداحي  ولُ فخدا الّتي تنِهيبِع يةُ هيئزرِفَةُ اُلْجعاُلْم هذهو ،عبرم طْحس

لذَلك فَالثَّلاَثَةُ في . اُلْمعرِفَة الكُلِّية اُلْمتعلِّقَة بِمكَعبٍ لَوكَانَ كُلُّ اُلْجِسمِ مكَعبا
حيس ةذْكُوراُلْم ةبتراُلْم وهو يفاسٍ خيلَى قع نِيبم يفعض جِيحرت ملُ لَهص

أَنَّ اُلْمكَعب ما معرِفَته اُلْكُلِّيةُ مركَّبةٌ من معارِف جزئية متعلِّقَات بِسطُوحٍ 
اتاوِيستم اتعبرم .ةُ ميئزرِفَةُ اُلْجعاُلْم لْكتعٍ وبرطْحٍ ملِّقَةٌ بِسعت : نإِذًا، فَم

لَكن زيد قَد اقْتصر علَى هذَا . اُلْمحتملِ أَنْ يكُونَ هذَا اُلْجِسم مكَعبا حقا
رالت نءٌ ميش بِه وهالأُولَى و ةبتراُلْم نانَ مهلَ الرخدو يفعجِيحِ الضرالت ثي

 هلَى أَنالثَّانِي ع هجورِ اُلْوبِظُه جِيحرالت إِذْ قَوِي ةالثَّانِي ةبتري اُلْمف هلَيع زِدي فَلَم
عبرم طْحس ككَذَل . الأُولَى ثُم ةبتراُلْم نانَ مها الرضلَ أَيخد و فَقَدرما عأَم

هلَيع ادعِ زالطَّم طفَرل ةالثَّانِي ةبتري اُلْمانَ إِلاَّ . فهلِ الرخدي ارِثُ فَلَما اُلْحفَأَم
ةالثَّانِي ةبتراُلْم نم.  

إِذَنْ فَيمكن استنباطُ أَمرٍ مفيد وهو أَنَّ الَّذي جعلَ اُلْعملَ في اُلْفَرضِ كَثيرا    
وتحرِير ذَلك أَنَّ البعد . ا امتداد زمنِي وذَا تارِيخٍ إِنما هو نوع اُلْمعرِفَةذَ

 الزمنِي مثَلاً الَّذي بين اُلْخامسة مساءً واُلْخامسة والنصف لَم يبق خاوِيا، بلْ
انئَ بِرِهلم . قَد يهو ،ةباقعتم ةيرالٍ كَثملَى أَعع هالمتاشل دتا اممانُ إِنهوالر
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لذَلك، . كَثُرت وتعاقَبت فَلأَنَّ اُلْجِسم لاَ تظْهر وجوهه كُلُّها ضربةً واحدةً
 ةبتراُلْم نم فُرِض ا فَلَوعى مرلَى أَنْ تةً عةً قَوِييرا كَثونيع انسلإِنالأُولَى أَنَّ ل

وهجا  ،كُلَّ الولَملاً، وأَص باتري مذ ا غَيرداحلاً ومع فَرِ الثَّلاَثَةلُ النمع ارلَص
صلاً ضيقًا جِدا تارِكًا باقيه خاليا شغلَ الرهانُ من البعد الزمنِي اُلْمذْكُورِ إِلاَّ فَ

  : خاوِيا 

  

 أَي ،انسي الإِنف حصي انيب نم هلَيع نِيا بمثَالِ وي اُلْمف حص ا قَدفَم ككَذَل
ة بِعينِها إِنما ولأَجلِ هذه اُلْخاص. هو أَيضا ذُو وجوه لاَ تظْهر ضربةً واحدةً

فَمثَلاً زيد . كَانَ لَه امتداد في الزمنِ يسمى تارِيخًا وحقَبا وسيرةً، فَهلُم جرا
يرى من عمرٍو التاجِرِ الوافد إِلَى اُلْبصرة من اُلْكُوفَة لسانا حلْوا وحديثًا دائما 

حي مفةاعماُلْج لاَةلَى صةً عرثَابمو تحالس ذَملاَلِ ونِ اُلْحاس . وه نلَك
 ةجِه ورا إِذْ أَنَّ ظُهلاَ كُلُّه هاتى جِهدإِح ورٍو همع نم يئرذَا اُلْمأَنَّ ه لُومعم
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فَعمرو مع ما ظَهر منه لزيد، لَه . لنظَرِمنها يتبعه ضرورةً توارِي باقيها عنِ ا
فَجِهةٌ إِذْ هو في بيته وجِهةٌ إِذْ كَانَ في اُلْكُوفَة وجِهةٌ : جِهات كَثيرةٌ مستورةٌ 

ذَاذَإِذْ كَانَ فغي ب كرِ ذَلإِلَى غَي ،ةارجتلُ. لوعي قَد ديإِذَنْ، فَز  ةلَى اُلْجِهع
الظَّاهرة اُلْمحمودة ليلْحق بِها سائر اُلْوجوه اُلْمخفية علَى أَنها كُلَّها تشير إِلَى 

 داحو فصو :رِعلٌ وجو ررملاً . عمع رِفَةعاُلْم هذلَى هنِي عبي قَد هإِن ثُم
ها ووصصخم حبالر مقَسلَى أَنْ يع ةارجلتيرٍ لالٍ كَثبِم هإِلَي فَعدأَنْ ي و

ةوِيةٌ . بِالسرشتنةٌ ميرونٌ كَثيع ديزل فُرِض كُونُ لَويس ركَانَ الأَم فكَي ظُرفَاُن
فَزيد سيقُولُ : هرةً ضربةً واحدةً في اُلْمكَان يصير معها كُلُّ جِهات عمرٍو ظَا

 لَم ةُ أَوياقالب اتا اُلْجِههتقَو رٍو لَومعِ عرلَى ولُّ عدتس تةَ كَاناُلْجِه هذإِنَّ ه
لَى اُلْحارِث تخبِرنِي بِأَنَّ الرجلَ قَد احتالَ ع ي بِبغذَاذَلَكن ها عينِي الَّت. تنافها

ةرصإِلَى اُلْب هالبِم برها . ومتقَى حبينِ سمالز نا مرِيضلاً عفَإِنَّ فَص كالنهو
خاليا من سلْسِلَة تامة من الأَعمالِ والسيرِ واُلْحوادث، علَى معنى أَنَّ زيدا 

رمع دقْصي كَانَ لَن لَنو هرخاد الٍ قَدبِم هإِلَي فَعدي لَنا ويركَث هسالجي لَنوا و
كرِ ذَلإِلَى غَي ،هالبِم برأَنْ ه دعب كُوهشي يإِلَى القَاض بذْهي .  

نها أَنه إِذَا أُلْحقَت فَإِذَا تفَطَّنا الآنَ أَنَّ للانترنت سرا عجِيبا وهو أَنَّ شأْ   
بِالإِنسان، صيرته ذَا عيون كَثيرة منتشرة في اُلْمكَان، ذَات اطِّلاَعٍ علَى كُلِّ 
 يا هضالآلَةَ أَي هذإِذَنْ أَنَّ ه بِيني ها، فَإِنكْمةً، حداحةً وفْعءِ ديالش اتجِه

فَمثَلاً زيد اليوم قَد وقَعت عينه في اُلْبصرة علَى . للزمنِ مفْنِيةٌ للتارِيخِمبطلَةٌ 
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ترِيه " فايس بوك"واسمها  جِهة الورعِ من عمرٍو، لَكن عينه الثَّانِيةُ في بغذَاذَ
هنيوع ،هنالِ ميتةَ الاحا جِهضا أَيرج لُمقِ، فَهسةَ الفجِه رِيهت ي اُلْكُوفَةثَةُ فالثَّال .  

 ــــــــــ
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ساملُ اُلْخاُلْفَص  

رِفَةعولُ اُلْمفُضو تنرتالان  

  

  في معنى فُضولِ اُلْمعرِفَة وذكْر لأَنواعه اُلْخمسة اُلْكُبرى ) أ 

    انسةً إِلَى الإِندائا عةَ لَهدلاَ فَائ رِفَةعكُلُّ م رِفَةعولِ اُلْمبِفُض ادرأَنَّ اُلْم لَماع
. لاَ إِلَى بدنِه وما يتعلَّق بِه من أَسبابٍ ولاَ إِلَى نفْسِه وما يتعلَّق بِها من أَسبابٍ

ةُ لَهداُلْفَائو انعا ثَلاَثَةُ م : ةدثْلَ فَائم ،هلإلى أَص هتادءِ وإِعيالش لاَحلُ، إِصالأَو
يالطَّبِيع هالدتلَّ إِلَى اعتخاُلْم وضالع يدعاءِ أَنْ يوءِ . الديالش سِينحالثَّانِي، ت

خير سرعةُ اُلْعدوِ ومطَاوعةُ الفَارِسِ، فَفَائدةُ وتكْميلُه كَالفَرسِ الَّذي كَمالُه الأَ
ذَاك هالكَم نم نكما يةَ مغَاي لُغَ بِهبأَنْ ت ةاسيالسو ةاضيي . الرلاَفثُ، تالثَّالو

فيحِ السرج نم ةي الوِقَايسِ فرالت ةدرٍ كَفَائرفَاءُ. ضتانو  وي هالَّذ ةداُلْفَائ
لاَةص طْلاَنثْلَ بم ،ررض هبحصلاَ ي قَد ةفَعناُلْم نءِ ميالش لُوخ عِ بِلاَ التطَو

وقَد يصحبه ضرر مثْلَ ما . إِذْ لاَ أَجر علَيها، ولَكن لاَ عقُوبةَ منها. وضوءٍ
وقَد يمكن قسمةُ اُلْمعارِف الَّتي تنعت . ه عن فُضولِ اُلْمعرِفَةسنحكي في

الأَولُ، الصور والأَخبار اُلْقَبِيحةُ : بِاُلْفُضولِ إِلَى خمسة أَنواعٍ كُبرى 
الناسِ وعوراتهم وما ينبغي  والثَّانِي، أَسرار. كَاُلْمتعلِّقَة بِاُلْفُحشِ واُلْفُجورِ

هفَاؤإِخ .أْلُوفنِ اُلْمةُ عةُ الخَارِجرِيبالغ ورثُ، الأُمالثَّالوِ . واللَّه ورأُم ،ابِعالرو
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ثباُلْعبِ واللَّعو .اتراتوتا وهاتاقُبعالَمِ وتثَ اُلْعادوح فْسن ،ساماُلْخاوه . هذهو
تنرتا آلَةُ الانا جِدعاسلاً وائا هثب ثُّهبا تما مكُلُّه.  

  1 ( هابِعوتانٌ ليبةُ، واُلْقَبِيح اربالأَخو رواُلص وهو ،رِفَةعولِ اُلْمفُض نلُ مالأَو عواُلن
 يهو ةخاُلْفَاس ةرضاُلْم : فَاتالص يبلغتيِ، ورابِ اُلْعةُ آداعإِش الِ، وماُلْج انيزم فْعر

ةانِيسالإِن فَاتلَى الصع ةيالطَّبِيع 

   وفرعم هررلُ، فَضالأَو عوا اُلنفَأَم . كُنمفَي ،فَةخِ الصبِفَس هنم لِّقعتاُلْم نلَك
صح اءَ ثَلاَثَةيي أَشف هر :  

. واُلْجمالُ اعتدالٌ وتناسب. الأَولُ، رفْع ميزان اُلْجمالِ وتأْكيد ميزان القُبحِ
وددحلاَ مو يركَث وا، فَهمهنع وجرخ حوالقُب ،وددحمو داحو وفَه . ككَذَل

داحفَةُ وةٌفَالصوددحلاَ مةٌ ويرفَةُ كَثاللاَّصةٌ، ووددحمالٌ . ةٌ ومفَةُ جإِذًا فَالص
حفَةُ قُباللاَّصبِ. واسنالتابِ وساُلْحظَامِ ولَى النع مقَائ وه الَمإِنَّ اُلْع ثُم . وفَه
 بِميزان اُلْجمالِ كَما أَنَّ الذَّهب لاَ لَكن اُلْجمالَ لاَ يوزنُ إِلاَّ. جمالٌ وصفَةٌ

إِذًا، فَإِذَا ارتفَع ميزانُ اُلْجمالِ فَالإِنسانُ لَن يذُوق . يوزنُ إِلاَّ بِميزان الذَّهبِ
ذَوقِ الشيءِ  وإِذْ لاَ تفْرِقَةَ في الذَّوقِ اُلْواحد بين. العالَم إِلاَّ بِميزان اُلْقُبحِ

 هلَى أَنءِ عيالش نم يهف را ظَهم قلْحا يما إِنقَطْع قذُوقِ، فَالذَّوءِ اُلْميالشو
فْسِهي نءِ فيلشفَةٌ لص،  ةاررفَةَ اُلْمص قلْحي هفَإِن ةارربِاُلْم طلتخاُلْم انكَاللِّس

في نفْسِه، كَذَلك، فَالإِنسانُ لَن يكُونَ تجلِّي اُلْعالَمِ لَه إِلاَّ في صورة  بِاُلْعسلِ
هنا مهاخسفوان فَةالص طْلاَنى بنعي مف نِهيبِع كذَلو ،ةاعشاُلْبحِ واُلْقُب.  
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وكلاَهما موجِبان بينان لفَسخِ . اءِي، إِشاعةُ آدابِ اُلْعريِ وخلْعِ اُلْحيانِالثَّ
الَّت ةاُلْكُلِّي ةانِيسالإِن فَةص خلاً فَسأَو ،فَةلَالصفَصا اني بِه ةنِ الطَّبِيعانُ عسالإِن .

 ةانِيسالإِن فَاتالص خا فَسثَانِيو"ةيالثَّقَاف "مقَسا اني بِهمٍ  الَّتانُ إِلَى أُمسالإِن
ةثَابِت ةياعٍ طَبِيعومِ إِلَى أَنائهامِ البسقلاَفًا لانخ ،اتارضحلُومِ أَنَّ . وعاُلْم نإِذْ م

فُهرشو الُهكَم وقْلِ، فَهبِاُلْع اتنرِ اُلْكَائائس نع ازتما يمانَ إِنسالإِن .اُلسوي  رف
أَنَّ اُلْعقَلَ شرف الإِنسان أَنه بِه استطَاع أَنْ يكُونَ لَه جِهات في اُلْفعلِ منفَصلَةٌ 

 فرا الصهلممن ع سا لَيا مهلَيع زِيدأَنْ يو ةتحالب ةكْمِ الطَّبِيعح نثَلاً : عفَم
اُلْوِلاَد ينانُ حسةُالإِنالطَّبِيع اهإِي هطَتا أَعإِلاَّ م هلَيع أَو يهكُونُ فلاَ ي ة . الُهفَح

اتانوياُلْح ةيقالِ بحةٌ لاوِيسم اكنه . ادزي إِنْ كَانَ قَدو ،ةاُلْوِلاَد دعب مائهاُلْبو
أَما . فَهو أَيضا زِيادةٌ هي من عملِ الطَّبِيعةعلَيها ما يكْسو جِسمها كَاُلْفَرخِ، 

هندب رتسا يم هلَيلْقَى عا يضأَي وفَه ةاُلْوِلاَد دعانُ، فَبسالإِن . تسةُ لَياديالز هذهو
مطَّرِد، وإِن اختلَفَت آثَاره لأَنَّ عملَ الطَّبِيعة واحد و: من عملِ الطَّبِيعة قَطْعا 

لَكن لكُلِّ نوعٍ واحد نوع . اختلاَف رِيشِ الطَّيرِ بِاختلاَف نوعهبِالنوعِ كَ
رِ أَما الإِنسانُ، فَهيئَةُ كسائه إِنما تختلف بِاُلْجِنسِ واُلْعم. واحد من اُلريشِ أَبدا

ةنمالأَزو ةنكالأَمبِأَثَرٍ . و سإِذْ لَي نِهدلَى بانُ عسالإِن نِيهدي يالَّذ رتإِذًا، فَاُلس
. محضٍ للطَّبِيعة، فَهو عملٌ إِنسانِي حقيقي مبدؤه فيه هو اُلْمسمى بِاُلْعقْلِ

لُ السعكَانَ ف كذَللةنِ الطَّبِيعالٌ عصفانو طَاعقان فْسِهي نف وي هرِ الَّذت،  وه
في نفْسِه أَيضا دليلاً وأَمارةً علَى ثُبوت اُلْمعنى اُلشرِيف العقْلِ للإِنسان وعلَى 
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ومن هذَا يمكن كَذَلك أَنْ . يرِ علَيهامباينته البينة لسائرِ البهائمِ وفَضله اُلْكَبِ
فَاُلْحياءُ هو شفَقَةٌ وخوف : نفْهم لم الأَسوِياءُ من الناسِ يستحيونَ من اُلْعريِ 

وِينعأَذًى م نم .الإِن هرعشتسي فْسِين أَلَم وه وِينعالأَذَى اُلْمبِ وبانُ بِسس
وبين أَنَّ الأَذَى اُلْمعنوِي . وصف مستشنعٍ يلْحقُه من اُلْغيرِ إِما قَولاً أَو ظَنا

 ةيهِيماُلْب فَةةُ بِالصانِيسالإِن هفَتص بِسلْتيِ أَنْ ترالع نيِ محتساُلْم اهشخي يالَّذ
أَنْ يوةالطَّبِيع نيبو هنيةَ بنايبأَنْ لاَ م رقَرا . تءِ ميالش نم فوا كَانَ اُلْخلَمو

يصونُ الإِنسانُ من اُلْوقُوعِ فيه، لَزِم أَنه إِذَا ارتفَع اُلْخوف منه صار الإِنسانُ 
يهعِ فقواُلْو نذَرٍ ملَى حع.  يِ، أَيراُلْع نءِ مراءُ اُلْميح زِعإِذَا ن هفَإِن ،ككَذَل

ةاضيِ بِلاَ غَضرلَى العلَ عمِ، أَقْبائهى بِاُلْبوسأَنْ ي نم فُهوخ بذَه . ارإِذَا صو
الُهذَا حي  ،هلَ فخدو ةانِيسالإِن فَةص نأَ مربت فَقَدةيربِلاَ م ،ةيهِيمرِيمِ البح .

إِذْ لَو فَرضنا أَنَّ اُلْمعرِفَةَ مقْصورةٌ : أَما اُلْفَسخ الثَّانِي فَظَاهر . فَذَاك فَسخ أَولٌ
أَم نوا مبلاسِ جالن نلاَطٌ مأَخ داحو يدعي صف عمج قَد هأَنرِ وصلَى البع ناك

 ما الأُمم فصأَنْ ت درجظَرِ اُلْمبِالن تطَعتاةً اسوا كُسفَإِنْ كَان ،ةايِنبتم
 هِماصوخ ضعب يي هالَّت ابِهِمأَثْو نم مهادا آحقَةُ بِهلْحاُلْم وبعالشو

"ةيالثَّقَاف " ةلَى الطَّبِيعع ةدائالز : انِيأَفْغ أَو انِيتساكب وه هاسبل نذَا مثَلاً هفَم
انِيومر ذَاكو انِيودذاك سو ازِيجح أَو يدجن ذَاكاةً . وروا عا إِذَا كَانأَمو

اُلْبهائمِ، سواءً بِسواءٍ، خواص اُلْبدنِية كَقسمة لْفَلَن يبقَى للْقسمة إِلاَّ طَرِيق اُ
هلرِ ذَيصقل يدنيلٌ هف ذَاكو هلطُولِ ذَيل ييلٌ أَفْرِيقذَا فا هنلذَا . كَقَوفَه ككَذَل



 
 

90 
 

رجلٌ أَفْرِيقي لسواد بشرته وذَاك أُوروبِي لزرقَة عينيه وذَاك صينِي لضيقِ 
هينيع.  

 ةانِيسالإِن فَاتلَى الصع ةيالطَّبِيع فَاتالص يبلغثُ، تنٌ : الثَّالدب انُ لَهسفَالإِن
 هلَيع طْلَقي ةلطَّبِيعل ايِنبم رِيفى شنعم يفَه هيقَتقا حأَم ،ةالطَّبِيع نءٌ مزج وه

أَوِ الع وحلَى . قْلُالرةٌ عانِيسالٌ إِنأَفْع يقْلُ ها اُلْعهؤدبي مالُ الَّتفَالأَفْع كذَلل
 نةٌ عةٌ غَرِيبيالٌ طَبِيعأَفْع يفَه ضحنُ اُلْمدا اُلْبهؤدبي مالُ الَّتالأَفْعو ،يقَةقاُلْح

ةانِيسى الإِننعم .نيلُ باُلْفَصو  دقَيةَ لاَ تقْلِ أَنَّ الطَّبِيعلِ اُلْععفو ةلِ الطَّبِيععف
. أَما اُلْعقْلُ، فَيقَيد نفْسه بِنفْسِه ولفعله حد. نفْسها بِنفْسِها وأَنْ لاَ حد لفعلها

قْلٍ، فَلاَ جعو ندب كَّبرم وانُ هسالإِن إِذو هلعلَى فع ثُ غَلَبيح هأَن مر
اللاَّقَيد واللاَّحد فَقَد غَلَبت علَيه الصفَةُ الطَّبِيعيةُ اُلْغرِيبةُ، وحيثُ غَلَب علَى 

اُلْحكَماءَ  ولتعلَم أَنَّ. فعله القَيد واُلْحد فَقَد غَلَبت علَيه صفَته اُلْحقيقيةُ
والأَنبِياءَ إِنما أَتوا بِاُلشرائعِ واُلْحكَمِ من أَجلِ تقْوِية حاكمِ اُلْعقْلِ علَى حاكمِ 
 وراُلْجلُ ودا اُلْعمو رياُلْخو را اُلشوا مذَكَرو وددواُلْح ودا اُلْقُيوا منيفَب ،ةالطَّبِيع

وامراُلْحلاَلُ وا اُلْحمو وراُلْفُجفَّةُ وا العارِ . مبالأَخ نم ثُّهبا تفَبِم تنرتإذًا، فَالأَن
والصورِ اُلْمذْكُورة فَإِنما تحض علَى اللاَّقَيد واللاَّحد، علَى معنى أَنها تقَوي 

ى فعلِ اُلْعقْلِ مغلِّبةً الصفَات الطَّبِيعيةَ اُلْغرِيبةَ علَى الصفَات فعلَ الطَّبِيعة علَ
  .الإِنسانِية  اُلْحقيقية، لاَ محالَةَ
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  2 (غبنا يمو مهاتروعاسِ والن اررأَس وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض ناُلثَّانِي م عواُلنهفَاؤي إِخ  

من فُضولِ اُلْمعرِفَة هو أَسرار الناسِ وعوراتهم وما ينبغي  والنوع الثَّانِي   
هفَاؤإِخ .ثالثَّال نم مالثَّانِي أَعالثَّانِي و نم ملُ أَعالأَوي . وغبنا يبِم ودقْصاُلْمو

مور اُلْقَادحةُ في اُلْعرضِ اُلْمنافيةُ لقَواعد اُلشرعِ أَوِ اُلْعرف أَو إِخفَاؤه اُلأُ
و من . وهي أَيضا عورات، لأَنَّ من لَحقَته شانته وعابته. محاسن اُلْخلُقِ

رعا أَلاَّ تهباحص ذَرحي صقَائن اتروةَ اُلْعاجِبو تسا لَيفْسِهي نف يهو ف
نيد هلَيع أَو أَفْلَس لِ قَدجالر نفَاءِ، كَكَوالإِخ . بحرٍ يكُلُّ أَم وفَه را السأَم

نِها كَكَوريخلاً وفَض ا، أَوبيعا وقْصا نكُونُ إِمي قَدو هيفخءُ أَنْ يرالاً  اُلْمم بِحر
وفي اُلْجملَة، يمكن قسمةُ النوعِ الثَّانِي من فُضولِ اُلْمعرِفَة بِحسبِ . كَثيرا

وثَانِيا، ما قَد يصيبهم من خيرات . أَولاً، نقَائص الناسِ وعيوبهم: متعلَّقها إِلَى 
رِفَةعلْمل سةَ لَيتأَلْب ةدفَائ أَو يلَةفَض نا مبِه . نم برذَا الضي أَنَّ هف كلاَ شو

  : اُلْفُضولِ مضر وفَاسخ للصفَة لهذه الأَسبابِ اُلْكُبرى

وهذَا اُلْعملُ . أَولاً، إِنَّ استقْصاءَ الأَسرارِ وتتبع العورات هو رصد لحالِ اُلْغيرِ
وكُلَّما طَالَ . وإِنْ لَم يضر فَلاَ يفيد أَصلاً، إِذ الراصد إِنما ينفق وقْته باطلاً

منِ استوى يوماه فَهو "لذَلك قيلَ . ضائع في غَيرِ حقِّهالرصد طَالَ الزمن ال
مغبونٌ ومن كَانَ يومه شرا من أَمسِه فَهو ملْعونٌ ومن لَم يكُن في زِيادة كَانَ 

انقْصي نا ." فريخ ودصراُلْم ركُونُ أَما يا مبلْ غَالبداصالر نم . يرلأَنَّ الأَخ
مقْتصر علَى الفُرجة الَّتي غَايةُ ما تفيده الشماتةُ والتشهِير، أَما الأَولُ فَقَد لاَ 
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يكُونُ شاعرا أَصلاً بِالراصد، بلْ منصرِف للْعملِ واُلْكَد، فَهو علَى رجاءٍ أَنْ 
تالِياُلْكَمو ةاديي الزا فهدعلُ بخدي قَد ثُم هقْصلاَفَى ن.  

لذَلك فَإِنَّ اُلْمعرِفَةَ قَد تلْزمها . ثَانِيا، إِنَّ اُلْعلْم هو صورةٌ نفْسِيةٌ للْمعلُومِ
واُلْمثَالُ اُلْبين علَيه أَنَّ اُلْمعلُوم إِذَا كَانَ . خواص نفْسِيةٌ تابِعةٌ لخواص اُلْمعلُومِ

 قلاً لَحانٌ كَامقْصا نقَها لَحصاقإِذَا كَان نالٍ، وكَم برارِفَةَ ضالع فْسالن
فعضاءِ . وكَملُ اُلْحقَو هكِّدؤا يملُومِ"وعاُلْم فرش نلْمِ ماُلْع فرش ". كذَللو

هفُوسن ءَاتوالسو عِ الآفاتبتت نم رِينكْثاُلْم جِدةً تناهةً ورِيضا ممائد م
  .  منهوكَةً

ثَالثًا، اعلَم أَنَّ الإِنسانَ هو نقْصانٌ بِاُلْجِبِلَّة ومادةٌ قَابِلَةٌ للتكْميلِ من اُلْمهد إِلَى 
داللَّح . أَو ندقَةَ بِاُلْبةَ اللاَّحادييلِ الزكْمنِي بِالتلاَ أَعلْ وب ،ندابِ اُلْبببِأَس

 أَي ،ييققا اُلْحاهنعبِم قَةاللاَّئ فَاتلصا لهنةَ مقَوِيفْسِ اُلْمقَةَ بِالنةَ اللاَّحاديالز
 وإِذ الناقص لاَ يكَملُه إِلاَّ الأَكْملُ، فَالإِنسانُ سواءٌ كَانَ في نِهاية. اُلْعقْلَ

. النقْصان أَو في مرتبة رفيعة من اُلْكَمالِ، محتاج أَبدا إِلَى غَيرِه ليترقَّى
 ةجِه نمصِ، واقي النف هلعف فْسلِ ناُلأَكْم ةجِه نم ،ييلِ هكْميقَةُ التقحو

لذَلك تكُونُ ثَمرةُ التكْميلِ تامةً وكَاملَةً . الناقصِ نفْس انفعاله من الأَكْملِ
فَإِذَا قَابلَه بِبعضِ اُلْعصيان نقَصت الثَّمرةُ : بِقَدرِ قَبولِ الأَنقَصِ فعلَ الأَكْملِ 

رِهبِقَد .يقبلاً وةُ أَصرالثَّم طَلَتب امت انيصبِع لَهإِنْ قَابو  هقْصلَى نع صاقالن
كَالصخرة اُلْممتنِعة بِاُلْكُلِّية عن حفْرِ الناحت فَإِنها  ،الأَصلي بِلاَ زِيادة أَلْبتةَ
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لَ إِذًا، فَلاَ استكْما. تبقَى مظْلمةً هيولاَنِيةً فَقيرةً من نورِ اُلصورة وبهائها
الكَدو ةداهجاُلْمو اديقالانو انصِ إِلاَّ بِالإِذْعاقلنلَى . لطَوِي عنت فْسالن نلَك

فَإِن استسلَمت لَهما أَو لواحدة . خصلَتينِ مذْمومتينِ وهما اُلْكبر والكَسلُ
تا الاسهلَيا عتا، فَومهنالَ ما : كْمهعنملُ ياُلْكَسانَ، وا الإِذْعهعنمي رباُلْك إِذ

وبقَاؤها دونه مع  ،لَكن النفْس أَيضا تعلَم أَنَّ اُلْكَمالَ شرف ورِفْعةٌ. اُلْمجاهدةَ
حتالُ لتحملَ جبنها عند نفْسِها لذَلك فَهي ست. جوازِه وإِمكَانِه خسةٌ ودناءَةٌ

 سا لَيهيلكْمبِت كَلَّفذَا اُلْملَى أَنَّ هلْ عب ،يا ههفعلَى ضا لاَ عرِهغَي دنع أَو
ميذ كَالتلْ: بِكَاملٍ حقا أَو أَنَّ اُلْكَاملَ الَّذي يذْعن لَه لَيس هو موجودا أَصلاً 

اُلْمتهاوِن فَقَد يجتهِد لأَنْ يظْفَر من أُستاذه بِزلَّة، فَإِنْ أَصابها استبشر بِها 
وأَصرت نفْسه علَى ترك الاستفَادة معتذرةً بِأَنَّ الاستاذَ جاهلٌ، أَي ناقصا 

صاقن يدفلاَ ي صاقالني . اولِ فوغعِ واُلْمرالش اتاجِبول ارِكقِ التكَاُلْفَاس أَو
نواهيه، فَقَد يجتهِد لأَنْ يظْفَر من كُلِّ ذي فَضلٍ أَو إِمامٍ في الدينِ بِزلَّة، فَإِنْ 

مصلَى أَنْ تع هفْسن ترأَصا وا جِدبِه ا فَرِحهاباعِ كُلِّ  أَصمس نا عهيأُذُن
ظَةعوم،  فينِ فَكَيوعبتي اُلْمةٌ ففْقُودم يةَ إِذْ هتةٌ أَلْبنِعتميلَةَ مةً بِأَنَّ اُلْفَضرذتعم
زلَّة  بلِ اُلْخطْب أَفْدح إِذْ لَو كَانت النفْس إِنما تبنِي حكْمها علَى. بِالأَتباعِ

متحقِّقَة ثَبتت لَديها بعد تحر وتمحيصٍ لَكَانَ الأَمر أَهونَ، لَكن هواها 
 تإِنْ كَانلُ وا الكَامى بِهمري ةهبلِ شأَوةً لارِعسما وقَطْع فَةصنم را غَيلُهعجي

إذًا، فَآلَةُ ." لَن تعدم اُلْحسناءُ ذَاما"ما قيلَ قَديما إِفْكًا وبهتانا مبِينا، وكَ



 
 

94 
 

الانترنت فَبِما تهتكُه من سترٍ وتنشره من قَوادح بعضه حق وجلُّه باطلٌ، 
رِيهي ظمرى تتفْسِ حلنا لدأَب فَّقواُلْم ينعاُلْم تارص يه كُنسلٍ وتا كُلَّ كَام

  . هانِئَةً مطْمئنةً إِلَى نقْصها وفَسادها وظُلْمتها

  3 (أْلُوفنِ اُلْمةُ عةُ الخَارِجرِيبالغ ورالأُم وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض نثُ ماُلثَّال عواُلن  

اُلْمعرِفَة الأُمور اُلْخارِجةُ عنِ اُلْمأْلُوف، ومن من فُضولِ  والنوع الثَّالثُ   
 رِيدنو ،تنرتالان نلَى مى أَواهنتا لاَ يلَى ما عهنم لُّهدت طَةاسو نم سا فَلَيهبأَح

  :بِها 

ر دهعت ي لَمالَّت لُوقَاتخاُلْم نا ماعولاً، أَنابِ أَوِ أَووالد نم افنا كَأَصهتيؤ
اتبأَوِ الن اترشاُلْح.  

ثَانِيا، صورا خلْقيةً خارِجةً جِدا عنِ اعتدالِ الصورِ الأَصلية كَوجه إِنسان ذي 
ةسملٍ خجأَر ذَات ةلُودوم اةش نٍ أَويأَع ثَلاَثَة.  

ثَاللَةائلِ الأَثْقَالِ اُلْهمحرِ وحالسو ذَةوعةً كَالشجِيبالاً عمثًا، أَع.  

 انِيسى الإِننعا اُلْمهقَذَّرتيو عرالشو فرا اُلْعاهأْبرِفَةً يحنةً ميلُقالاً خما، أَعابِعر
وِياُلس.  

  .فَهلُم جرا
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لأَصناف هي من فُضولِ اُلْمعرِفَة لأَنها تشترِك في ضررٍ واحد، وهذه ا
نيب لُّهرٍ جررٍ ضربِض صتخا تهادا. وآحهتدفَائ مدع وفَه كرتشا اُلْمإِنْ . أمو

وتضيِيع . لْوقْت الطَّوِيلِ اُلْمضيعِ فيهاكَانت لَها فَائدةٌ، فَقَليلَةٌ قلَّةً لاَ تقُوم بِاُ
هدرجبِم رضوبِقَةٌ مم آفَةٌ أَو هبحصي إِنْ لَمو ،قْتاُلْو،  نم سِرخانَ يسأَنَّ الإِنل

ارِهقْدبِم ةاديالزالِ واُلْكَم .عرِ والإِمادبِالن لُوعإِنَّ اُلْو ي ثُمي فبري قَد يهانَ ف
 وها وا جِددا فَاسعفْسِ طَبالن"اذالش بلَى " : حلُ عا الأَوالُهإِنْ كَانَ إِقْبو يفَه

 رغَي كَرٍ أَوناذٍّ مكُلَّ ش طْلُبى تتى حادمتت فَقَد ،فْسِهي نكَرٍ فنبِم ساذٍّ لَيش
كَرٍ، بنمعنأَش كَرنا كَانَ اُلْمكُلَّم دا أَشهطَتبغ بِحصا أَنْ تآلُهم يرصي لْ قَد.  

  4 (ثباُلْعبِ واللَّعوِ واللَّه ورأُم وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض نم ابِعالر عواُلن  

   ابِعالر عواُلنو رِفَةعولِ اُلْمفُض نم ثباُلْعبِ واللَّعوِ واللَّه ورا . أُمهتدفَائ هذفَه
 انتدا فَائهنم رالظَّاه وطرةٌ بِشدقَيةٌ مورصحم:  

 هفْسن جِميل قلَى اُلْحع بِه ينعتسوِ يضِ اللَّهعب نم انسلإِنل دالأُولَى، لاَ ب
ع حوريا وهن"تيمع لَّتإِذَا مو لَّتم إِذَا كَلَّت فُوسفَإِنَّ الن".  

اُلثَّانِي، إِنَّ اللَّعب ضرورِي للطِّفْلِ، لاَ سيما في سنِينِه الأُولَى، لأَنه اُلْواسطَةُ 
ه يحصلُ أُولَى اُلْمبادئِ اُلْعقْلية، الَّتي بِها يبنِي إِدراكَه للْعالَمِ واُلْعملُ الَّذي بِ
 وِيسِرِيةُ السلاَّماُلع يهف أَفَاض ا كَانَ قَدكَماجِيهانْ بِيج.  
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واُلشروطُ اُلْمقَيدةُ للْفَائدة هي شروطٌ في نوعِ اُللَّعبِ وفي نفْسِ اللَّعبِ وفي 
فَأَما في نوعِ اللَّعبِ، فَينبغي أَلاَّ يكُونَ سخيفًا أَو منكَرا وإِلاَّ  .زمنِ اُللَّعبِ

وينبغي أَنْ يختار للطِّفْلِ من الأَلْعابِ . أَورثَ راحةً وهميةً وغَثَاثَةً في النفْسِ
تنِ والذِّه ةقْوِيت ودقْصمةَ للِّغبقْلِاُلْميلِ اُلْعي . كْمغبنبِ، فَلاَ يفْسِ اللَّعي نا فأَمو

قْتلِ اُلْوأو قَت ةرقَامبِيلِ اُلْملَى سكُونَ عي أَلاَّ . أَنْ يغبنبِ، فَينِ اللَّعمي زا فأَمو
هتبكُونَ نِسأَنْ تاجِبِ ووالو قنِ اُلْحمزا لماحزكُونَ ما  يدا عم نِ اُلْجِدمإِلَى ز

فَإِنْ خلاَ . للأَطْفَالِ الصغارِ جِدا، نِسبةَ القَليلِ إِلَى اُلْكَثيرِ والنادرِ إِلَى اُلْغالبِ
فْسِها بِنإِم ارةُ صذْكُوراُلْم وطُهرش متت لَم أَو يلَةاُلْقَل هدائفَو نم با  اللَّعارض

أَو بِواسطَة كَونِه إِفْناءً للْوقْت باطلاً فَيسمى  ،كَاُلْقمارِ اُلْمفْضي إِلَى الإِفْلاَسِ
  :ونحن سنبين من هذَا الضررِ ما لَه أَثَر في فَسخِ الصفَة . حينئذ عبثًا

   I ( نم تنرتالان ررالِ ضالإِقْب اتذَو ةعباسِ الأَرالن نادعبِم هطببِ بِرنِ اللَّعمز ةجِه
هلَيع  

إِنْ خرج زمن اللَّهوِ إِلَى زمنِ اُلْجِد من النسبة اُلْمقْبولَة أَو قَرب من : فَأَولاً    
قَعو ،هلَيلَ عفَض أَو هاتاوسم  يِيعضت وهآنِفًا و هإِلَي ارشاُلْم كرتشاُلْم ررالض

ةاديالزالِ واُلْكَم فْوِيتتو قْتلِ . اُلْوزيلُ إِلَى اُلْهمالاً، تمإِج ،فْسإِذْ أَنَّ النو
ه أَدنى لَهوٍ ولاَ يمنعه من فَمنها ما يستفز: وتستثْقلُ اُلْجِد ومعادنها شتى 

ومنها ما يستفزه . اُلشروعِ فيه أَو لاَ ينقَطع عنه إِلاَّ بِموجِبٍ خارِجِي قَاهرٍ
بٍ بعض اللَّهوِ فَقَطْ ولاَ يمنعه عنِ الشروعِ فيه أَو لاَ ينقَطع عنه إِلاَّ بِموجِ
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ومنها ما يستفزه بعض اللَّهوِ ولاَ يمنعه من الشروعِ إِلاَّ موجِب . قَاهرٍ
. خارِجِي قَاهر لَكن قَد يمسِك إِما ملاَلَةً سرِيعةً أَو همةً واستحضارا لواجِبٍ

لَكن لاَ يشرع فيه إِلاَّ بِهِمة محقَّة وينقَطع عنه  ومنها ما يستفزه بعض اللَّهوِ
قَّةحم ةبِهِم . ادباُلْع نا ميلٌ جِدلاَءِ قَلؤهلاً، وأَص واللَّه هزفتسا لاَ يا مهنمو

جونَ عن مقْصود كَلاَمنا الَّذي والأَنبِياءِ وأَصحابِ اُلْهِممِ اُلْعالية، فَهم خارِ
إِنما يشملُ عموم الناسِ وجمهورهم الَّذي قَلَّما يخلُو اُلْواحد منهم من بعضِ 

  . اُلْميلِ إِلَى لَعبٍ و لَهوٍ

قَاهر اُلْخارِجِي أَكْثَر استطَاعةً إِذَنْ، فَاُلْمعدنُ الأَولُ لَولاَ الانترنت لَكَانَ اُلْ   
هتري قُدي فبِ الَّتاللَّع اتوأَد طبلَى ضي . علاً فسرتسلاً ممهم كرتلاَ ي كبِذَلو

فَراغِ كَأَبٍ يمنع عنِ ابنِه اُلْكُرةَ إِلاَّ في أَوقَات اُلْ: تضيِيعِ اُلْوقْت بِلاَ حسابٍ 
قَّةحتسا . اُلْمم قبي لَما، واجِزع ارِجِياُلْخ راُلْقَاه ارص فَقَد تنرتا بِالانأَم

  . يكُف هذَا اُلْمعدنَ عن إِنفَاقِ اُلْوقْت الطَّوِيلِ باطلاً

وإِذْ لَيس كُلُّ لَهوٍ . بِاُلْقَولِ السابِقِ فَإِنْ أَصاب مطْلُوبه الْتحق ، واُلْمعدنُ الثَّانِي
وقَبلَ . يستفزه، كَانَ عروض اُلْوقْت اُلْمضيعِ لَه أَقَلَّ من اُلْمعدن الأَولِ
ص ا قَدقَاتوِ أَوا آلَةُ اللَّهيهف عنمي تالَّت قَاتكُلُّ الأَو تكَان تنرتالان نم تين

ولَكن بعد الانترنت لَم يبق تقْرِيبا أَداةُ لَهوٍ مفْقُودةً، لذَلك يكَاد . الضياعِ
قْتيِيعِ اُلْوضي تلَ فاوِي الأَوسا يمنُ الثَّانِي الآنَ إِندعاُلْم .  
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إِنْ كَانَ : ه يقَاس علَى ما سبق ويزاد علَيه فَاُلْبعض من أَمرِ ، واُلْمعدنُ الثَّالثُ
ما يجعلُ هذَا اُلْمعدنَ ينقَطع عنِ اللَّهوِ ملاَلَةٌ سرِيعةٌ، فَهي خصلَةٌ محمودةٌ 

قَد لاَ يبقَى لهذه لَكن بعد الانترنت فَ. ثَمرتها حفْظُ اُلْوقْت من الضياعِ اُلْكَثيرِ
أَثَر لَةصبِ لاَ . اُلْخاللَّع نم داحسٍ وجِن اركْرت لاَلَةاُلْم ببكُونُ سي قَد هأَنل
وهذه الآلَةُ إِنما تشتملُ علَى أَنواعٍ لاَ متناهية من الأَلْعابِ . نفْس اللَّعبِ

طْرتساُلْمفَة .  

 دعبِ بي اللَّعف هالح لاَفتاخ روصت بعصي ذَا قَدهو ،ابِعنُ الردعاُلْمو
ولَكن قَد يكُونُ لحدوث هذه الآلَة حكْم ما، متجدد . الانترنت عن قَبلها

كُونُ السي ا قَدهلقَب نإِذْ م ،هلَيعبِ أَنَّ  ري اللَّعف قلَى اُلْحع هتمه اتي ثَبف
 الآلَة هذه نم هتدجو الآنَ قَد يهوِ، واللَّه نا مبِيهصا يم دعب بصت لَم هفْسن

ةجِيبقْ. اُلْعلْوظًا لافأَنْ كَانَ ح دعو بدغينُ سدعذَا اُلْميرٍ إِذًا، فَهكَثا لعيضم ت
هنم   .  

   II (ةجِه نم تنرتالان رربِِ ضاللَّع ةادم  

وهذَا قَد يندرِج تحت ما قيلَ في : أَما الضرر الثَّانِي فَمتعلِّق بِمادة اللَّعبِ    
يا بضأَي لَه نلَكو ةرِ اُلْقَبِيحوالصوصصخا .  انٌ ميمقَد ابلُومِ أَنَّ الأَلْععاُلْم نفَم

وهي تشتملُ علَى  ،قَد استنبطَتها حكْمةُ الشعوبِ وتدبِيرها علَى مر الزمنِ
و اتاداُلْعو ةبِيري التف ةأُم ةأُم اصولُّقٍ بِخعت ذَات دقَاصاشِ معواُلْم اتادباُلْع
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ى كُلِّي مبنِي علَى أَي أَنَّ اللَّعب لَم يكُن خاليا من معن. والأَفْراحِ والأتراحِ
قَواعد وأُصولٍ، وكَانَ الإتيانُ بِه تثْبِيتا للْفَرد في اُلْجملَة الإِنسانِية التابِعِ لَها 

لَكن في وقْت ما، أَخذَ يطْلَب الانفصالُ عن . تقْوِيةً للصفَة اُلْكُلِّية اُلْجماعيةو
ذَاك اُلْمعنى، ثُم تمادى حتى صار اُلْيوم إِنما هو إِبداع فَردي محض لأَجلِ 

عب لَم يعد واسطَةً تسرِي منها صفَةُ اُلْكُلِّ إِلَى لذَلك فَاللَّ. اللَّهوِ اُلْمحضِ
بلْ هناك الأَشنع وهو أَنَّ فَحوى الأَلْعابِ قَد صارت من فَيضِ . اُلْجزءِ

م تعد لَها من إِذْ لَ: خيالاَت متجردة إِجمالاً من أَي مراعاة للْقَاعدة والنظَامِ 
 ابِعالِ تعفالان نم يركَثالِ، وعفلَى الانع اهنبم اعتالإِمو ،اعتإِلاَّ الإِم ةمه

أْلُوفاُلْم رياُلْغرِيبِ ورِفَةَ بِاُلْغعاُلْم هببكُونُ سا يم ةاجالإِه نمو ،ةاجلإهإِذْ . لو
بِيعةَ والنظَام مأْلُوفَان، اندفَعت تلْكُم اُلْخيالاَت اُلْمتفَردةُ الفَاسدةُ في أَنَّ الطَّ

صناعة أَشكَالٍ منافية ما أَمكَن لمثَالِ الطَّبِيعة فَأَخرجتها ممعنةً في اُلْقُبحِ ممعنةً 
ةً علَى أَعمالٍ وحوادثَ ممعنة في اُلْخروجِ عنِ قَواعد في اللاَّتناسبِ مشتملَ

يرِةالِ اُلسدتنِ واعسلُقِ اُلْحصِ . اُلْخصلَى قا عضرِي أَيسي فصذَا اُلْوهو
ارِجخ ةروصم اتنبِكَائ جعت تحبي أَصالَّت كَةرحترِ اُلْموالص ونقَان نا عجِد ة

ندرِ اُلْبائس نم ظَمأَع هأْسلٍ رجبِ، كَراسنةَ الأَطْفَالِ . التداهشأَنَّ م لَماعو
اُلس نم هِملَيع را لَأَضلَه ةمائالد ةالطَّبِيع رِفَةعم نع ملُهفغت يإِذْ ه ،افالذُّع م

النأَنْ وةَ لدعتسةَ اُلْمضاُلغ مهفُوسن برخحِ وتاُلْقُبو ةاعشالب نم ذِّيهِمغتظَامِ و
وضرر الانترنت بِربطها بِمادة اللَّعبِ أَنها لَما شقَّت . تنتقش بِاُلْخيرِ واُلْجمالِ
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ع منها أَلْعابها الخَاصةَ وتصرِفُها إِلَى أَخذَت تنزِ ، فَقَدكُلَّ الأُممِ والشعوبِ
يمهو داحو كَاني ملْ فب يلالأَص كَاني اُلْملاً فعف قبي بٍ لَملَع، ي وذ

وةًفَحادلْ مب ،بِيالأَد يفرالع يلا الأَصاهوفَح قبي الُ  ى لَميا خبِه فَاض
دالفَاس اعتةُ والاماجالإِه همةُ هولٍ غَايهجارِ . مرالأَض نم كرِ ذَلإِلَى غَي

  .اُلْخفية للانترنت بِربطها بِاللَّعبِ واللَّهوِ

  5 (ح فْسن وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض نم ساماُلْخ عوااُلنهاتراتوتا وهاتاقُبعالَمِ وتاُلْع ثادو   

   ساماُلْخ عوالنا  واقُبِهعالَمِ وتاُلْع ثادوح فْسن ،رِفَةعولِ اُلْمفُض نم
واُلْمقْصود بِاُلْحوادث الأُمور اُلْمستجِدةُ ذَات اُلْبالِ من أَحوالِ . وتواترِها

والسلْمِ أَو من أَحوالِ  الناسِ، كَالزواجِ والطَّلاَقِ أَو من أَحوالِ الأُممِ كَاُلْحربِ
 نم مٍ كَبِيرٍ أَوالع توم أَو وفرعم ياسينِ سلِ كَسِجالفَضبِيرِ ودلِ التأَه

اتاناضاُلْفَيلاَزِلِ وكَالز ةالِ الطَّبِيعوةً . أَحورِيركُونُ ضت قَد ثادرِفَةُ بِاُلْحعاُلْمو
فَة اُلْمطَلِّقِ بِطَلاَقه، أَو قَرِيبا من الضرورة كَمعرِفَة اُلْمرءِ بِوفَاة جارِه كَمعرِ

اُلْمسِن اُلْمرِيضِ إِذَا سمع الواعيةَ من بيته، وقَد تكُونُ بِسعيٍ إِما هينٍ كَسؤالِ 
فُلاَن لابنة فُلاَنة صاحبتها، أَو أَوسطَ كَمعرِفَة  الزوجِ زوجه عن خطْبة ابنِ

 ةاوِرجم ةلْدب نا إِلاَّ منِيهقْتلاَ ي وه يفَةحص ناءٍ من لَدقُوعِ زِلْزِالٍ بِبلِ بِوجالر
بعد، أَو بِسعيٍ مستقْصٍ جِدا  مع فَرضِ أَنَّ اُلْوسائلَ الإِعلاَميةَ الباقيةَ مفْقُودةٌ

 عا مهإِلَي هقَالتان دعازِيلِ بري البكْمِ فلاَبِ اُلْحقبِان ونِست نلٍ مجر رِفَةعكَم
دعةٌ بفْقُودم ةيئراُلْمو ةوعمساُلْمو ةوبكْتلاَمِ اُلْملَ الإِعائسضِ أَنَّ ولاَ . فَرو
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 ا قَدم ويٍ هعإِلاَّ بِس متا لاَ ينِي مأَع ،رِفَةعاُلْم هذه نالثَّانِي م مسأَنَّ اُلْق كش
يادكْمِ اللاَّإِري حف ولَ هولِ، لأَنَّ الأَوبِاُلْفُض فوصقُولَ . يي أَنْ نغبني نلَكو

حوادث ولَو بِسعيٍ لَيس بِمجردها مذْمومةً، بلْ قَد تصير إِنَّ اُلْمعرِفَةَ بِاُلْ
فَمثَلاً واجِب علَى اُلْملُوك أَنْ يستقْصوا عن : محمودةً مندوبةً أَو واجِبةً 

وهو محمود . عظيمةأَحوالِ الأُممِ النائية في صغيرِها فَضلاً عن حوادثها اُلْ
 ناسِ ملنل ةارِضى العرالكُب قَالاَتتلَى الانع عطَّلأَنْ ي داحصِ اُلْوخلشثَلاً لم
حياة إِلَى موت ومن غنى إِلَى فَقْرٍ ومن رِفْعة إِلَى وضاعة ومن اجتماعٍ إِلَى 

لَكن اُلْحق إِنَّ عامةَ . علَى سبِيلِ اُلْعبرة أَوِ اُلْموعظَة أَوِ التعلُّمِ فُرقَة، إِذَا كَانَ
ةاتمكَاُلش ومذْما ملُّهج اتوهلَى شع اهنبا ممإِن ثادولْحل مهاسِ طَلَبا . النأَم

يها وهتا وأَثْبهمأَعا وقُّهقَال أَدتفْسِ الانن اكرلْذَاذُ بِإِدتالاس يا فَهنِينعي تِالَّت  نم
وكُلَّما كَانت اُلْمباينةُ أَوِ اُلْمضادةُ بينهما شديدةً، كَانَ . حالٍ إِلَى حالٍ

شديدةً  ،أَعنِي اللَذَّةَ ،هالانتقَالُ شديدا، وإِذَا كَانَ الانتقَالُ شديدا كَانَ إِدراكُ
لذَلك تلَذُّذُ النفْسِ من أَخبارِ اُلْحوادث اُلْعظْمى أَقْوى من اُلْحوادث . أَيضا

قَالٍ قَوِيتانل اكريمِ إِدظاُلْع ثادا بِاُلْحهرِفَتعى، لأَنَّ مرغالص،  قَالُ قَوِيتالانو
فَإِنْ كَانَ . نَّ اُلْمضادةَ بين اُلْحالِ الأَصلية واُلْحالِ اُلْمتجددة قَوِيةٌ جِدالأَ

وقَد . الباعثُ لمعرِفَة اُلْحادث هذَا الاستلْذَاذَ اُلْمذْموم عدت إِذًا من اُلْفُضولِ
تالاس كَانَ طَلَب ملقَالُ، واسِ يالِ النوأَح نم ةيمظاُلْع قَالاَتتالان اكربِإِد لْذَاذ

 ا، أُجِيبومذْمم :  
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الآفَات ةكَثْر نم ثادوةَ اُلْحلاً، لأَنَّ كَثْرأَو . بائصاسِ اُلْملنل نما تهبأَح نمو
هِيزجت هفَتري حازِلَ كَالَّذواءِ  والننغ نم هدنى عهلَأَش يعالن توى، فَصتواُلْم

ةنى . اُلْقَيمسا يلَى ما عهصرح افَةَ كَمحى الصرت كذَلل"يفحالص قبالس "
عاجِعِ، لالفَو ادإِيرو اجِلَةارِ العبةٌ بِالأَخولَعلاَمِ مالإِع اتوقَنلْذَاذَ وتا بِأَنَّ اسهلْم

قَالاَتتفْسِ الانا بِنماسِ إِنالن . هنرِفُوا عصنثُونُ أَنْ يلْبا يقَالِ فَمتلُ الاناصا حأَم
قَالٍ آخرتانقًا لوشت .  

تفْسِ الاني نةً فورصحا مهتمه تيقإِذَا ب فْسا، إِنَّ النثَانِي قْتقَالِ فَإِنَّ كُلَّ اُلْو
لأَنَّ انشغالَها بِالانتقَالاَت إِنما يفيد إِذَا كَانَ . تبقَاه فيه وقْت مضيع باطلٌ ذيالَّ

ورة والاعتبار هو تفْرِيع لقَاعدة كُلِّية من ص: علَى جِهة اُلْموعظَة والاعتبارِ 
مركَّبة من نظَرٍ في حالٍ ملْحقَة بِشيءٍ منظُورا إِلَيها من حيثُ هي قَد انتقَلَ 

فَمثَلاً زيد يعلَم أَنَّ عمروا قَد كَسب مالاً  .إِلَيها الشيءُ لتقَدمه علَى حالٍ ما
فَبعد زمنٍ، إِذَا رأَى . ثُم إِنَّ عمروا يغيب إِلَى دمشق. ةكَثيرا بِالظُّلْمِ واُلْحيلَ

زيد رجلاً قَدم من دمشق فَقَد يحب أَنْ يعرفَه إِنْ كَانَ عمرو قَد انتقَلَ إِلَى 
ةادضالٍ مح . هربي كُلَّ : فَإِنْ أَخالاُلْو رادص لَقَدنجالس هعدأَوو هالم .
 وه اربتا: فَالاعا ظُلْمالَهن ةمنِع دعوءٍ بقَلِ إِلَى ستان وا قَدرمإِنَّ ع . إذًا، فَالظُّلْم

هابنتلِ الحَازِمِ اجاقلَى اُلْعع اجِبوو يمخو هعترم  .طرش نإِذَنْ أَنَّ م بيفَلاَ ر 
يهي فورالتو هدنثَ عيرالت ثاداُلْح نارِ مبتالاع . ثادرِفَةُ اُلْحعم تفَإِذَا كَان

 قَالِ قَدتضِ الانحي ما فاهوي هالَّت فْسمِ، فَالنقَدتنِ اُلْما عةً جِدياخرتالثَّانِي م
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اُلْح عرِ مبلصل طَرضارِ تبتالاع يلَةفَض نةٌ معلُم ةرا بِأَخلَه فكَشنلِ فَيالأَو ثاد
أَما إِنْ كَانت معارِف الأَحداث متقَارِبةً . انكشافًا ما كَانَ في همتها ابتداءً

لْيأْسِ التام من أَنْ تشم رائحةَ جِدا، فَلَيس فَقَطْ النفْس اُلْمذْكُورةُ قَد يقْضى بِاُ
 ثادواُلْح اريا تلُهمحي قَد كا ذَلهأْني شةُ الَّتدصقْتاُلْم فُوسلِ النارِ، ببتالاع

درجبِم قَالاَتتلانا لضةً أَيبطَال بِحصوت ةرباُلْع نم جِففَت ،ااُلْقَوِيرِي  .هملَعو
إِنَّ الانترنت لَيس حسب قَد جعلَت بعض اُلْمعارِف اُلْحدثية متقَارِبةً، بلْ 
 تإِنْ كَانو ددةَ اُلْعورصحم بسح سا لَيلِّقَةَ بِهعتثَ اُلْمادوةً، واُلْحنامزتم

اهنتلْ لاَ مةً، بيرةًكَثي . لْذَاذتالاس نِي طَلَبا أَعدا فَاسيرِفعلُقًا مى أَنَّ خرن كذَلل
 اسالن معأَنْ ي نا مقَرِيب مواُلْي ارا، صهنكْثَارِ متوالاس ثادوضِ اُلْححبِم

معرِفَة تضيِيع الوقْت وتفْوِيت وقَد قُلْنا إِنَّ الضرر الظَّاهر من هذه اُلْ. جميعا
ةاديالزالِ والكَم.  

ولَها كَذَلك ضرر آخر خفي وهو أَنَّ اُلْحادثَ هو انتقَالُ شيءٍ من حالٍ    
الكَثيرةُ  والأُمور. واُلْحركَةُ عرض للْمتحرك ،إِلَى حالٍ، والانتقَالُ حركَةٌ

لَكن النظَر إِذَا تعلَّق . أَما من جِهة اُلْحركَة فَمتفقَةٌ ،اُلْمتحركَةُ تختلف بِذَواتها
كرحتنِ اُلْمغَفَلَ ع كَةربِاُلْح . ةضحاُلْم قَالاَتتإِلَى الان فرصا انم ظَرإِذَنْ فَالن

 ،ام بِها بدا لَه كُلُّ اُلْعالَمِ كَحركَة صرفَة يمكن تمثيلُها بِخطَّ واحد مستقيمٍوأَقَ
  .وظَهر كَالسيلاَن الدائمِ اُلْعارِي من كُلِّ صورة أَو معنى
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بيانُ كَيف أَنَّ الانترنت قَد تضر أَيضا بِنفْسِ ما تشتملُ علَيه من معارِف هي ) ب 
  متنزهةٌ من اُلْفُضولِ

بلْ إِنَّ للأَنترنت كَذَلك أَوجه : ثُم إِنَّ القَارِئ قَد يعجب إِنْ قُلْنا أَيضا    
من نفْسِ اُلْمعارِف الَّتي هي لَيست بِاُلْمذْمومة والَّتي قَد لاَ تعد أَصلاً من  ضررٍ

بِيوالأَد ةيفاُلْفَلْسو ةينِيوالد ةيبالطو ةيسدناُلْهو ةيالفَلَك ارِفعولِ، كَاُلْماُلْفُض ة
ونحن لنبينه سنذْكُر أَولاً ما حقيقَةُ التعلُّمِ ونورِد بعض . تارِيخيةوالسياسية وال

 ابِهآد  :  

  1 (   ابِهضِ آدعبل كْرذلُّمِ وعيقَةُ اُلتقح  

تخرج من اُلْجهل بِعلْمٍ أَو اعلَم أَنَّ التعلُّم هو اجتهاد النفْسِ وتعمدها حتى    
كَنا أَما ملْمِ بِهِمإِلَى الع ةاعنص . تياءٍ كَاُلْبزكُلٌّ ذُو أَج ولْمٍ فَهكُلُّ ع نلَكو

داحاسِ ،الوالأَس زِلَةنبِم يلْمالكُلِّ الع نم أَي هنم قُوما يهضعزِ ،بنا بِمهضعبو لَة
انرداُلْج، قْفالس زِلَةنا بِمهضعبمِ ،وقَورِ اُلْمالأَم زِلَةنا بِمهضعبا  ،وهضعبو

لذَلك، وإِذْ أَنَّ اُلْمقْصود الأَخيرِ للتعلُّمِ إِنما أَنْ يصير . بِمنزِلَة الأَمرِ اُلْمحسنِ
يلْمالكُلُّ الع يلُ النصحكُونَ تإِذَنْ أَنْ ي بجو ثَّلاً، فَقَدمتمهائزفْسِ لأَج 

رِفَتعموا بِهه هنِظَاما في اُلكُلِّ ويبِهترتةً لوررقًا ضافويلاً مصحت . بثَلاً، الطفَم
لصحة والسقْمِ في اُلبدن وطُرقِ هو علْم مقْصوده الأَخير اُلْمعرِفَةُ بِأَحوالِ ا

فَاُلْعالم بِه عالم أَيضا بِأَنَّ اُلْجاهلَ لاَ يمكن أَنْ يحصلَ هذَا اُلْمقْصود . علاَجِها
ةوِيالأَد اصوخو ندرِيحِ اُلْبشرِفَةَ بِتعاُلْم هيلصحت دعإِلاَّ ب . هذهو نكملاَ ي
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 اتيائييمبِاُلْكو ةامالع ةيورِ الطَّبِيعبِاُلأُم رِفَةعيلِ اُلْمصحت دعا إِلاَّ بيلُهصحت
اتياضيبِالرو . نم رِفَةعاُلْم يلِ آلاَتصحت دعا إِلاَّ بيلُهصحت نكملاَ ي هذهو
ولَما كَانَ اُلْجاهلُ . اُلْحسابِ ومبادئِ العلْمِ الطَّبِيعي، فَهلُم جرالُغة ومبِادئِ 

لذَلك . بِاُلْعلْمِ جاهلاً بِأَجزائه، فَبِاُلْحرِي هو جاهلٌ بِترتيبِ أَجزِائه وما نِظَامها
علَى معنى أَنَّ اُلْحاجةَ للْمعلِّمِ لَيس . ، ضرورةًإِنما هو محتاج إِلَى مرشد معلِّمٍ

فَمثَلاً زيد طفْلٌ صغير أَبوه دفَع : فَقَطْ لإِفَادة مادة اُلْمعرِفَة، بلْ لإِفَادة ترتيبِها 
كنه تلَقَّاه منه اُلْمعلِّم ليلْزِمه اُلْمرتبةَ لَ. بِه إِلَى التعلُّمِ ورجاؤه فيه أَنْ يكُونَ طَبِيبا

ثُم تلَقَّاه الأُستاذُ ليلْزِمه اُلْمرتبةَ الثَّانِيةَ الواجِبةَ الَّتي لاَ تصح إِلاَّ . الأُولَى الواجِبةَ
اه الأُستاذُ الأَعظَم ليلْزِمه اُلْمرتبةَ الثَّالثَةَ الَّتي ثُم تلَقَّ. بِاُلْبِناءِ علَى اُلْمرتبة الأُولَى

ةالثَّانِي ةبترلَى اُلْماءِ عإِلاَّ بِاُلْبِن حصلَى . لاَ تع ةبترارِجٍ بِكُلِّ مخ نم امذَا الإِلْزهو
م لَن يرى من واجِبٍ في تعلُّمه إِلاَّ ما كَانَ ترتيبِها لَه فَوائد، وهي أَنْ اُلْمتعلِّ

هتبترم ودقْصم .وهأَب اهرا يكَم يرِفعاُلْم هاجِبى وري ثَلاً لَنالطِّفْلُ م ديفَز،  لْمع
نْ يحسِن اُلْقراءَةَ الأَسقَامِ والصحة أَو علْم التفَاضلِ والتكَاملِ، بلْ فَقَطْ أَ

برالضو عماُلْجو .ةبتراُلْم ودقْصإِلَى م اجِباُلْو يسقا يمإن هأَن أَي . ودقْصمو
واُلْمناسب للاستعداد هو . اُلْمرتبة هو اُلْمناسب لاستعداد اُلْمتعلِّمِ صاحبِها

اُلْمنكفًا. مأَسةً وريحا وأْسي كرتي نِ، لَمكمإِلَى اُلْم اجِبالو يسلْ . فَإِذَا قب
لذَلك، فَاُلْمتعلِّم وإِنْ كَانَ مقْصوده اُلْعلْمي الأَخير لاَ يتم . أَملاً وإِقْبالاً وتجردا
م دعب ةبتري مإِلاَّ فةبترلَى كُلِّ مع ربالص يدفتسا يمامِ إِنبِالإِلْز هبٍ، فَإِناتر .
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 انتنيب انتدلُ فَائصحرِ تبذَا الصبِهو : ةبترإِلَى م ةبترم نقَالَ متالأُولَى، أنّ الان
ييققاُلْح اددعتالاس دعكُونُ بي .يفَى كَزوتاس أَن دعب وِيلِ إِلَى الثَّانقتناُلْم د

هلَيع ربصو يائدتةَ . الابالثَّانِي ارِفعلَقَّى اُلْمتأَنْ ي ييققح اددعتذُو اس وإذًا فَه
ةييققلَى أُولَى حنِي إِلاَّ عبني لاَ تةُ، أَنَّ . الَّتالثَّانِي يا ههرا كَانَ قَدرِفَةَ أَيعاُلْم

ريبِ، . خاتراُلْم نا مهوند أَو ةيرالأَخ ةبترنِ اُلْمع رقَص لَوو لِّمعتفَاُلْم ،كذَلل
مِ يدعا وهلَيع رِهبى بِصربِ الأُخاتري اُلْمف رِفَةعم نلَ مصا حبِم وفَه هأْس

ا، هرِفَةً معم فَادتاس يرِ، قَدالأَخ ودقْصبِاُلْم هاددعتسِ اسقَيلا،  يقَطْع ةٌ لَهيدفم
فَزيد مثَلاً قَد قَصر عن مقْصود أَبِيه في كَونِه . وبعضها قَد يكُونُ ضرورِيا

. في الابتدائي، قَد عملَ بِهِمة الابتدائي، فَاُستفَاد معارِفَه لَكنه لَما كَانَ. طَبِيبا
ارِفَهعم فَادتفَاُس هتلِ بِهِممع وِيإِلَى الثَّان ارا صلَمالٍ . وملُ أَعجر وه ،مواُلْي و

لَه من أُممٍ أُخرى بِحذْقه للْفرنسِية  بارِع يحسِن التفَاهم جِدا مع نظَراءٍ
ةيزِيجلالأَنو . ةدياُلْج هرِفَتعمل هتارجتو هلمرِ عي أَمةٌ فارِدش هنذُّ عشلاَ تو

اتياضيابِ والرسبِاُلْح .  

علَيه من معارِف هي متنزهةٌ من اُلْفُضولِ،   بيانٌ لضررِ الانترنت بِما تشتملُ) 2  
أَحدهما عائد إِلَى الانترنت، والثَّانِي : بِاُلْبِناءِ علَى ما تقَدم مقْرونا بِاُلتنبِيه علَى أَمرينِ 

  عائد إِلَى اُلْمستعملِ  

   ض هجانُ ويا بأَم هذلَى هاءِ عفَبِاُلْبِن ةذْكُوراُلْم ارِفعبِاُلْم تنرترِ الانر
أَمرٍ يخصها هي، وأَمرٍ يخص اُلْمستعملَ لَها : اُلْمقَدمة مع التنبِيه علَى أَمرينِ 
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لاً، أَنَّ الانترنت إِنما تستوعب كُلَّ فَالَّذي يخصها هي، أَو. بِاُلإِضافَة إِلَيها
داحو لْما عهنذُّ مشلاَ ي قَدو ارِفعاعِ اُلْموكُلِّ . أَن نا مهبعوتست يها، وثَانِي

داحانٌ وسا لهنذُّ مشلاَ ي قَدو انسبِكُلِّ لو ةأُم .تست يهثًا، وثَال يها وهبعو
 طساُلْب يعووطَةٌ بِنسبلُ : مإِلاَّ أَه همفْهي لاَ ييقِ الَّذقالد ياعنالص طسبِاُلْب

ينخاسالر رغَيةُ وامالع هسِيغتسى يتلِ حهسرِ اُلْمسياُلْم طسبِاُلْبالذِّكْرِ، و .
 يها، وابِعرددبِاُلْع ةورصحم رغَي ي الكَمةٌ فياهنتلاَ م يها وهبعوتست .

ةداحو ةبتري ما فعا ميعمةٌ جودجوم يها وهبعوتست يها، وساملَى . خع
ما مرتبته من اُلْعلْمِ، فَما معنى أَنها هي غَير دالَّة بِذَاتها لكُلِّ فَحوى علَى 

ولَيس لَها نظَر أَصلاً أَو مراعاةٌ للْوارِد علَى ذَلك الفَحوى . مرتبته من التعلُّمِ
تبِ اُلْماتربِاُلْم اهةً إِيلْزِمم هنع هتفَعد ،هلرِ أَهغَي نى إِذَا كَانَ متح ةمقَد

ةورِيرا . الضهإِلَي افَةبِالإِض تنرتلَ للانمعتساُلْم صخي يالَّذ را الأَمأَم : وفَه
علَى معنى أَنه لَيس علَيه من مرشد خارِجِي  . أَنه لاَ واسطَةَ عادةً بينه وبينها

لَى نع لُّهدبِ ياسنى اُلْموبِاُلْفَح هلْزِميو هرِفَتعم هنطْلُوبِ مولِ اُلْمهجعِ اُلْمو
هاددعتاس فُوتي تاوِي الَّتالفَح هنع عنميو هاددعتلَ . لاسمعتساُلْم أَي ،وإِنْ هو

في من غَيرِ إِشارة اُلْمرشد، فَمن شأْن سبق بِاُلْوقُوعِ علَى اُلْفَحوى اُلْمعرِ
 هعون هملاَئلا ي ها أَنى إِموالفَح كلَى أَنَّ ذَلع بِيهنبِالت رِكَهدا أَنْ يضيرِ أَيالأَخ

بِ اُلْماترإلى اُلْم اهارِفًا إِيص هتبترم هملاَئلاَ ت هأَن أَو هإِنْ لاَ ءَم ،أَو ةاجِبالو ةمقَدت
نوعه ومرتبته، فَمن شأْن اُلْمرشد أَنْ يوبخه علَى أَنه قَد استقَلَّ بِإِرادته في 
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ماعِ الأَمرينِ وهو بِِاجت. تعيِينِ مقْصود اُلْمعرِفَة ولَم يتخذْ لَها أَولاً دليلاً
 يى هركُب آفَات ملْزا تمنِ إِنياصاُلْخ:  

   I ( ُةالآفَةُ الأُولَى اُللاَّزِم : ييققاُلْح يرِفعالِ اُلْماُلْكَم مدع  

   ييققاُلْح يرِفعالِ اُلْماُلْكَم مدلاً، عأَو .ةً ماصخ ملْزذَا يهو دشرفَاءِ اُلْمتنِ ان
هرِفَتعاجِبِ مولِ اُلْوهجاُلْم عوا نلْزِمِ بِماُلْمالِ والد . وه لُّمعأَنَّ اُلت لَمعت تإِذْ أَن

هتنمولٌ وهجا مهؤدبكَةٌ مرح هأَن أَي ،هرِفَتعولٍ إِلَى مهجءٍ ميش نقَالٌ متا اناه
 دقْصأَنْ ي نكمولَ لاَ يهجبِأَنَّ اُلْم كش نم سا، فَلَيلُومعولِ مهجيلُ اُلْمصحت
بِاُلْحركَة حتى يلاَقَى علَى صفَة اُلْمعلُومِ إِلاَّ إِذَا كَانت النفْس تعلَم أَولاً ما 

تح لُههجي تءُ الَّذيفَقَطْ الش سلُّمِ لَيعطَ الترى أَنَّ شنعلَى ملُّمِ، ععبِالت هطْلُبى ت
عاملٌ  جانْفَمثَلاً، .  العلْم بِاُلْمجهولِ، بلِ العلْم أَولاً بِاُلْمجهولِ بِأَنه مجهولٌ

هلَمعلٌ يهذَا جهلاَمِ، ولٌ بِاُلإِساهج سِينرأَنْ . ف هطْلُوبم يرصي فَقَد كذَلل
هنرِفَةً ععا ملُ بِهصحا يبأُ كُتقْرفَي ،هيقَتقا حم رِفعانْ. يإِنَّ ج لٌ بِأَنَّ  ثُماهج

ينِي أُملَفَاءِ بخ ساملٌ خاهج وه هنانَ، لَكورنِ مب كلاُلْم دبع نب يدلالو وةَ ه
 هبِأَنلْكًا ولاَفَةً مكَانَ خ هلٌ بِأَناهج هبِأَنو وِيكْمِ الأُملٌ بِاُلْحاهج ها بِأَنضأَي

 نم ا أَكْثَرهلَيلَ عاودت قَد هلٌ بِأَناهج مهساملٌ بِأَنَّ خاهه جبِأَنلَفَاءٍ وخ ةسمخ
يدلكَانَ اُلْو . ذْكُوراُلْم لَههج هلِّمعي نارِجٍ مخ نم هلَيلَّطْ عستي ا لَمفَم ،كذَلل

رحتي لْ لَنلَفَاءِ، باُلْخ سامخ نم لَمعي فَقَطْ لَن سلَي هذَا فَإِنه يرصيةَ لتأَلْب ك
إِذَنْ، فَحقيقَةُ التعلُّمِ وقوامه لَيس في معرِفَة اُلْمجهولِ، بلْ . اُلْمجهولُ معلُوما
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 ةفي كَثْر اتلَّمعتةُ اُلْمكَثْر تسلَيولٌ، وهجم هولِ بِأَنهجاُلْم رِفَةعي مف
هجولَةٌ، اُلْمهجا مهبِأَن ةيرالكَث ولاَتهجاُلْم رِفَةعي ملْ فب ،ةلُومعاُلَْم ولاَت

ولَيس كَمالُ التعلُّمِ وشرفُه في معرِفَة اُلْمجهولِ الكَاملِ الشرِيف، بلْ في 
م هبِأَن رِيفلِ الشولِ الكَامهجاُلْم رِفَةعولٌمهج . هولِ بِأَنهجبِاُلْم لْمالع نلَك

مجهولٌ إِنما هو تابِع للْعلْمِ، علَى معنى أَنَّ الَّذي ينبه علَى مجهولية اُلْمجهولِ 
 لْماُلْع وه : لُومعاُلْم رالأَم يسقا يمينلِّمِ حعاُلْم لْما علِّمِ، إِمعتلْمِ اُلْمإِلَى ع هدنع

فَيرى معا خلُو اُلْمتعلِّمِ من اُلْمعرِفَة بِه وخلُوه من السؤالِ عنه، فَيقْضي بِأَنَّ 
و علْم أَ. الأَمر لَيس فَقَطْ هو مجهولاً للْمتعلِّمِ، بلْ مجهولُ اُلْمجهولية أَيضا

 اُلْمتعلِّمِ اُلْمنفَرِد عنِ اُلْمعلِّمِ حينما يعلَم الشيءَ ناقصا فَيعلَم بِعلْمه للْجزءِ أَنَّ
أَي هو عالم . الشيءَ هو كُلٌّ لاَ تتم معرِفَته إِلاَّ بِمعرِفَة جزئه القَرِيبِ اُلْمتممِ

كَالَّذي يرِيد أنْ يعرِف زربِيةً . ذًا بِمجهولية الشيءِ ومجهولية اُلْجزءِ اُلْمتممِإِ
ةانزا بِخفُهنِص سةً طُموشفْرا. مهنءٍِ مزلٌ بِجاهجا ولٌ بِهاهج هبِأَن لَمعي وفَه .

أَنَّ اُلْع رقَرإِذْ ترِ وبِقَد هأَن مرلْمِ، فَلاَ جلْعل ابِعت وولٌ ههجم هولِ بِأَنهجبِاُلْم لْم
هتقِّيحولِ وهجلْمِ بِاُلْمالُ العكُونُ كَما يمإِن هتقِّيحلْمِ والِ اُلْعالِ . كَمرِ كَمبِقَدو

لَكن . نما يكُونُ أَيضا كَمالُ العلْمِ نفْسِه اُلْمتحقِّقِاُلْعلْمِ بِاُلْمجهولِ وحقِّيته إِ
. اُلْمتعلِّم هو ذُو علْمٍ ناقصٍ، إِذَنْ فَعلْمه بِاُلْمجهولِ بِأَنه مجهولٌ ناقص أَيضا

املْمٍ تفَذُو ع ،لِّمعا اُلْمأَم .بِاُلْم هلْماإِذَنْ فَعضأَي امولٌ تهجم هولِ بِأَنهج . كذَلل
وهو إِنما يستفيد كَمالَها . فَاُلْمتعلِّم لَو اُنفَرد لَم يستفد إِلاَّ معرِفَةً ناقصةً
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ارِجِياُلْخ دشراُلْملِّمِ وعبِاُلْم ييققاُلْح .ج بِينذَا يلَى هعا ولَم تنرتا أَنَّ الاندي
كَانَ اُلْمستعملُ لَها لاَ واسطَةَ عادةً بينه وبينها، بلْ إِنَّ مزِيتها عند جلِّ الناسِ 

ني قَد هأَن لِّمعتاُلْم تمهأَو ا قَدهلِّمِ، فَإِنعنِ اُلْمع تأَغْن ا قَدهلُّمِأَنعبِاُلت فَرِد .
وهذَا الانفراد كَما ذَكَرنا إِنما يفْضي قَطْعا إِلَى نقْصان اُلْمعرِفَة وعدمِ كَمالها 

ييققاُلْح .   

   II ( ُةةُ اُللاَّزِمالآفَةُ الثَّانِي :ارِفعاءُ اُلْموتسا  

   عاءُ اُلْموتا، اسقَاءُ ثَانِياُلْبلاً وا أَصهنيجِيحِ برالت ةورربِلاَ ض ورعالشو ارِف
فَلَقَد قُلْنا إِنَّ اُلْمتعلِّم بِالانترنت هو مجرد من اُلْواسطَة اُلْقَاهرة . خارِجها

علَى معنى . اُلْمعرِفَة مبناه علَى الإِرادة لذَلك، كَانَ باعثُه إِلَى. واُلْمرشد اُلْملْزِمِ
 أَنه بِإِرادته هو إِنما ينبعثُ أَولاً إِلَى أَنْ يتعلَّم، وثَانِيا إِلَى أَنْ يتعلَّم فَنا دونَ

رِهغَي .تو هليمةٌ لابِعت يهجِيحِ ورلتةُ لادالإِرويرِهى . قْدسي علُ الَّذيا اُلْمإِذَنْ فَم
اعلَم أَنَّ ميلَ . أَنْ يبعثَ الإِرادةَ اُلْمستقلَّةَ إِلَى التعلُّمِ وإِلَى الاستئْثَارِ بِعلْمٍ ما
مثَلاً زيد مالَ فَ. النفْسِ إِلَى علْمٍ مخصوصٍ هو اُلْباعثُ عادةً علَى نفْسِ التعلُّمِ

إِلَى علْمِ اُلْفقْه، لذَلك فَهو قَد انبعثَ إِلَى طَلَبِ اُلْعلْمِ من علْمِ اُلْفقْه وسائرِ 
ةيرالسو ةنوالس آنكَاُلْقُر ،يهف لَةمعتسلُومِ اُلْمي الأَقَلِّ، . اُلْعكُونُ، فلاَ ي قَدو

الأولُ علَى التعلُّمِ اُلْميلَ إِلَى علْمٍ مخصوصٍ، بلْ همةٌ مجملَةٌ للنفْسِ  اُلْباعثُ
رِفَةعاُلْملْمِ وبِاُلْع فرعأَنْ ت بحتلَةً واهكُونَ جأَنْ ت افعا . تمإِن ذئدعب يهو

يمقِ لافولْمِ اُلْملَى اُلْعع قَعاتهاددعتاسا وهإِلَى . ل فْسيلَ نمى أَنْ تنعا مم نلَك
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وهذَا جواب . قَد يجاب أَنْ يجذبها إِلَيه كَما يجذب اُلْمغنطيس اُلْحديد. علْمٍ
بلْ إِنَّ اُلْميلَ هو منها  .مجازِي غَير مطَابِقٍ لأَنه جعلَ اُلْميلَ انفعالاً للنفْسِ

وحقيقَته أَنه منها رؤيةٌ إِلَى العلْمِ اُلْمخصوصِ بِأَنه فَاضلٌ أَو هو الأَفْضلُ، : فعلٌ
 سلَي لِّي بِهحتاُلْم رأَنَّ غَي لُ، أَوأَفْض لٌ أَوفَاض وه لِّي بِهحتفَاُلْم كذَللٍ لبِفَاض

ومعنى فَضيلَة اُلْعلْمِ إِما أَنه من اُلْعلُوِمِ الَّتي هي في طَرِيقِ اُلْعلْمِ . ولاَ الأَفْضلَ
: النافعِ في فَوزِ الإِنسان بِاُلسعادة العظْمى وهذَا العلْم النافع هو الأَفْضلُ 

إِذْ ي وفلَسكَاُلْفَي رائس دعيطْلَقًا، ولَ ماُلْفَاض ،هيقَتقلَى حع ودجبِاُلْو لْمالع دع
 أَو ،ةايلْمِ اُلغلْعةٌ لورِيرض اتمقَدا مهلَةً لأَنفَاض اتيالطَّبِيعقِ وطنلُومِ كَاُلْمالع

حكَامِ اُلشرعِ للْعملِ بِها هو اُلْمنجِي الأَخير، فَهو كَاُلْفَقيه الَّذي يعد اُلْمعرِفَةَ بِأَ
 اتمقَدا مهأَنلَةٌ لفَاض يولِ هوالأُص ةنلُومِ كَالساُلْع رائسلُ، والأَفْض لْمالع

ةايلْمِ اُلْغلْعةٌ لورِيرطْلَقً. ضلَ مالفَاض لْما أَنَّ اُلْعإِملَى الإِطْلاَقِ، وع حالأَص وا ه
كَالَّذي : واُلْعلُوم الأُخرى هي فَاضلَةٌ بِقَدرِ قُربِ صحتها من اُلْعلْمِ الأَفْضلِ 

يعد اليوم أَنَّ الرياضيات هي الأَصح علَى الإِطْلاَقِ، فَهِي الأَفْضلُ علَى 
ن اُلْمبتدئ في علْمٍ لَيس عن تحقيقٍ هو يرى أَنه فَاضلٌ أَو لَك. الإِطْلاَقِ

يدقْلتو ظَن نلْ علُ، بأَفْض . ويقٍ هقحت نع سإِذْ لَي ،فَةي الفَلْسئِ فدتبكَاُلْم
إِذَنْ فَه ،هيقَتقلَى حع ودجبِاُلْو لْما عهى أَنراعٍ يمسو يدقْلت نلْ علُ، بالأَفْض و

رِهغَي نم . يلُومِ هالع رائأَنَّ سلُ لالأَفْض وه لْماُلْع كا ذَلمإِن هدنع هبل إِن
نَّ سائر خسِيسةٌ ومهلْهلَةٌ، كَالَّذي يؤمن بِدينٍ فَالَّذي يثَبته فيه إِنما ظَنه بِأَ
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فْسِهن ينِهبِد هرِفَتعم نم دأَش ،يبأَكَاذو افَاترةٌ خوشحم انيالأَد . تأَن كذَلل
 صاقون عبتت وه هتيدقع ثْبِيتي تف ها طَرِيقَتمينٍ إِنبِد نِينمؤلَّ اُلْمى أَنَّ جرت

انيرِ الأَدائا سهنةَ مماحزا اُلْمميلاَ سلْمٍ .  ولَى عع فَرِدنلِّمِ اُلْمعتالُ اُلْمإِذَنْ فَإِقْب
وإِذْ هو . مخصوصٍ هو لظَنه وترجِيحه بِأَنَّ ذَلك العلْم هو فَاضلٌ أَو الأَفْضلُ

الع هبِكُن دعمٍ بالع رغَيو ئدتبى، كَانَ إِذَنْ مرلُومِ الأُخلاَ العو ودقْصلْمِ اُلْم
منشؤ الترجِيحِ لَديه إِنما هو فَقَطْ ظَن بِفَضيلَة العلْمِ اُلْمختارِ مقْرونا بِظَن أَنَّ 

وم وإِنْ كَانت لَكن اُلْعلُ. حقيقَةَ اُلْمعارِف الأُخرى هي قَاصرةٌ وخسِيسةٌ
متفَاضلَةً حقا، فَجلُّها في نفْسِها هي لَذَوات أُصولٍ وقَواعد ودقَّة وجمالٍ 
ينزهانِها أَلْبتةَ عن وصفَيِ اُلْخسة واُلْوهنِ الَّذي يلْحقُه بِها وهم اُلْمتعلِّمِ 

ن اُلْمتعلِّم إِنما لمقَابلَته ظَنه في العلْمِ اُلْمختارِ بِوهمه عن سائرِ لَك. اُلْمبتدئِ
جِيحرالت لَه حص لُومِ قَدكُونَ . اُلْعأَنْ ت ونظْنلْمِ اُلْمجِيحِ العرت طرش نإِذَنْ، فَم

هوم ارِفعاُلْم رائةًسوم .كذَلل تماحز ي  فَلَوف ونظْنلْمِ اُلْمرِفَةَ بِاُلْععاُلْم
. ابتدائها، اُلْمعرِفَةُ بِسائرِ العلُومِ، فَإِنَّ اُلْمقَابِلَ للظَن لَن يكُونَ معرِفَةً وهميةً

زيد : ونضرِب لذَلك مثَلاً . يحوبِهذَا إِنما يرتفع شرطُ الترجِيحِ فَيرتفع الترجِ
فَتى لَيس لَه بعد صديق وهو سيئُ الظَن بِالناسِ ويحب أَلاَّ يصادق إِلاَّ الأَفْضلَ 

بادية الكَاملَ حتى لاَقَى عمروا، فَظَنه أَنه الصديق اُلْمرجو لبعضِ اُلْخصالِ اُلْ
فَأَما لَو زيد في بدءِ معاشرته عمروا قَد خلَطَها بِمعاشرته لنفُوسٍ أُخرى، . أَولاً

فَقَد تظْهر لَه من هؤلاَءِ خصالٌ شأْنها أَنْ تمنع أَنْ تكُونَ مقَابلَةُ عمرٍو بِهؤلاَءِ 
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لَةَ الفَاضقَابمةيقلَى اُلبةٌ عزِيم قَى إِذَنْ لَهبءِ، فَلاَ تيكَانَ . لِ بِاُلس فَلَو ،كذَلل
علَى زيد مرشد وأَحب أَنْ يصادق عمروا، لاَ لأَنه ذُو خصالٍ والآخرونَ 

ع نِهكَكَو ةوصصخم لَةصذُو خ هلْ لأَنئُونَ، بيلُونَ سخةُ لاَ ييقاُلْبثَلاً، ويفًا مف
 عنميرٍو ومع ةباحصبِم يهوصي فَقَد ،ةدجوالن اُلْبِرو ةمحالٍ كَالرصخ نا مضأَي

طَاعتا اسم رِهيبِغ لاَطَهتاخ ةباحصلِ اُلْمي أَوف هنع . لِّمعتاُلْم كءِ كَذَلدي بف
تعلُّمه إِنْ كَانَ علَيه مرشد، فَهو لَيس فَقَطْ سيدلُّه علَى اُلْعلْمِ اُلْمخصوصِ 
الفَاضلِ اُلْملاَئمِ لاستعداده، بلْ سيمنع عنه أَيضا أَنْ تزاحمه معارِف أُخرى، 

طْلُبي اهرا يمينا حةً إِمرملْمِ كَذَا وي عا فابتةً كرم عطَالكَأَنْ ي ادهتبِاج وا هه
في علْمِ كَذَا، أَو حينما تصير لَه علَى طَرف اُلْيد كَما في الانترنت حيثُ قُلْنا 

انسبِكُلِّ ل ارِفعكُلَّ اُلْم بعوتسا تهإِذْ . إِنلَ ومعتسبِأَنَّ اُلْم كا كَذَلقُلْن قَد
 ،ةماحزى اُلْمرالأُخ ارِفعاُلْم هنع ذُبي دشرم نم هلَيع سلَي الآلَة هذهل

كَذَلك، لَم  وإِذَا كَانَ. فَاُلْمتعلِّم اُلْمنفَرِد إِنما تختلطُ بِأَولِ تعلُّمه علُوم كَثيرةٌ
 طرشل عافر نِهيبِع ذَاكةً، وومهوم ودقْصلْمِ اُلْملْعقَابِلَةُ لاُلْم ارِفعاُلْم كُنت

وبِارتفَاعِ الترجِيحِ تستوِي إِذَنْ كُلُّ اُلْمعارِف ويمتنِع الإِمعانُ في . الترجِيحِ
  .  الإِمعانَ إِنما هو اختيار وترجِيح لأَنَّ: إِحداها 

   III( ُةثَةُ اُللاَّزِمالآفَةُ الثَّال  :ورِيرزِ اُلضجبِاُلْع كْماُلْحو رِفَةعاُلْم نم أْساَلْي  

لاَ فَائدتها في كُلِّ ثَالثًا، اليأْس من اُلْمعرِفَة واُلْحكْم بِاُلْعجزِ الضرورِي وبِ   
ةبترا . ملَفْنا أَسبِم نيب وهو : دشرم نم تنرتبِالان فَرِدناُلْم لِّمعتلاَ اُلْما خإِذْ لَم
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في خارِجِي حارِسٍ، فَإِنه قَد تسلَّطَت علَيه دفْعةً واحدةً معارِف لاَ متناهيةٌ 
دداُلْع ةورصحم رغَي الكَم . رِفَةعإِلَى اُلْم هلْمع يسقيس هفَإِن ،رغ دعب وإِذْ هو

ةياهنتاعِ . اللاَّمنتبِام هدنع رقيس هفَإِن ،ياهنتاطَةُ بِاللاَّمنِعِ الإِحتماُلْم نإِذْ مو
رِفَةعلِ اُلْمهاُلْج نم اصنبِأَنْ لاَ ملاً وأَص . ارِفعا إِنَّ اُلْمضا أَيقُلْن قَدو

 لِّمعتفَإِنَّ اُلْم كذَلل ،ةداحو ةبتري ما فعا ميعما جهباترم تارص تنرتبِالان
قْصرِ مإِلَى غَي يرِفعاُلْم هاجِبو يسقيبِ ساسنرِ اُلْمإِلَى غَي أَي ،هتبترم ود

نِعتماُلْم وه اددعتبِ للاساسناُلْم رغَيو ،ةبتربِ اُلْماحلِّمِ صعتاُلْم اددعتلاس .
علَيه وأَنْ لاَ رجاءَ  إِذَنْ، فَسيقر في نفْسِ اُلْمتعلِّمِ كَذَلك بِأَنَّ اُلْمعرِفَةَ لَممتنِعةٌ

لَه فيها، ولَن يبقَى لَه صبر علَى مرتبته اُلْمناسبة، فَيحرم فَائدتها وخير كُلِّ 
رِفَةعلِ، . مكَاملِ والتفَاضلْمِ التإِلَى ع هاجِبو قَاسو يائدتفي الاب دعي بكَالَّذ

ما يئس من فَهمه عاد بِاُلْحكْمِ علَى نفْسِه بِعجزِها الذَّاتي عنِ اُلْمعرِفَة أَصلاً، فَلَ
فَأَدبر كَذَلك عن استفَادته مما في مرتبته اُلْمناسبة، فَامتد جهلُه لَيس فَقَطْ إلى 

التلِ وفَاضلْمِ التبِعرالضعِ ومأَوِ اُلْج ،ةابتاُلْكو اءَةرفْسِ القلْ إِلَى نلِ، بكَام .  

   IV ( ُةةُ اُللاَّزِمابِعالآفَةُ اُلر :           ادناُلْعو يبغشاُلتو رِفَةعبِاُلْم مهاُلْو  

   م خسرتو رِفَةعبِاُلْم مها، اُلْوابِعرطَالَةتالاسيبِ وغشاُلْتو ادنانِي اُلْعع . هذهو
الآفَةُ صارت منتشرةً كَثيرا، وهي لَعمرِي لَإِحدى اُلْموانِعِ اُلْكُبرى لكُلِّ تعلُّمٍ 

في كُلِّ فَن إِنما يلْحقُهم  حقيقي لاَئقٍ بِالإِنسانِية وبِتأَدبِها، كَما أَنَّ أَهلَ الذِّكْرِ
ووجوه لُزومها من الانترنت، . اليوم منها عنت من العامة ومكَابدةٌ لَها شديدةٌ
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 يه ازِمِ الآنِفَةي اللَّوانَ فا ببِمنِ ويذْكُورنِ اُلْميراعِ الأَممتلاً، إِنَّ: بِاجأَو 
 هلَقِّنا يدشرفَقَطْ م هدفْقي لِّمِ لَمعنِ اُلْمع تنرتلِّمِ بِالانعتلْمل يمهاءَ الونغتالاس
اُلْعلْم ويدلُّه علَى مسالكه ويلْزِمه مراتبه، بلْ أَفْقَده كَذلك مقَدرا ينبهه علَى ما 

لأَنَّ التقْدير . لَته في اُلْمعرِفَة وهلْ هو منها علَى طَرف النقْصان أَوِ اُلْكَمالِمنزِ
 اريعاُلْم دعءٍ ييرِ إِلَى شقَداُلْم اسيق وه : رقَدبِأَنَّ اُلْم ملع هنع رفَإِنْ قَص

رقَصي إِنْ لَمو ،صاقن امت رقَدبِأَنَّ اُلْم ملالٍ إِلَى . عم نم ا لَهم يسق ديثَلاً زفَم
 وها، وي بِهفلاَ ي الَهأَنَّ م يفَأُلْف ةيشعلْمل ةمقَواُلْم ةورِيرالض اتاجكُلِّ اُلْح

يرا فَقديبِأَنَّ ز ملع قَد ذئينإِذْ . حرِ وقَدفَيِ اُلْمطَر نيب عمج وه يرقْدأَنَّ الت
علَى معنى أَنَّ كُلَّ . واُلْمقَدرِ، فَغير شك أَنَّ الفَاعلَ للتقْديرِ هو عالم بِاُلطَّرفَينِ

كَذَلك فَاُلْمتعلِّم . لَه إِلَى معلُومٍ لَه، لاَ محالَةَ ديرِ إِنما يقيس معلُومافَاعلٍ للتقْ
 وهو ،وه هلْمإلى ع بِه مالع وهلِّمِ، وعتاُلْم لْمع يسقيس هفَإِن ،لِّمعاُلْم هرإِذَا قَد

بِه مالع .لْمِ الأَوالع ورى قُصري فوفَس كالنهو هتيؤبِرلْمِ الثَّانِي، ونِ اُلْعلِ ع
إِياه إِنما يكُونُ لَه اُلْحكْم اُلْمطَابِق بِأَنَّ اُلْمتعلِّم هو ذُو علْمٍ ناقصٍ محتاجٍ إِلَى 

الخَارِجِي فَقَد توهم إِذَنْ، وإِذْ توهم اُلْمتعلِّم أَنه قَد يستغنِي عنِ المُقَدرِ . تكْميلٍ
فْسِهنا لرقَدم هفْسن وكُونَ هأَنْ ي هنكمي ها بِأَنضأَي . اسيق يرقْدا إِنَّ التقُلْن نلَك

نما هو فَقياسه إِذَنْ إِ. ولَيس للْمتعلِّمِ إِلاَّ اُلْمعلُوم الناقص. معلُومٍ إِلَى معلُومٍ
لذَلك فَاُلْمتعلِّم اُلْمقَدر . والناقص غَير قَاصرٍ عنِ الناقصِ. إِلْحاق ناقصٍ بِناقصٍ
ورى اُلْقُصري لَن هى . ذَاتري ا فَلَنانقْصن ري ا لَمما، وانقْصن ري لَم هري ا لَممو
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وإِذْ أَنَّ الكَاملَ هو الغايةُ في الشيءِ، وما بعده لَيس مطْلُوبا، فَبين . إِلاَّ الكَمالَ
صاقن ولَ فَهالكَام الَفا خأَنَّ م . فْسِهي نف مهوتكَانَ اُلْم ،كلِ ذَلأَجل

اُلْعلِ وطَاوالت يددابٍ، شورِ صلَى غَيالَ، عالَفَةَ الكَمخلأَنَّ م ،رِفَةعلِ اُلْملأَه ادن
قَولِ اُلْعالمِ لكَماله اُلْموهومِ إِنما توجِب عنده نقْصانَ قَولِ العالمِ وإِنكَارا 

هفَتصل .يمِ بِطَرِيقٍ للعي التف ينعتسي قَد لِّمعأَنَّ اُلْم لَما، اعثانِي ،وفرعفْهِيمِ ملت
بِيهشالتثَلِ واُلْم برض وهي . ولِّمِ ذعتلْملُومٍ لعى منعم قوس وه بِيهشالتو

منسابة مع اُلْمعنى اُلْمجهولِ حتى يستطيع اُلْمتعلِّم التدرج منه لإِدراك اُلْمعنى 
ولِاُلْمهج . رئٍ غدتبمِ مفَه نم نِيدأَنْ ي أَفْلاَطُونِي وفلَسفَي رِيدي ثَلاً، قَدفَم

 بِيهشذَا التبِه يهأْتفَي ،سالَمِ اُلْحع نم مأَت وثُلِ هاُلْم الَمأَنَّ ع فةَ : كَيبإِنَّ نِس
وهنالك، فَاُلْغر قَد . اُلْحس كَنِسبة النورِ إِلَى الظُّلْمةعالَمِ اُلْمثُلِ إِلَى عالَمِ 

يتدرج بِذَاته من علْمه بِأَنَّ النور أَتم من الظُّلْمة إِلَى تصديقه بِأَنَّ عالَم اُلْمثُلِ 
سالَمِ اُلْحع نم مأَت .رِكدت تأَن نلَك رغَي وه بِيهشلَى التاءَ عأَنَّ البِن كبِلاَ ش ،

يلْمأَوِ الكُلِّ اُلْع يلْمءِ العزلَى اُلْجاءِ عكُلٌّ . البِن وا هإِم لْما إِنَّ اُلْعقُلْن إِذْ قَد
لكُلٍّ علْمي من مقَدمات  قوامه أَجزاءٌ هي مقَدمات وقَضايا علْميةٌ، أَو أَجزاءٌ

ةنياُلْب اتمقَدلَّ إِلَى اُلْمحنى تتيبٍ حترلَى تع ةنيبا مايقَض أَو ةنيكَانَ . ب كذَلل
. قَطْ أَو إِقْناعاالتصديق اُلْمبنِي علَى التشبِيه لاَ يفيد اُلْمتعلِّم علْما، بلْ ظَنا فَ
ا لسِيرِهيتو ارِفعهِيلِ اُلْمسى بِتمسا يا أَنَّ مضأَي لَمعتإِذَنْ، فَل ياملْع يا همإِن

لَةثبِ أَمرضو اتبِيهشت نةٌ عاربا عو . كُلُّهجنا ييلٍ قَلَّملرِ ديا بِغبِه لِّمعتاُلْمو
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مِ مهذَا الوه ن : نم ةفَادتساُلْم اتبِيهشلَى التاءِ عبِاُلْبِن كَهرا أَدأَنَّ م وهو
 مطَالَعته للْمعارِف اُلْميسرة اُلْمزعومة هو معارِف اُلْعلْمِ بِعينِه، لظَنه بِأَنَّ البِناءَ

وإِذَا تورطَ في ذَاك اُلْوهمِ تورطَ لاَ . لْبِناءَ علَى اُلْعلْمِ سواءٌعلَى التشبِيه واُ
هِملَيع أَةراُلْجو هلأَه ةاطَحني مف ةامت ةيلذُو أَه هأَنو مالع همِ أَنهي والَةَ فحم .

لَكن . بِاُلشيءِ للْعالمِ بِه إِنما تسمى عنادا وتشغيباومعلُوم أَنَّ مقَاومةَ اُلْجاهلِ 
قَد قُلْنا إِنَّ الانترنت إِنما تستوعب معارِف لاَ متناهيةً مبسوطَةً بسطًا ميسرا 

ابِعةُ اُلْمذْكُورةُ وهي اُلْوهم الر ت قَد لَزِمت منها الآفَةُلذَلك كَان: مسهلاً 
طَالَةتالاسيبِ وغشاُلْتو ادنانِي الععم خسرتو رِفَةعأَنَّ الآفَةَ . بِاُلْم جِيباُلْعثًا، وثَال

ا قَدما مهارِجقَاءُ خاُلْبو ارِفعاءُ اُلْموتاس يها ونِهيةَ بِعا  الثَّانِيضا أَيهنم ملْزت
 يرِفعأْسِ اُلْمنِي آفَةَ الينِ، أَعيفَتلتخنِ ميتبِجِه ادضةَ التغَاي انتادضتاُلْم انالآفَت

أَما الأُولَى، فَحينما يكُونُ الواقف علَى . العناد والاستطَالَةَ: وهذه الآفَةَ 
غَير غَافلٍ كَذَلك عن أََنَّ كُلَّ علْمٍ هو ذُو أَسرارٍ لاَ يمكن الوقُوف  الاستواءِ

علَيها إِلاَّ بالإِمعان فيه، وإِذْ هو عالم بِأَنَّ الإِمعانَ متعذِّر في كُلِّ علْمٍ لتعذُّرِ 
أَما الثَّانِيةُ، . أَنَّ اُلْمعرِفَةَ لَممتنِعةٌ عنه بتاتاالترجِيحِ، إِذَنْ، فَهو سيستلْزِم بِ

ققَائدو اررلْمٍ أَسكُلِّ عل هأَن نلاً عاءِ غَافوتلَى الاسع فاقكُونُ الوا يمينإِذْ . فَح
يهف انعالإِم اعنتا، لاَ، امهائوتلَى اسنِي عبيس وءِ هيي الشانَ فعا، لأَنَّ الإِم

 انعةَ الإِموررنِي لاَضبيس ها، بلْ إِنمهثْبِتلاَ ي وهو ،رسقٍ ومذُو ع هلَى أَنيلٌ علد
ينتقلُ بينها وبين أَنه لَو كَانت اُلْعلُوم غَير محتاجة للإِمعان، فَأَيا كَانَ قَد . فيها
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وهذَا أَيضا لَعمرِي ماكَانَ منشأَ . بِيسرٍ مستوفيا الكَثير منها في زمنٍ قَليلٍِ
  . الوهمِ بِاُلْمعرِفَة والتشغيبِ الكَبِيرِ

 ــــــــــ
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   اُلْباب الثَّانِي

اُلتوابِع اُلنفْسِيةُ والإِنسانِيةُ للانترنت وفَسخِ  
فَةاُلص  
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  اُلْفَصلُ الأَولُ

 ةيلُقاُلْخو ةفْسِيالن الآفَات نم هرغَيو ئَابالاكْت  

  

  الاكْتئَاب  الآفَةُ النفْسِيةُ الأُولَى اللاَّزِمةُ من الانترنت، وهي) أ 

  1 ( هاتلاَمرِ علأَظْه كْرذئَابِ ولاكْتلٌ لمجم رِيفعت  

    نمفْسِ، وبِالن ةيمدانِي الععاُلْم اددبتاس هيقَتقح انِيفْسن ضرم ئَابالاكْتو
وأَوِ اُلْخ ماطُ اُلْهإِفْر ةاُلْقَوِي ابِهبأَسةَ . فيددقَةً شفْسِ قَلالن نكَكَو اتلاَمع لَهو

التفَزعِ، سيئَةَ الظَن جِدا تتوهم الضرر، تخاف مما لاَ يخاف منه عادةً، 
فَاشلَةٌ  مستوحشةً كَرِبةً لَيس لأَفْعالها قَصد جامع أَو غَرض مرشد كَسِلَةٌ

  .  خاملَةٌ

  2 ( ،فعاُلضو ةدثُ الشيح نم هلاَفتخي افو كَانِهي أَرفو فوي اُلْخةٌ طَوِيلَةٌ فمقَدم
 ةهابشاُلْم نبٍ مري ضفو ،وفخاُلْمو فواُلْخ يقَةقي حفاُلطُّولِ، وو ثُ اُلْكَميح نمو

ب   مقَدا تكُلِّ م ننِ ميكْرِ اللاَّزِمِ اُلْبي ذفو ،نِيدالأَلَمِ اُلْبو فْسِيالأَلَمِ الن ني  

   ودجاُلْو نكمم هنلَك ودجوم ركُونُ غَيي ءَ قَديأَنَّ الش لَماعو . تفَإِذَا كَان
لَةً واصح ابِهبأَس أَكْثَر أَلَم هنم لَّدوا تيشخكَانَ مو هقُوعفْسِ ولَى النع غَلَب

  :و اُلْخوف ينبنِي علَى أَربعة أَركَان . يسمى خوفًا
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الأَولُ، اُلْمكْروه اُلْمخوف، كَفَتى دخلَ في منافَسة للْعملِ، فَاُلْمكْروه أَنْ 
  .ثَمرةُ اُلْمنافَسة عدم اُلْقَبولِ تكُونَ

الثّاني، السبب اُلْمؤدي إِلَى اُلْمخوف، أَيِ السبب الَّذي إِذَا ثَبت حصلَ غَالبا 
اُلْمكْروه، كَكَون اُلْمختبِرِ ظَالما ولاَ يحابِي إِلاَّ من لَهم نِسبةٌ إِلَى أَهلِ 

  . لْحضوة واُلْجاه، واُلْفَتى لاَ سند لَهاُ

وفخي إِلَى اُلْمدؤبِ اُلْمببِاُلس لْمثُ، العأَلَمِ . الثَّال لِّدوتي لكْفي سإِذْ لَي
 اُلْخوف أَنْ يوجد أَكْثَر أَسبابِ اُلْمخوف، بلْ لاَ بد من أَنْ يعلَم أَيضا

وهكْرا إِلَى اُلْمهاؤإِفْض . كَانَ قَدبِرِ وتخاُلْم ديز هِلَ ظُلْمى إِنْ جثَلاً اُلْفَتفَم
استعد جيدا للامتحان، فَسيقْبِلُ علَى اُلْمنافَسة بِارتياحٍ مع أَنَّ السبب اُلْمؤدي 

  .لِ ثَابِتإِلَى مكْروه عدمِ القَبو

الرابِع، نفْس اُلْخوف وهو تأَلُّم النفْسِ بِسببِ علْمها بِالسببِ اُلْمؤدي إِلَى 
اُلْمخوف، كَاُلْفَتى اُلْعالمِ بِظُلْمِ اُلْمختبِرِ، وخلُوه من السند، فَهو علْم منشئٌ 

  . الأَلَمٍ بِالنفْسِ يسمى خوفً

  :وأَلَم اُلْخوف قَد يكُونُ شديدا أَو معتدلاً أَو ضعيفًا بِحسبِ ثَلاَثَة أُمورٍ

وفخءُ اُلْميلُ، الشاُلْكَلْبِ. الأَو نم فوكَاُلْخ دالأَس نم فواُلْخ سفَلَي.  
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إِذْ قَد يكُونُ مخوف أَشد من . اُلْمخوفالثَّانِي، الأَسباب اُلْمؤديةُ إِلَى 
مخوف، واُلْخوف من الأَشد أَضعف من الأَضعف، لأَنَّ أَسباب الأَولِ واهنةٌ 

لعلْمه  فَمثَلاً قَد يخاف اُلْمرءُ إِذَا أُلْقي في غَابة عظيمة: وأَسباب الثَّانِي قَوِيةٌ 
بِوجود أَسد واحد غَيرِ ظَاهرٍ، لَكن خوفَه من اُلْكَلْبِ إِذَا جمع بِه كَرها، 

  .أَقْوى

فَمنهم من يخاف الفَأْر، ومنهم من لاَ يخشى . الثَّالثُ، خور النفْسِ وِحدتها
دالأَس.  

وإِنَّ اُلْخ الطُّولِثُمو الكَم ةجِه نم رآخ لاَفتاخ لَه أَنَّ . ف وفَه ،ا اُلْكَمأَم
 أَكْثَر ا أَوداحوفًا وخكُونُ مت قَد وفَاتخاُلْم أَي ،فولْخةَ للِّدواُلْم اببالأَس

دع لَه ديز نيرٍ، كَكَوكَثيلٍ وقَل نيب داحو نى مشخي ةيعالر نم وه داحو و
 نم هنع هلَغا بما لضلْطَانَ أَيالس افخي وهو ةيعالر نم ودع و لَهرمعو ،هدكَي

لْطَاني اُلسرٍو فمنِ عطَع نم أَي ،يهف نِهطَع .فواُلْخ ا الطُّولُ، فَأَلَمأَملاَ  و قَد
يبقَى إِلاَّ لَحظَات، كَخوف زيد من سلْطَان غَاشمٍ أَساءَ لَديه الأَدب، فَهو إِما 

وقَد يطُولُ كَثيرا كَخوف الأَبِ علَى ابنٍ لَه . أَنْ يعجلَ لَه بِاُلْعقُوبة أَو بِاُلْعفْوِ
نه في اُلْعربِية اسم اُلْهم أَوِ الغم يطْلَق علَى خوف شديد ويشبِه أَ. من الفُجورِ

 هاببأَس فولَى خع أَو ،اجرفان لَّلَهخإِنْ تو ،يهرٍ فكَرتم نِ أَومي الزف دتمم
يددش وفخم نلاَ مإِنْ خةٌ، ويركَث .ثَلاً الإِنفَم ةاعمج قَرِين هقَالُ إِنانُ لاَ يس

اةواُلْغ نم ةاعمج قَرِين ديزا طَوِيلاً، وهسةَ . إِلاَّ إِذَا لاَبسلاَبأَنَّ م لُومعمو
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 إذًا،. السفَهاءِ قَد تورِد السجن، وورود الابنِ للسجنِ أَمر مخوف جِدا للأَبِ
قَوِي فوخ هنم لَّدوتاءِ يفَهلسل ديز نِهاب ةسلاَبرٍو بِممع لْما . فَعديإِذْ أَنَّ زو

قَرِين لَهم، أَعنِي ملاَبِس لَهم طَوِيلاً، إِذًا فَخوف عمرٍو اُلْقَوِي هو طَوِيلٌ 
ولَكن لَو عمرو أَساءَ الأدب . موم لمكَان ابنِهعمرو مه: لذَلك نقُولُ . أَيضا

. لَدى سلْطَان غَاشمٍ، فَالأَلَم سيكُونُ قَصيرا نسمية خوفًا لاَ نسميه هما
كارِفًا، كَذَللاً جيس تارص تعمتاجو تإِذَا كَثُر اتا أنّ القَطَرفَكَم ككَذَل 

كَثْرةُ اُلْمخوفَات إِذَا اجتمعت وإِنْ خلَت من مخوف عظيمٍ، قَد تورِثُ 
فَمثَلاً الرجلُ قَد تكُونُ لَه خصومةٌ مع جارِه في حد . خوفًا قَوِيا يسمى هما

هلَيي علِ اُلْقَاضيم نى مشخي وها وهِميضلاَ . أَر قَد دفَران لَو فوذَا اُلْخفَه
لَكن لَوِ اقْترنَ بِخصومات أُخرى مع إِخوته في اُلْميراث، . يورِثُ هما

كَبِير مأُ هشنيا، فَسرج لُمفَه ،ةارجي التف هرِيكشو . مأَوِ اُلْغ مأَنَّ اُلْه لَماعو وه
 مواُلْي هلَيع طْلَقا يم"اةيطَ اُلْحغض   ."  

    لَّقعتم فْسِ لَهلنالٌ لعفان وه فوكَاُلْخ فْسِيالن لاً أَنَّ الأَلَمأَو لَمفَاع دعبو
 دالأَس ني مفوكَخ وفخبِاُلْم فوصي :وفخم دفَالأَس .ناههو نم دا لاَ ب

 وفخءِ اُلْميلاَقَةَ الشع مفْهي إِطْلاَقًا أَنْ نغبنلاَ ي هأَن وهالٍ وي برٍ ذيلِ أَمفْصت
  : بِانفعالِ اُلْخوف بِأَحد هذَينِ اُلْمعنيينِ 
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 نرِي مسي يى طَبِيعنعم وه فولاً، إِنَّ اُلْخفًا أَوصو بِه وفصواُلْم وفخاُلْم
طَبِيعيا إِلَى النفْسِ فَيحدثُ فيها أَلَم اُلْخوف بِطَرِيقِ التأْثيرِ، كَالنارِ الَّتي تسرِي 

  .منها اُلْحرارةُ الطَّبِيعيةُ إِلَى اُلْبدن، فَيصير حارا

ا، كَلاَّ إِنَّ الشثَانِي لَّقعتا مدأَب ولْ هب ،وفخفَةَ اُلْملُ صمحلاَ ي هي ذَاتءَ في
 وفخاُلْم فَةص وقلُحو ،ضحم يالٌ ذَاتعفان فواُلْخو ،فرص ياكرلٍ إِدعفل

ى الذَّاتنعاُلْم قلْحي يكْملٍ حمبِع وا همءِ إِنيءُ بِاُلشيالش رظْهءِ، فَييبِاُلش ي
وفخاُلْم فَةبِص . هفْسِيرت ،وفخاُلْم داُلأَس تي لاَقَيثَلاً إِنفَم : تأَيي رإِن

جِسما ذَا هيئَة ولَّدت في انفعالَ اُلْخوف، فَحملْت الانفعالَ علَى أَنه صفَةٌ 
وهذَا التأْوِيلُ بعيد لأَنه قَد جعلَ . اُلْمدرك، فَظَهر الأَسد اُلْمخوف للْجِسمِ

بلِ اُلْبيانُ اُلْحق . وصف الشيءِ التابِعِ للْانفعالِ، عملاً منطقيا صورِيا إِراديا
نلِ مفَعنال بِاُلْمعفالان لاَقَةعل وفخءَ اُلْميأَنَّ الش وه ،وفخبِاُلْم فوكَاُلْخ ه

 وعضوي اُلْمطعلُ يالٍ، الأَوعفانلٍ وعف نكَّبٍ مرلٍ معفل داحو لَّقعتم وه
فوى اُلْخنعم وهكْسالثَّانِي يءَ. ويالش داحلَّقِ اُلْوعتنِي باُلْمأَعو وفخاُلْم .

فَلَيس الأَمر إذًا فعلاً يثْبِت اُلْموضوع أَولاً، ثُم انفعالٌ تابِع لثُبوت اُلْموضوعِ، 
فَةوعِ، كَصضوالَ بِاُلْمعفالان قلْحثٌ يلٌ ثَالعف ثُم . اجِباُلثَّانِي اُلْو لُومعاُلْمو

أَنَّ الأَلَم وى  هنعذَا اُلْمي هف نِيدةٌ بِالأَلَمِ اُلْبهابشم لَه فْسِيي : النف هأَن وهو
هتارِ قُوقْدالَمِ بِمنِ العفْسِ علنل ةبالُ غَيح هيقَتقح . تا غَابيمظع فَإِنْ كَانَ اُلأَلَم

إذًا، فَيلْزم . قَت فَقَطْ بِاُلْمعنى اُلْمؤلمِ اُلْمستغرِقِ لَهابِاُلْكُلِّية عنِ اُلْوجود وتحقَّ
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مما تقَدم أَنَّ النفْس ما لَم تكُن صلْبةً، وتسلَّطَ علَيها هم شديد أَو حاصرتها 
ى العالَمِ، فَإِنها علَى خطَرِ أَنْ اُلْمخاوِف، فَسدت علَيها منافذَ الاطِّلاَعِ علَ

 يهلَّةُ أَوِ الآفَةُ، واُلْع هذا هقَهلْحت : وه الَمع هنالَمِ، لَكلْعةً لثْبِتقَى مبأَنْ ت
وبهرم وفخم فْسِهي نلْ فا، بهنعٍ مضبِو سا، لَيهدنلَّةُ. عاُلْع تإِنْ قَوِيو 

بطَلَ اُلْعالَم وصار عيش اُلنفْسِ خوفًا محضا وفَزعا صرفًا لاَ تعرِف لَه موجِبا 
وتلْك . غَرِيبا، فَتتوهم أَنَّ محض اُلْمعيشة هو خوف صرف أَي أَلَما صرفًا

فَمن خواصه خوفُه من كُلِّ شيءٍ ومما لاَ :  بِعينِها ما حالُ اُلْمرِيضِ اُلْمكْتئبِ
ةَ لَهيدكاسِ اُلْمبِاُلن هظَنةً وادع هنم افخي . لَه يرصي ا أَنْ قَدضأَي هاصوخ نمو

ى لأَننعم نم ةيشعلْمى لري سارِ، إِذْ لَيحتلانل لٌ قَوِييضِ الأَلَمِ محمل سلَي ه
 فتنم هدنع ودجاُلْوو ،ودجاُلْو نإِلاَّ م يضفلاَ ي ورى ننعاُلْم ى إِذنعم نم

  .  أَصلاً

فْراط بيانٌ لكَيف أَوجبت الانترنت فُشوا واسعا للاكْتئَابِ من جِهة أَلَمِ اُلْخوف وإِ) 3  
ماُلْه  

والآنَ نرِيد أَنْ نبين كَيف أَوجبت الانترنت فُشوا واسعا لمرضِ الاكْتئَابِ    
ماُُلْه اطإِفْرو فوأَلَمِ اُلْخ طَةاسبِو . نى ماهنتالاَ يلَى ملُ عمتشالآلَةُ ت هذفَإِذْ ه

. ت، فَلَو فَسرنا لم هي تصير مخوفَات للنفْسِ فَسنعلَم اُلْمطْلُوباُلْمكْروها
  :واُلْبيانُ عندي بِوجهينِ 
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   I ( ٍلأَو هجانٌ بِويب  

   بٍ فَإِنبى سنبِأَد دوجي إِنْ كَانَ قَد فْسِهي نف وفخلُ، إِنَّ اُلْمكُونُ اُلأَوي ه
هببهِلَ سج لَوفْسِ ولنوفًا لخبِلاَ . م رِكت قَد ةيرغص ةيلٌ بِقَرائلٌ صثَلاً قَاتفَم

فَرجلٌ في بيته قَد يبِيت خائفًا وإِنْ لَم . حراسة في سجنٍ بابه من خشبٍ رقيقٍ
 اباُلْب ركَس قَد هريهلَيع روستو كُنسثُ ييكَّةً حذَ سخاتكْسِ فَإِنَّ . وبِاُلْعو

. اُلْمخوف إِذَا تكَرر كَثيرا وانتشر واسعا، اُستدلَّ علَى وجوده بِأَدنى سببٍ
أَي وه أَذَاه وقفَلُح ،هوجِدي بٍ قَدبى سنإِذْ كَانَ أَدوسِيري ا قَرِيبض . كذَلل

إذًا، فَالإِنسانُ يطَّلع بِالانترنت علَى مكْروهات . تهابه النفْس ويصير مخوفَها
نع ولَةفْصم ةيمهو ةوري صا فاهإِي لَقِّيهتا وهتكَثْرلو ،ةيركَث  ةيعاقا اُلْوهلَلع

لثَّقيلَة فَهو يظُن أَنها واهيةُ الأسبابِ، فَيقر عنده أَنه لاَ أَمانَ لَه منها، فَتصير ا
كُلُّها مخوفَات لَه، فَيبِيت علَى خطَرِ اعتلاَلِ النفْسِ ومرضها بِالسوداوِية أَوِ 

ةاُلْكَآب .  

   II (ٌانيب ثَان هجبِو  

اُلثَّانِي، لاَ شيءَ مما يحيطُ بِالإِنسان لَيس يمكن أَنْ يكُونَ مقَدمةً لأَمرٍ    
وفخفَقَطْ، . م ابِهبأَس وتا ثُبوهكْرءِ مياُلش ةورريصي لكْفي سا لَيقُلْن قَدو

لَكن . يضا بِأَنَّ اُلأَسباب تفْضي عادةً إِلَى اُلْمكْروهبلْ لاَ بد من اُلعلْمِ أَ
 داحنٍ ومي زف ةيركَث اتوهكْرم لَه عمجالَمِ لاَ تي اُلْعئًا فيش كرتلاَ ت تنرتالان
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ا ورِ جِدادلَى اُلنعِ عاقي اُلْوف هنا عهومكَانَ لُز لَوعٍواسنٍ وملَى زع . بِحصفَي
. وذَلك أَحد عوارِضِ الاكْتئَابِ. الإِنسانُ، لاَ محالَةَ، خوفُه من كُلِّ شيءٍ

تيبِ اُلْباحصا ليعضفْلاً رط كَلْب ضعأَنْ ي رادن هثَلاً، إِنا . فَملٌ لَهطْفم أُم فَلَو
ها طَوِيلاً اطَّلَعت علَى جملَة واحدة من اُلْحوادث، لَم يكُن حصولُها كَلْب أَلفَ

في اُلْواقعِ إِلاَّ في أَماكن متنائية وفي أَزمنة متباعدة، فَسيصعب جِدا أَلاَّ يورِثَها 
بلْ يوجد ما . لْكَلْبِ الَّذي كَانت ترأَمه سابِقًاذَلك خوفًا مستجِدا من نفْسِ اُ

 دأَش وا : هاببأَس تسعِ لَياقي اُلْوف ياءَ هيلُ أَشعجت تنرتأَنَّ الان وهو
فْسِياُلن يمهاُلْو انرالاقْت طَةاسا بِوا لَهاببأَس ةيمظع وفَاتخمةُ . لاداُلْم إِذ

 وجِدي الُ قَدياُلْخالِ، وينِ اُلْخقْلاً عكُونُ نت ثَلاً، قَدةُ، مروصةُ اُلْميثداُلْح
فَإِذَا طَالَعتها النفْس . اقْترانات بين الأَشياءَ لَيس لَها ثُبوت في اُلْواقعِ، أَصلاً

فَمثَلاً رجلٌ يعلَم أَنَّ اُلْميت لاَ يضر وإِنْ . ر لَها نوع اعتقَاد بِهابِإِدمان صا
هابهلاَ ي هاكَناكَانَ . سم فوخ لَه جِدتسي بِ فَقَدعلَى أَفْلاَمِ اُلرع نمأَد فَلَو

ترنت في فُشو الاكْتئَابِ من جِهة عارِضِ ذَاك بيانٌ لسببِية الان. يعرِفُه قَطُّ
فواقِ اُلْخرغتاسعِ وفَزالت.  

بيانٌ لكَيف أَوجبت الانترنت فُشوا واسعا للاكْتئَابِ من جِهة اضطرابِ الأَعمالِ ) 4  
بِقُهسعِ، ياماُلْج دفَاعِ اُلْقَصتارإِلَى  و افَةبِالإِض ةوِينعاُلْم فَةي اُلصف يفَةلَط ةاصخل كْرذ

ةيساُلْح فَةاُلص  

  . والآنَ نبينها من جِهة اضطرابِ اُلأَعمالِ وارتفَاعِ القَصد اُلْجامعِ   
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   ساُلْح فَةلصفَةٌ لالخم انسلإِنةَ لوِينعفَةَ اُلْمأَنَّ اُلص لَمعرِ اجمِ كَاُلْحلْجِسل ةي
ى جزئي لاَحق بِاُلْحجرِ اُلْجزئي لَه حركَةٌ عارِضةٌ تابِعةٌ فَحو فَاُلْبياض. اُلأَبيضِ

هواُلْج كَةرحلهاضيي بف كرحتم رجقَالُ إِنَّ اُلْحلاَ يرِ، و . ازحنا مضأَي وهو
يفصوبِالت اءِ أَوشإِطْلاَقًا بِالإِن يهف ثِّرؤالَمِ لاَ ينِ العع يقَةقفَةُ . اُلْحا اُلصأَم

 رآخ رةُ فَأَموِينعإِنْ كَا: اُلْمو يةٌ إِذْ هيا كُلهفَإِن ةيدفْسِ اُلْفَرقَةً بِاُلنلْحم تن
 ةذَر قلْ إِنَّ أَدالَمِ، بلْعل ةيافجم رفَقَطْ غَي تسلَي يها، ويهكَةٌ فرفْسِ حلنلو

فَةاُلص نم ةةٌ بِالكُلِّيبرشه لَمنم .م ملسم ديثَلاً زمِ فَقَطْفَملاَ بِالاس قِّقحت .
معناه زيد نفْس فَرديةٌ قَد قَرت بِها تصورات وتصديقَات : فَأَولُ اُلْفَهمِ يقُولُ 

امِ كَأَبِي براُلْك ابِهحاءٍ وأَصبِيأَن نم قَهبس نمو لاَماُلس هلَيع دمحكَم اتكْرٍ بِذَو
وعمرٍ، وبِأَحكَامٍ كَاُلْواجِبات اُلدينِية من صلاَة، وبِصفَات كَعصمة الأَنبِياءِ 

وهو صحيح، ولَكن ذَلك لَيس . فَذَلك عنده معنى وصف الإِسلاَمِ لزيد. فَقَطْ
فَةى اُلصنعكُلَّ م ويقَ. هقلْ حب لَقَها خمإِن فْسِهي نف الَما أَنَّ اُلْعملسم نِهةُ كَو

االله اُلْواحد اُلأَحد وخلَق فيه اُلْملاَئكَةَ وبعثَ اُلأَنبِياءَ واُلرسلَ تترى، وهو في 
لسلاَم وأَتاه جِبرائيلُ بِاُلْوحيِ نفْسِه قَد أُرسلَ فيه خاتم اُلرسلِ محمد علَيه اُ

كرِ ذَلآنَ، إِلَى غَياُلْقُر هلَيلَ عزنو . سلاَمِ لَيبِالإِس ديز افصى أَنَّ اتنعلَى مع
وبِالص لُّقُهختالَمِ وفْسِ العناءٌ لشتان ولْ هثَلاً، باضِ ميبِاُلْب هافصرِ كَات

ةذْكُوراُلْم . الُهمأَعو يهف ودجوم هالَمِ لأَني اُلْعف كرحتم رهوانَ جسإِنَّ الإِن ثُم
كَاترح يا همإِن الُهأَفْعاءِ . وزأَج نةٌ مكَّبرةَ مداحكَةَ اُلْورأَنَّ اُلْح لُومعمو
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تورأَنَّ صو كَةرحكَةرلِّ اُلْححم ةورصةٌ لابِعا توبٍ . هبي أُنف لَةمكَةُ نرثَلاً حفَم
 كَاترح نةٌ مكَّبركَةٌ مرح يا، ههإِلَي ودعى تتح قْطَةن نم ،فشم اجِيجز

ائكَةٌ درح يا هما إِنكُلُّهاسٍ، ولَى أَقْوع ةيئزوبِجباُلأُن ةرِيائدةٌ لابِعةٌ تانظر . [رِي
الرسم : [  

  

لذَلك فَإِنْ كَانَ لمحلِّ اُلْحركَة صورةٌ ومعنى، كَانت لجملَة اُلْحركَة أَيضا 
منقَطعةً عارِيةً  صورةٌ ومعنى، وإِنْ فَقَدهما عادت حركَةُ اُلْمتحرك مضطَرِبةً

ةداُلْوِح نم . ،هالأَفْعو هالملَةُ أَعمج يي هالَمِ الَّتي اُلْعف انسكَةُ الإِنرفَح ككَذَل
وإِنْ فَقَدهما . إِنْ كَانَ اُلْعالَم ذَا صورة ومعنى، هي حركَةٌ ذَات معنى ونِظَامٍ

ضم تارةًصعقَطنةً مطَرِب .قَد تنرتا إِنَّ الانقُلْن قَدو تخفَةَ،  فَساُلص
فَانفَسخت من اُلْعالَمِ، فَاُلْعالَم بِلاَ معنى، فَحركَةُ الإِنسان تابِعةٌ لمحلِّ بِلاَ 
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ةوريِ بِلاَ صفَه ،ةورص .ابرطاض نِهيبِع كذَلو نم وي ها الَّذهطَاعقانا وه
موالي ةيالفَاش ةارِضِ اُلْكَآبوع .  

بيانٌ لكَيف أَوجبت الانترنت فُشوا واسعا للاكْتئَابِ من جِهة عارِضِ اُلْخمولِ ) 5  
  وكَثْرة اُلنومِ

   اُلْح نم ةداُلْوِح طَاعقانو والَمِ هاُلْع نم فَةاخِ اُلصسفبِ انببِس ةانِيسالإِن كَةر
. ما بِه يفْهم أَيضا شيوع اُلاكْتئَابِ من جِهة عارِضِ اُلْخمولِ وكَثْرة اُلنومِ

عم وي كُلٍّ، فَاُلْكُلُّ هف تعمتاءَ إِذَا اجزأَنَّ الأَج كذَلضِ وحلَى مع دائى زن
فَمثَلاً اُلْمائدةُ هي كُلٌّ مركَّب من أَربعة : الأَجزاءِ وهو حاكم علَيها بِأَسرِها 

ةرِيائد ةبشخلٍ وجأَر . فْسلاَ نلِ وجاُلأَر دبِأَح تسلَي ةدائةَ اُلْمورأَنَّ ص نيفَب
كَذَلك فَإِنَّ كُلَّ جزءٍ، فَلعلْمه بِأَنه داخلٌ . إِذًا، فَهي معنى زائد علَيها. خشبةاُلْ

في كُلٍّ هو مائدةٌ، فَإِنَّ حكْمه تابِع لحكْمِ اُلصورة ولَيس بِمنفَصلٍ عنِ اعتبارِ 
لاً هي ناظرةٌ للصورة وللْخشبة ولبقية الأَرجلِ، فَيلْزم إِذ الرجلُ مثَ. اُلْخارِجِ

رِهونَ غَيعٍ دضوا بِمهنم قُوما تهأَن . الَةَ لَنحءُ لاَمزةُ فَاُلْجداُلْوِح تغَاب ا لَوأَم
ل اربتعارِجِ أَوِ اإِلَى اُلْخ ظَرن قَى لَهبي الُكُههتو فْسِهه إِلَى نكُونر نِهيبِع وهرِ، ويلْغ

كَذَلك الأَعمالُ اُلإِنسانِيةُ لَما عرِيت من اُلْوِحدة بِسببِ انفساخِ . علَيها
نُ اُلإِنسان خاملاً وذَلك بِعينِه كَو. اُلْعالَمِ، صارت أَجزاءً متهالكَةً علَى نفْسِها

  .  كَثير اُلنومِ
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باتها اُلْمبينة آنِفًا، رنت بِواسطَة بعضِ موجذكْر لآفَات نفْسِية أُخرى لاَزِمة من الانت) ب 
 يهو :وح كَانم كَانكُلِّ م ثادوةُ حورريص و ،ةنكلُ الأَماخدت ،داحاُلْو كَانلْمثَ لاد

  و صيرورةُ اُلأَشياءِ في صعيد واحد منكَشفًا بعضها لبعضٍ، و اُلتخمةُ اُلْحدثيةُ 

    آفَات نم لَمسا تفَقَلَّم يضرئَابِ اُلْمالاكْت نم تملإِنْ س موالي فْسوالن
وأَنت . اُلْهم واُلْقَلَقِ واُلْحيرة واُلضيقِ وعدمِ الطُّمأْنِينة، إِلَى غَيرِهأُخرى، كَ

فَةاُلص اخسفنا وا هما إِنا كُلِّهلَه يداُلْبِع ببأَنَّ اُلس را ذُكمم لَمعت . لَو نلَك
  :رِيبة اُللاَّزِمة من آلَة الانترنت جاز أَنْ نورِد منها هذه رددناها إِلَى أَسبابِها اُلْقَ

  1 (ةنكلِ الأَماخدت نةٌ ملاَزِم آفَات  

   I (ًلَةاخدتم تارا إِذَا صهعبتي ا قَدمةً وايِنبتم تإِذَا كَان ةنكالأَم اصوخ  

تداخلُ اُلأَمكنة، إِذ اُلْمكَانُ منه اُلْبيت واُلطَّرِيق واُلسوق واُلْملْعب : أَولاً    
 جِدساُلْمالأَطْفَالِ و ضورةُ وسرداُلْملُ وزاُلنى وقْهاُلْمو وراخاُلْمئُ واطالشو

واُلشانزِيلزِي بِبارِيس وحي قَد  منه حي اُلْكَرادةَ بِبغدادو. واُلْبِقَاع اُلْمقَدسةُ
 لُمفَه ،فرشلٍ ولَ أَصأَه مض قَد يحآفَاقٍ و ذَّاذشاءِ وفَهاُلس نلاَطًا مأَخ مض

نْ لَيس خواص كُلِّ مكَان خواص فَإِنْ كَانت اُلأَمكنةُ متبايِنةً صح إِذًا أَ. جرا
 كَانكُلِّ مل : يهف بِ، فَالأَبالأَدو ةمشاُلْح عضوم هثَلاً أَنم تياُلْب اصوخ نفَم

والأَولاَد يتحرجونَ من أَنْ تكُونَ . يأْنف من الاسترسالِ في سفَاهة أَو فُحشٍ
ومن خواص الطَّرِيقِ أَوِ . لَهم عربدةٌ أَو تهتك قَد يشرِف علَيها أَحد اُلْوالدينِ
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اُلسوقِ أَوِ اُلْمقْهى أَوِ اُلْملْعبِ أَنه فيها يقْبلُ علَى أَعمالٍ قَد يأْباها اُلْمرءُ في 
لْكَلاَمِ اُلْبذيئ أَو رِواية النكَات اُلسخيفَة أَوِ اُلتدخينِ للْمراهقينِ بيته كَالتلَفُّظ بِاُ

اتياُلْفَتو ةوسلنل هِمضرعت ابِ أَوباُلشو . عمجم هورِ أَناخاُلْم اصوخ نمو
فَهو موضع . قَات من زِنا وشربِ خمرةاُلفُساقِ اُلْمجان تعملُ فيه اُلْموبِ
ومن خواص اُلْمسجِد أَنه موضع الطَّهارة . اُلرجسِ واُلْقَذَارة واُلدنسِ، بِإِطْلاَقٍ

ةادباُلْعي. وقْداُلت عضوا مهأَن ةسقَداُلْبِقَاعِ اُلْم اصوخ نمو ةمراُلْحسِ اُلْكَبِيرِ و
اُلْعظيمة الَّتي لاَ تقْبلُ إِلاَّ النقي اُلْعلي والَّتي لاَ يجوز فيها ما قَد يجوز في 
سائرِ اُلْمساجِد، فَضلاً عنِ الأَمكنة اُلأُخرى والَّتي من دخلَها كَانَ آمنا مطْمئنا 

هالمو هضرعو نِهدي بافًا فعم . اءَةركَانُ اُلْبم هضِ اُلأَطْفَالِ أَنور اصوخ نمو
واُلْغرارة حيثُ أَسماعهم وأَبصارهم لاَ تقَع إِلاَّ علَى ما يلاَئم نفُوسهم اُلْغضةَ 

ف لٍ أَوقَو أَو ةورص نةَ ميقْلاُلْعةَ وفْسِياُلن مهأَتشن مهنم ينعا أَنْ تهأْنلٍ شع
: ومن خواص حي يسكُنه أَخلاَطٌ وشذَّاذُ آفَاقٍ أَنه كَثير الآفَات . واُلْبدنِيةَ

ومن . رات واُلْمجاهرة بِهاكَاُلْوساخة واُلضجِيجِ والسرِقَة وشيوعِ اُلْمنكَ
يلُ الآفَاتقَل هلِ أَنلُ الأَصأَه هكُنسي يح اصوخ    .  

كرِ ذَلإِلَى غَي .  

إِنْ كَانت اُلأَماكن متبايِنةً، فَلَيس خواص كُلِّ مكَان خواص لكُلِّ : قُلْنا إِذًا 
علَى مع ،كَانامهِماصوخ نيةٌ بنايبا مهعبتا تمهنيةَ بوسسحةَ اُلْمنايبى أَنَّ اُلْمن .

 ةانِعم رةُ غَييسةُ اُلْحنايباُلْم تارص تنرتبِ الانبلَفًا بِسا سنا ذَكَركَم ،نلَك
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هلاخدتنِ واكالأَم اطُئومِ تدعال . مزاُلْج حبأَصةُ وداُلْقَاع لَفَتتاخ موالي كذَلل
اُلْواجِب هو كُلُّ مكَان وإِنْ باينه أَي مكَان آخر، فَإِنَّ خواص اُلْمكَان الآخرِ، 

ي إِذْ داخلَه حي اُلْكَرادة فَيلْزم إِذًا، أَنَّ اُلشنزِيليزِ. إِجمالاً، هي خواص لَه أَيضا
واُلْبيت إِذْ داخلَه اُلْماخور . فَقَد صار لَه من خواصه نصيب من غيلَة وتفْجِيرٍ

 قَد صار لَهافَواُلْمدرسةُ إِذْ داخلَها اُلْملْعب . قَد صار لَه من خواصه نصيبفَ
واُلْبِقَاع اُلْمقَدسةُ إِذْ . من خواصه نصيب من هرجٍ وفُحشِ كَلاَمٍ ونهِيقٍ

 يامكَانُ اُلْعا اُلْملَهاخفَديبصن هاصوخ نا ملَه ارص لِ إِذْ . قَدلِ الأَصأَه يحو
 لاَطاُلأَخ يح لَهاخفَد لَه ارص قَد رِقَةسو ةدبرع نم يبصن هاصوخ نم

ةاخسواُلْكَبِيرِ . و الَمع لَهاخالاً، إِذْ دميرِ، إِجغاُلص الَمع الأَطْفَالِ أَو ضورو
لك قَد قَد صار لَه من خواصه نصيب، فَذَفَفَلَيس، خلاَفًا للْمنتظَرِ من السياقِ، 

هعضوي مف هذْكُرنس رآخ رلْ أَما، بوحدمو مدبي .كرِ ذَلإِلَى غَي.  

   II ( اهنم درسفْسِِ، والِ النوي أَحف أَثَر هئَتيهلو كَاناُلْم ةورصل هلَى أَنلٌ عمجم بِيهنت
اُلأَمن واُلطُّمأْنِينةُ، والرضا واُلْقَناعةُ، واُلأَملُ : لْكُبرى، وهي للأَحوالِ اُلْمحمودة اُ

  .   واُلرجاءُ

لَكن الإِنسانَ من شأْنِه أَنْ تعرِض لَه إِما أَحوالٌ نفْسِيةٌ محمودةٌ أَو أَحوالٌ    
لَو دقِّق لَأُلْفي أَنَّ لصورة اُلْمكَان ونِظَامه حكْما في و. مذْمومةٌ مضادةٌ للأُولَى

: فَمن اُلأَحوالِ اُلْمحمودة . نوعِ الأَحوالِ اُلناشئَة وفي ترتيبِها أَو تعاقُبِها
واُلطُّمأْنِينةُ، وهي . منها اُلأَمن، وهو شعور اُلنفْسِ بِأَنَّ اُلسوءَ لَيس بِقَرِيبٍ
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والرضا واُلْقَناعةُ، وهو سكُونُ اُلنفْسِ وطُمأْنِينتها . سكُونُ اُلنفْسِ وراحتها
ودجوا. بِاُلْما، إِمهرِفَتعم نم لِّدوتفْسِ ملنل احيترا وهاءُ، وجاُلرلُ واُلأَمبِأَنَّ  و

اُلسوءَ اُلْحاصلَ لَيس هو اُلنهايةَ، بلْ إِنَّ وراءَه جِهات من اُلْفَرجِ ممكنةً، وإِما 
بِأَنَّ اُلاستعداد اُلثَّابِت لَيس لَه عائق قَاهر مانِعا عن بلُوغِ غَايته أَو تحصيلِ 

هالكَم .  

    α (ف تنرتأَنَّ الان في كَيفا، ويعما جطُهرش وا هي مفو ،نِ الثَّلاَثَةالأَم افني أَص
 اتادضم فواُلْخ نم ثَلاَثَة افنةٌ لأَصوجِبم طرلشةٌ لضاقن يه ةنكلِ الأَماخدت طَةاسبِو

نِ الثَّلاَثَةالأَم افنلأَص  

    ي ثَلاَثَةف هنءُ أَمرلاً، فَاُلْما أَوضِ : أَمري اُلْعفطَنِ، واُلْولِ والأَهو ندي اُلْبف
ةياُلْقُنالِ وي اُلْمفينِ، واُلدبِ . ورةُ اُلْحنككُونَ أَما أَنْ تيعما جيهنِ فطُ اُلأَمرشو

عة واُلْفُجورِ والزندقَة واُلسرِقَة والسلْبِ مبايِنةً لمكَان واُلْعدوان واُلْخلاَ
ةيشعاُلْمو ةالإِقَامورِ وضي . اُلْحف ةهزلَى اُلنع اروبيو رسم ادتعثَلاً افَم

الِ مالب ماعا ننآم جِهوزو نٍ لَهاب عيزِي مزِيلنالشتباءَ كُلِّ سس . هنإِذًا، فَأَم
 كالنه وةَ هاداُلكَر يبِ أَنَّ حبلْ بِسيزِي،  بزِيلني اُلشف هريبِ أَنَّ سببِس سلَي

اترتيلُوماُلْك آلاَف هنع لُهفْصت هأَنلِ ا. وأَه يبِح يمقا اُلْمديإِنَّ ز كلِ كَذَللأَص
واُلشرف هو آمن علَى سيارته وأَثَاث بيته ولَم يكُن يحتاطُ لَهما الاحتياطَ 

هو " بغي بغي"اُلْكَبِير إِنما بِسببِ أَنَّ حي اُلأَخلاَط والأُشابة اُلْمسمى بِـ
نع لُهفْصت هأَنو كالنهاترتيلُوماُلْك اترشع ه . وريوا اُلْغرما إِنَّ عضأَيو
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 وه اناُللِّس ةقَاونو فَّةاُلْعو ةقَامتلَى الاسع هلاَدأَ أَوشنلَى أَنْ يا عجِد رِيصاُلْحو
ملْعب هو هنالك واُلْمقْهى هو آمن علَيهِم في هذَا اُلْمعنى إِنما بِسببِ أَنَّ اُلْ

كالنه وه وراخاُلْمو كالنه . ةناُلسابِ وتبِاُلْك كسمتاُلْم نيدتارِثُ اُلْماُلْحو
يسةَ كَذَا ومنهجِ اُلسلَف اُلصالحِ هو آمن علَى دينِه وملَّته إِنما بِسببِ أَنَّ كَنِ

كالنه يه، كالنه يةَ كَذَا هنِييسحو، كالنه يةَ كَذَا هاوِيدعسو . لُمفَه
إِذًا، فَلتداخلِ الأَمكنة، بِسببِ الانترنت انتقَض اُلشرطُ اُلْمذْكُور . جرا

رِ فائءِ اُلسرالُ اُلْمح تارصو يا بِحيمقكَانَ م لَو هالةً بِحبِيهيزِي شزِيلني اُلش
 يي حا فيمقكَانَ م لَو هالةً بِحبِيهلِ شلِ اُلأَصأَه ييمِ بِحقالُ اُلْمحو ،ةاداُلْكَر

ةً بِحاله لَو كَانَ وحالُ من أَولاَده محفُوظُونُ في اُلْبيت شبِيه" بغي بغي"
أَولاَده يرودونَ مواضع اُلْمجون واُلْخلاَعة، وحالُ اُلسلَفي اُلْمتدينِ وهو في 
 كَذَا أَو ةنِييسح كَذَا أَو ةي كَنِيسكَانَ ف لَو هالةً بِحبِيهش وِيباَلن جِدساُلْم

عارِ سبِجِوقاُلْفَرةَ ويشاُلْخو فونِي اُلْخكَذَا، أَع ةاوِيا . دثُميح ندلْبل نفَلاَ أَم
  . كَانَ، ولاَ أَمن للْعرضِ واُلدينِ حيثُما كَانا، ولاَ أَمن للْمالِ واُلْقُنية حيثُما كَانا

    β ( َالاُلْح هذأَنَّ ه فلُ كَياُلْقَونِ، وى اُلأَمنعلَى مع ةأْنِينلطُّمل دائى زنعيلِ مفْصي تف
 اُلْقَلَقةُ وريا، اُلْحهادضم تثْبيا، لضةٌ أَيعفترم يه ةنكلِ الأَماخدبِ تببِس  

إِذْ من . وهي تشتملُ علَى اُلأَمنِ ولَها معنى زائد: ينةُ واُلثَّانِي، اُلطُّمأْنِ   
ناُلأَم ةأْنِينالطُّم . مدلأَنَّ ع ،هدرجوءِ، بِمبِ السمِ قُردى عنعبِم سلَي نأَم هنلَك

هقُوعالَ ومتحفْسِ ااُلن دنع فَعرلاَ ي بِهكُونُ . قُرس ينِ هةَ اُلأَمأْنِينلْ إِنَّ طُمب
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اُلنفْسِ إِلَى أَنها في صون تام من اُلْمخوف، كَكَون الإِنسان في اُلْبِقَاعِ 
اماُلْع كَاني اُلْما فهضعب نأْمي قَد ةيركَث ئَاتيس نزٍ مري حف وفَه ،ةسقَداُلْم ي

ةسقَدضِ اُلْمةَ الأَرأْنِينلُغَ طُمبأَنْ ي نكما لاَ ينأَم . ةدائانِي اُلزعاُلْم نمو
فَزيد، مثَلاً، هو . للطُّمأْنِينة ارتياح اُلنفْسِ وسكُونها لفعلها أَوقَولها أَوعقيدتها

مِ، ومعنى الإِيمان أَني مقيم في موضعٍ لَيس وراءَه من مطْلُوبٍ مؤمن بِالإِسلاَ
إِذًا، . وإِذْ لاَ طَلَب، فَلاَ حركَةَ، واللاَّحركَةَ هو عين اُلسكُون واُلطُّمأْنِينة. أَلْبتةَ

لَكن من اُلْبينِ أَنه بِتداخلِ . اُلأَشياءِ فَزيد مطْمئن اُلْعقيدة، وكَذَا في سائرِ
 اصوسِ خقَداُلْم كَانلْمثَلاً لا ملَفْنا أَسكَم ارص فَقَد تنرتبِ الانببِس ،ةنكاُلأَم

ياماُلْع كَاناُلْم نالأَ. م قَادتلِ أَوِ الاعكَانُ اُلْقَوم ارص قَدا وضا أَيكَانم يلص
ةادضاُلْم ةانِدعى اُلْمراُلأُخ دقَائاُلْعالِ ولأَقْول . لْ قَلَقةَ، بتةَ أَلْبأْنِينإِذًا فَلاَ طُم

انمائةٌ دريحو .  

   III (لَى الآخا عمهدأَح زِيدا يبِما، وضالرو ةاعاُلْقَن رِيفعنِ تنِ الَّذَيلَيالأَص كْرذرِ، و
 بجو فْسا اُلنمهنم لَتإِنْ خ اندا قَيضالرةَ واعا، أَيِ اُلْقَنمهأَنفْسِ ولنل انحصا يبِهِم

  لَها اُلْمعنيان اُلْمضادان اُلْمؤلمان، وهما اُلْحسرةُ واُلسخطُ

وقَد جمعناهما في تعرِيف واحد مجملٍ وهو : لثَّالثُ، اُلرضا واُلْقَناعةُ واُ   
ودجوفْسِ بِاُلْماُلن احيترقُولُ . اا، فَنلْنا إِذَا فَصفْسِ : أَمالن لُوخ يةَ هاعإِنَّ اُلْقَن

لْموجود، فَمثَلاً زيد لَه دراجةٌ مطْلَقَةٌ تكْفيه لتنقُّله من إِرادة تطْلُب ما فَوق اُ
 ةٌ أَوارِيخةٌ باجرا دكُونَ لَهةَ لأَنْ يتأَلْب حطْملاَ ت هفْسا نضأَي وهو ،ورِيراُلض
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ارِهةٌ كَجاريس .يترةَ ااعأَيِ اُلْقَن ،يه أَو نى منأَد وه ودجومفْسِ لاُلن اح
فَمثَلاً زيد كَانَ أَبوه قَد وعده دراجةً نارِيةً ولَم يكُن وفَاؤه . اُلْمطْلُوبِ الأَولِ

ةرسعل طْلَقَةم ةاجرإِلاَّ بِد .ديز نلِ الَكإِطْلاَقًا، ب كذَلل أْسي لَم  احترا
ودعوبِاُلْم هاحيتركَا ودجوثُ إِنَّ . بِاُلْميح نم ةاعاُلْقَن نم ما فَأَعضا اُلرأَم

أَما الأَولُ، فَيزِيد . اُلأَخيرةَ يشبِه أَنْ يكُونَ تعلُّقُها إِنما بِاُلْقُنية واُلْمكْسوبِ
نه قَد يكُونُ أَيضا ارتياح اُلْمرءِ إِنما لصفَات أَوخصالٍ أَو أَفْعالٍ بِه أَو علَيها بِأَ

رِهيبِغ .كاضٍ بِذَلر وهو ،رِجعي ديثَلاً زحٍ . فَمقُب ةُ ذَاتحالالص هجوز ديز أَو
كاضٍ بِذَلر وهنٍ، ويب .تل نِ ثُميفَتصل انابِعا تمنِ هالَينِ اُلْحياتأَنَّ ه ملع

وهما مكْتسبتان لأَنهما . نفْسِيتينِ مكْتسبتينِ يقَالُ لَهما أَيضا، اُلرضا واُلْقَناعةُ
اندقَيم ةلَى اُلطَّبِيعع اندائز انوِينعم اندا قَيلَه . انفَتا صمهى أَننعلَى مع

 ةادإِلاَّ بِإِر انثِّرؤلاَ ييمِ، ولعاُلتيبِ وذهاُلتلِ ومإِلاَّ بِاُلْع انحصلاَ ي انتيلُقخ
تي وحرص محض أَما اُلنفْس اُلطَّبِيعيةُ اُلْمجردةُ فَهي نزوع ذَا. وعزِيمة وصبرٍ

ودجوا اُلْمدى أَبدعتا يلَى مى . عنعاُلْم نلُو مخا ترِ مبِقَد فْسفَإِنَّ اُلن كذَلل
اُلْمذْكُورِ، تسلَّطَ علَيها اُلْمعنى اُلْمضاد اُلْمؤلم وهو اُلأَسف واُلْحسرةُ 

إِنها أَلَم : يمكن أَنْ نجملَ هذه في تعرِيف واحد بِاُلْقَولِ  وقَد. واُلسخطُ
 يلطْلُوبِ الأَصنِ اُلْمع ودجوورِ اُلْمقُصل اُلذَّات اكرإِد نم لِّدوتم فْسِين

فَهو . رصه كَانَ علَى سيارةفَمثَلاً زيد نالَ دراجةً، وح. اُلْمرغُوبِ فيه بِحرصٍ
رسحتم فأَس .  
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    α ( ِفْسلَى الننِ عيثْننِ اطَيراعِ شمتا لاجيمظا عوفُش طخالسو ةرساُلْح وي فُشف :
ادالإِر فعاُلثَّانِي، ضا، وضاُلرو ةاعيِ اُلْقَندقَي نهلُ، والأَويلِ اُلطَّبِيعياُلْم ةقُو عم ة  

    تارص طَ قَدخاُلسةَ ورساُلْحو فأَنَّ اُلأَس انيى بِبرن نحن موإذًا، فَاُلْي
 فَاشيةً فُشوا عظيما بين اُلناسِ وبات الناجِي منها أَندر من اُلْكبرِيت اُلأَحمرِ،

ولاَ تعجب، إِذْ قَد اجتمع علَى اُلنفْسِ شرطَان، لَوِ انفَرد بِها واحد . حقا
فَاُلأَولُ، لَقَد وهن منها قَيدا . منهما فَقَطْ لَكَانَ كَافيا ليجعلَها تقْطُر حسرةً

درِ تجردها منهما تعود اُلنفْس كَما ذَكَرنا نزوعا ذَاتيا اُلْقَناعة واُلرضا اللَّذَان بِقَ
ودجوا اُلْمدى أَبدعتا يلَى ما عضحا مصرحو .  

  رينِفي أَنَّ وهن قَيديِ اُلْقَناعة والرضا إِنما بِسببِ ما نالَ الأَصلَينِ اُلْمذْكُو) ●     

: وموجِب هذَا اُلْوهنِ ما نالَ الأَصلَينِ اُلْمذْكُورينِ لصحة اُلْقَيدينِ وتأْثيرِهما   
وهو . أَعنِي لاَ بد للنفْسِ من تعليمٍ وتهذيبٍ لتذُوق معنييِ اُلْقَناعةَ واُلرضا

هننِيلَ م لٌ قَدى . أَصضقْتلِ بِمملْعل ةزِيمع ةقُوو ةبرد نفْسِ ملنل دلاَ بو
أَما اُلنيلُ الأَولُ، فَصورته أَنَّ التعليم . وهو أَصلٌ قَد نِيلَ منه أَيضا. اُلْمعنيينِ

ا هما إِنضالرو ةاعلَى اُلقَنع يبذهالتلُومِ وع نم ةفَادتسم بِآلَة وِينعم وِيرصت و
فَمثَلاً، اُلْعربِي إِنما يعلَّم اُلْمعنيينِ بِتلْقينِه . وأُصولِ اُلْمكَان اُلْمخصوصِ للنفْسِ

رِيمِ والأَخبارِ اُلنبوِية واُلشعرِ من نشأَته حكَما ومواعظَ مستفَادةً من اُلقُرآن اُلْكَ
بِيرى"كَـ. اُلْعفْنلاَ ي زةُ كَناعاُلْقَن " يذَلبٍ اُلْهيأَبِي ذُؤ تيكَب أَو:  
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  فَإِذَا ترد إِلَى قَليلٍ تقْنع﴾***  ﴿والنفْس راغبةٌ إِذَا رغَّبتها  

فَخواص اُلْمكَان اُلداخلِ إِما أَنْ تبطلَ خواص . د داخلَه غَيرهلَكن اُلْمكَانَ قَ
ةاسِ إِلَى اُلثَّانِييا بِاُلْقةً جِداُلأُولَى قَوِي تإِذَا كَان ،يلالأَص كَانكُونَ . اُلْمأَنْ ت أَو

صولَ اُلْمكَان وعلُومه، بعد الانترنت، هي علَى معنى أَنَّ أُ. منازِعةً لَها فَقَطْ
أَما اُلْمحو، فَكَما لَو فُرِض . إِما محوٍ صرف أَو معاندة وخصومة: بين أَمرينِ 

دبِيةُ ولَبِسته فَقَطْ اُلْمعانِي بلَد عربِي مسلم قَد رفع منه أَلْبتةَ معارِفُه اُلدينِيةُ والأَ
والنفْس راغبةٌ إِذَا رغَّبتها  "ولاَ " اُلْقَناعةُ كَنز لاَ يفْنى"إذًا، فَلاَ . اُلْغربِيةُ اُلْمبثُوثَةُ

فَلَيس هناك تصوِير  إذًا، فَلَيس هناك آلَةٌ للتصوِيرِ اُلْمعنوِي،. فَهلُم جرا..." 
أَما الأَمر الثَّانِي، وهو اُلْعام اُلْمنتشر وغَير اُلْقَائمِ . علَى اُلْقَناعة واُلرضا، أَصلاً

غرِيبِ الَّتي علَى فَرضٍ، فَهو اُلْمنازعةُ اُلْبينةُ اُلشديدةُ لمعانِي اُلْمكَان اُلْغربِي اُلْ
 كَاناُلْم ارِفعمل ،ةيفْسِ الطَّبِيعلنل ةامالت ةكُومطَاءُ اُلْحإِعةُ ووها اُلشهاموق

يلاَمالإِس كَانكَاُلْم يلةَ . اُلأَصوِينعفَةَ اُلْمابِقٍ إِنَّ اُلصلٍ سي فَصا فقُلْن قَد نلَك
وقُلْنا أَيضا إِنَّ الصفَةَ بعد . بت إِلاَّ بِشرطَينِ، وِحدةُ اُلْمثَالِ واُلْمثَابرةُ علَيهلاَ تثْ

 هفْسن وفصوذَكِّرِ اُلْمي ا لَملْ مب ،ةوسسحاُلْم فَةا كَاُلصهقَى بِذَاتبا لاَ تهوتثُب
اُلص فَتعثَالِ ضاءِبِاُلْمإِلَى اُلْفَن ةري بِأَخفْضت قَدفَةُ و . ةاعثَالَ اُلْقَنأَنَّ م ملْزفَي

. إِذًا، فَذَاك اُلنيلُ الأَولُ. والرضا إِذْ هو منازع فَلاَ تصوِير أَو تهذيب بِهِما حقا
لضرورِي حتى يكُونَ للْقَيدينِ اُلْمذْكُورينِ واُلنيلُ الثَّانِي، فَمتعلِّق بِاُلأَصلِ اُ

يرأْثت :رباُلصةُ وزِيماُلْع وهلُو . وخي قَد اهإِي هقذَوى ونعبِاُلْم هرِفَتعم عءُ مراُلْم إِذ
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 هفَاذلان ةزِيمع ةقُو ننِ: مخدثْلَ اُلطَّبِيبِ اُلْمم انخالد ةرضمِ بِمالاُلْع . قَد كذَلل
وجب مع تعرِيف معنييِ اُلْقَناعة واُلرضا تمرِين اُلنفْسِ وتقْوِيةُ إِرادتها للْعملِ 

. مخصوصةبِهِما، وهذَا يكُونُ أَيضا عادةً بِالاستناد إِلَى معارِف اُلْمكَان اُلْ
هيمظعتو لاَلَهورِثُ إِجا ييموفًا قَدرعثَالاً ما مدارِ أَبضحتأَنْ . كَاس ادري ثَلاً قَدفَم

 رمع لَه ذْكَرفَي ،هيقَتقحل هرِفَتعم دعلِ بدلَى اُلْعمٍ علسم لَدمٍ بِباكةُ حادى إِرقَوت
إِذًا، فَهو يبِين بِما ذُكر في اُلنيلِ الأَولِ أَنه بِتداخلِ . لْخطَّابِ رضي االله عنهبِن اُ

وإِذَا نوزِعت وهن تأْثيرها في اُلتقْوِية . الأَمكنة تصير اُلْمعارِف اُلأَصليةُ منازعةً
  . وذَاك النيلُ اُلثَّانِي. ى اُلْمعنيينِ اُلْمذْكُورينِ أَو غَيرِهماوبعث اُلْهِمة علَ

  ذكْر اُلشرط اُلثَّانِي اُلْمجتمعِ علَى اُلنفْسِ) ●●   

فَقَد قُلْنا . أَما اُلشرطُ الثَّانِي، فَهب أَنَّ اُلنفْس لَها معرِفَةٌ بِاُلْقَناعة والرضا   
ةادإِر نم دا لاَ بلِ بِهِمملْعل . وه ودجوا اُلْمدى أَبدعتا يما لهطَلَب فْساُلن نلَك

 ا بِاُلْجِبِلَّةلَه وا همإِن ا ذَاكيهادمت نع اجِزا إِنَّ اُلْحقُلْن كذَلل ،يلِ اُلطَّبِيعياُلْمو
وبين أَنه إِذَا بقيت الإِرادةُ هي هي إِذ الإِرادةُ اجتهاد . شد الإِرادة لَها بِلجامها
فَقَد ينتهِي إِلَى حد يصير فيه هو اُلْقَاهر فَتحلُّ اُلْحسرةُ  ومكَابدةٌ، وقَوِي اُلْميلُ

أَما لَو ضعفَت اُلإِرادةُ وقَوِي اُلْميلُ فَما أَعظَم . واُلسخطُ محلَّ اُلْقَناعةَ والرضا
  . بوار الثَّانِيينِ وتقَرر الأَولَينِ
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    β ( إِلَى افَةفْسِ بِالإِضلنل طخاُلسو ةرسالُ اُلْحا حمو هافنأَص كْرذو فْقُوداُلْم رِيفعت
 دعب اتفْقُودأَنَّ اُلْم فلاً كَيمجلاً ملُ قَواُلْقَوينِ، وثْننِ ايرلَى أَمع بِيهنالتو ،فنكُلِّ ص

مكنة قَد صارت غَير محصورة اُلكَم ومتفَاوِتةَ اُلْكَيف ومتزايِدةَ اُلْجِنسِ زِيادةً تداخلِ الأَ
  لاَ متناهيةً  

    هتمسق نكميو ،فْقُودى اُلْممسفْسِ يى اُلنلَد ودجوى اُلْمدعتا يأَنَّ م لَمعا
  :ربعةً أَقْساما أَ

 ،ورِيرض بسكْتم فْقُودمو ،يافإِض يطَبِيع فْقُودمو ،طْلَقم يطَبِيع فْقُودم
ورِيرض رغَي بسكْتم فْقُودمو . نم ا قَرِيبهضعب ،ةيركَث باترلَى مع وهو
هضعبو يدعا بهضعبو ورِيراُلضدعا أَب .  

  . واُلْمثَالُ من اُلْقسمِ الأَولِ، اُلْيد الثَّانِيةُ اُلْمفْقُودةُ إِما خلْقَةً أو بترا

 أَةرماسِ إِلَى اياءِ بِاُلْقكْنالد أَةرلْمل ةرشاُلْب نسمِ اُلثَّانِي، حساُلْق نثَالُ ماُلْمو
ةوبِيأُور.  

ورِيراءُ اُلضواُلد ،ثمِ اُلثَّالساُلْق نثَالُ ماُلْمو.  

 يهقتنَ ودو اُلْبكْسيفَةٌ تظن ابيالأُولَى، ث ةبتالر نابِعِِ ممِ الرساُلْق نثَالُ ماُلْمو
جِد ةرأَوِ اُلْفَاخ ةربِاُلْفَاخ تسا لَيهنلَك ،االآفَات .  

  . واُلْمثَالُ من اُلرتبة اُلْوسطَى، ثياب فَاخرةٌ
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  . واُلْمثَالُ من الرتبة الثَّالثَة، ثياب فَاخرةٌ جِدا

قُصل الذَّات اكرإِد نم لِّدوتم فْسِين أَلَم وطَ هخةَ أَوِ اُلسرسا إِنَّ اُلْحإِذْ قُلْنورِ و
رِيفعذَا اُلته رغًا آخووغَ صصأَنْ ن نكمفَي ،يلطْلُوبِ الأَصنِ اُلْمع ودجواُلْم :

فَإِنْ . اُلْحسرةُ أَوِ اُلسخطُ هو أَلَم نفْسِي متولِّد من إِدراك الذَّات لمفْقُوداتها
ا ميطَبِيع فْقُودأَوِ كَانَ اُلْم ةرساُلْح نو مجنا تقَلَّمو يذَات فْسِ لَهاُلن اكرطْلَقًا، فَإِد

ةاعاُلْقَنا وضلَى اُلرةً عنسةً حبِيرت تيبرةٌ وةٌ قَوِيادإِر تيي أُوتإِلاَّ الَّت طخاُلس .
كْتم ا أَويافا إِضيإِنْ كَانَ طَبِيعذَا وه نم قَرِيب يهف را، فَالأَمورِيرا ضبس

أَما إِنْ كَانت من مراتبِ اُلْقسمِ الرابِعِ فَإِنه كُلَّما وهنت الإِرادةُ ولَم . اُلْمذْكُورِ
د أَورثَ اُلْحسرةَ أَوِاُلسخطَ، ترب اُلنفْس تربِيةً حسنةً علَى اُلْمعنيينِ فَإِنَّ اُلْمفْقُو

  .   وِإِنْ كَانَ من اُلرتبة الثَّالثَة من هذَا اُلْقسمِ

  : ثُم إِنه ينبغي التنبِيه علَى أَمرينِ    

دا، بلْ بِواسطَة الأَولُ، وهو أَنَّ ما يتعدى اُلْموجود لَيس بِذَاته يكُونُ مفْقُو
بِه رِفَةعاُلْملْمِ واُلْع . لَم فْسالن هلَمعت لَمو ودجوى اُلْمدعإِنْ تءَ ويأَنَّ اُلش أَي

  . يصر عندها مفْقُودا أَلْبتةَ ولَم يوجِب حسرةً ولاَ سخطًا

نأَص يبترالثَّانِي، إِنَّ توةيالذَّات ةورربِ الضسبِح وا همابِعِ إِنمِ الرساُلْق ا . افأَم
بِحسبِ اُلضرورة اُلْمضافَة للنفْسِ، فَمن اُلْمفْقُودات اُلْغيرِ اُلضرورِية، بلْ 
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من بعضِ النفُوسِ منزِلَةَ اُلضرورة  اُلْبعيدة جِدا عنِ اُلضرورة الذَّاتية ما تنزِلُ
ا اُلْقَوِيهصرحو يددا اُلشهليبِ مببِس كذَلالأُولَى، و    .  

    γ ( فاُلْكَيو ةَ اُلكَمورصحم اتفْقُوداُلْم تكَان ةنكلِ الأَماخدلَ تقَب هأَن فلُ كَياُلْقَو
ذَلك اُلْمكَان بِعينِه، وأَنه  اُلْمخصوصِ، وصفُها وصف جِنسِ، تابِعةً لإِمكَان اُلْمكَانواُلْ

  لذَلك كَانت حسرةُ الأَمكنة أَهونَ بِكَثيرٍ منها بعد تداخلها

   أَنَّ الان فكَي نيبإِذًا، فَآنَ الآنَ أَنْ ن يه ةنكلِ الأَماخدت طَةاسبِو تنرت
اُلسبب اُلْكَبِير فيما نراه اُلْيوم من شيوعٍ عظيمٍ للسخط واُلْحسرة حتى أَنَّ 

إِنه . الأَنوقِالناجِي منهما كَما قُلْنا لَأَندر من اُلْكبرِيت اُلأَحمرِ وأَعز من بيضِ 
قَبلَ الانترنت، إِذَا كَانت نفْس ضعيفَةَ الإِرادة ولَو كَانَ لَها معرِفَةٌ جيدةٌ 

ةرسح نلُو مخلاَ ت ا قَدها فَإِنضالرو ةاعبِاُلْقَن . اتفْقُودلِّقَةٌ بِمعتةٌ مرسا حهنلَك
لذَلك فَهي محصورةٌ في اُلْكَم واُلْكَيف . للْمكَان اُلْمخصوصِ هي تابِعةٌ
وهي أَيضا تابِعةٌ لإِمكَان اُلْمكَان وقُوته كَما ذَكَرنا فيما مضى من . واُلْجِنسِ

جميلاً أَو ذَا بسطَة في اُلْجِسمِ،  فَمثَلاً زيد، قَد يكُونُ مفْقُوده أَنْ يبدو. فَصلٍ
فُلاَن أَو كَفُلاَن .رسحتم وفَه كذَلل . ،فَكِّرم هأَن ودبأَنْ ي هفْقُودكُونُ مي قَدو

كَفُلاَن .كَفُلاَن ،ةرابٍ فَاخيكُونَ ذَا ثأَنْ ي هفْقُودكُونُ مي قَدأَنَّ. و نيكُلَّ  فَب
علَى معنى أَنَّ . هذه اُلْمفْقُودات هي محصورةٌ في اُلْكَم واُلْكَيف واُلْجِنسِ

 نفَقَطْ م انثْنا ممِ هاُلْجِس طَةسب الِ أَومي اُلْجثَلاً فا، مديونَ زازِعني ينالَّذ
وهو، وإِنْ لَم يلْحقْهما فَهو ثَالثُهما، وتلْكُم . ثُأَهلِ قَريته، عمرو واُلْحارِ
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لذَلك فَإِنَّ حسرةَ زيد يخالطُها بعض اُلْعزاءِ، . مرتبةٌ معدودةٌ، في كُلِّ حالٍ
قَةً لَهاحةً مياحكُونَ مأَنْ ت نرِيئَةٌ مب يهإِنَّ اُ. و ،كإِنْ كَذَلوا ورمعارِثَ ولْح

فَاقَا زيدا في اُلْجِسمِ، فَكَما يفُوق عربِي عربِيا فَكلاَهما لَيس طُولُه دونَ اُلْمترِ 
 إذًا، فَإِنْ فَاتاه. والسبعين ولاَيزِيد علَيهِما، أَما زيد فَطُولُه متر وخمس وستونَ

لذَلك فَحسرةُ زيد أَيضا لَيست بِاُلْماحية . في اُلْقَامة فَلَيس بِتفَاوت فَاحشٍ
قَةاحى . اُلْمراسِ اُلْكُبنالأَج اعوسِ أَنَّ أَني اُلْجِنف ةورصحنِي بِاُلْمأَعو

لأَص اتطْلُوبم يي هالَّتو اتفْقُودلْمل اتطْلُوباُلْم اسنةٌ، إِذْ أَجوددحةٌ مي
 يى هراُلْكُب : فَّهراُلْمو كُوبراُلْمو كُوحناُلْمكُونُ وساُلْمو وسلْباُلْمأْكُولُ واُلْم

ى. بِهنجي لاَ يلُ الَّذسأْكُولِ اُلْعاُلْم نم ديز اتفْقُوداعِ موأَن نإِلاَّ  فَم هنم
انفُلاَنٌ الثَّرِيإِلاَّ فُلاَنٌ و نِيهقْتلاَ يظٌ واهب وفَه كذَليلٌ، لاعِ . قَلوأَن نمو

مفْقُودات زيد من اُلْمنكُوحِ فُلاَنةٌ أَجملُ نِساءِ اُلْقَرية الَّتي فَاز بِها فُلاَنٌ الأَعلَى 
ومن أَنواعِ مفْقُودات زيد من اُلْمركُوبِ دراجةٌ نارِيةٌ . وحسبا ومالاًمنه مقَاما 

ومن أَنواعِ مفْقُودات زيد من الترفيه أَنْ . اقْتنى جاره واحدةً منها من قَرِيبٍ
عب بِه قْطَعيو قُودا بِنسفَر يطتميافَةساُلْم لِ . ضاخدبِتو تنرتالان دعب نلَك

يلالأَص كَاناُلْم اصوخا لابِعا تافُهنأَصو اتفْقُوداُلْم كْمح قبي لَم ةنكلْ . اُلأَمب
 يلالأَص كَاني اُلْما فيهكْمِ فاُلْح نيع ارص كُونُ قَدي كَادي نيع وا همإِن

لذَلك أَصبحت مفْقُودات الإِنسان غَير . اُلْحكْمِ فيها في اُلْمكَان اُلْمداخلِ
  . محصورة اُلكَم، ومتفَاوِتةَ اُلْكَيف ومتزايِدةَ اُلْجِنسِ زِيادةً لاَ متناهيةً
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    δ (وقْصلْمل يحضوا تمهيرأْثا تمو ،في اُلْكَيف تفَاوالت و ي اُلكَمف ةرصبِاللاَّح د
  اُلْبالغُ في إِيراث اُلنفْسِ اُلْحسرةَ واُلسخطَ اعتمادا علَى مثَالَينِ اثْنينِ 

فَمثَلاً اُلْحاكم علَى زيد اُلْيمنِي في بسطَة اُلْجِسمِ لَم يعد ميزانَ اُلْيمنِ، بلْ    
لذَلك فَبعد أَنْ كَانَ ينازِعه في هذَا اُلْوصف . ميزانَ أَلْمانِيا وأَنجِلْترا وهولَندا

ني حبأَص ،آلاَف عبِضلاَيِيناُلْم ئَاتم هازِع . الطَّارِد ماحزانَ اُلْميزإِنَّ اُلْم ثُم
 نيبو هنيمِ باُلْجِس طَةسب نم ديزل فْقُوداُلْم فلُ كَيعجيس يلالأَص انيزلْمل

وإِنْ كَان قَبلُ قَد فَضلَه في طُولِ علَى معنى أَنه . اُلْكَيف اُلْموجود بونا بعيدا
 شحوتسي ةً قَدادزِي هلَى طُولع زِيدي مطُولُه سالِ، فَلَيجاُلر نم آلاَف ةاُلْقَام

ي علَيه أَما الآنَ، فَاُلْكَيف اُلْمفْقُود فَادح واُلْميزانُ اُلْمزاحم ما يفْتؤ يناد. منها
كَذَلك اُلْحاكم علَى فُلاَنة اُلْخليجِية في حسنِ اُلْبشرة . بِاُلْقزمية واُلْقصرِ

وِيدالسا وانِيأُكْرا ويوسانَ ريزلْ ميجِ، بلانَ اُلْخيزم دعي ا لَمهرِقَّتو . ،كذَلل
عها في هذَا اُلْوصف بِضع آلاَف، أَصبحت ينازِعها مئَات فَبعد أَنْ كَانَ ينازِ

لاَيِيناُلْم . فلُ كَيعجيس يلالأَص انيزلْمل اُلطَّارِد ماحزانَ اُلْميزإِنَّ اُلْم ثُم
بو هنيا بينِهلو ةرشنِ البسح نم ةفلاَنل فْقُودااُلْميدعا بنوب ودجواُلْم فاُلْكَي ني .

علَى معنى أَنه وإِنْ كَانت قَبلُ قَد فَضلَها في حسنِ اُلْبشرة آلاَف من النساءِ، 
تسلاً تفَض يا ههاءَترلَى بلُ عفْضت ةيددالش ةرمالس نم نهاءَترب سفَلَي شحو

هنا . مهلَيي عادني ؤفْتا يم ماحزانُ اُلْميزاُلْمو حفَاد فْقُوداُلْم فا الآنَ، فَاُلْكَيأَم
ةرشاُلْب ةونشوخ ةكْنا . بِاُلدمنِ إِنثَالَيي اُلْمنِ فيفْقُودأَنَّ اُلْم تنيبت قَد لَّكلَعو
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وبين أَنه كلاَهما كَما غَيرهما من . جان تحت اُلْمفْقُود اُلطَّبِيعي الإِضافييندرِ
جِنسِهِما هو مقْطُوع بِامتناعِ تحصيله أَلْبتةَ، خلاَفًا للْمفْقُود اُلْمكْتسبِ الَّذي 

لذَلك كَانت . فَهو أَبدا لاَ يخلُو من جوازِ اُلْحصولِ كَائنا ما كَانَ بعيد اُلْمنالِ
حسرتهما وما في جِنسِهِما حسرةً عظيمةً هائلَةً ماحقَةً ماحيةً لا تبقي ولاَ 

ذَرت.  

    ε (ايِدزتم تارص فكَي ةانِيسالإِن اتفْقُودلْمانٌ ليبةايسِ بِلاَ نِهةَ اُلْجِن  

أَما كَيف أَنَّ مفْقُودات الإِنسان قَد أَصبحت متزايِدةَ اُلْجِنسِ زِيادةً لاَ    
إِذْ قَد قُلْنا إِنَّ أَجناس اُلْمفْقُودات هي أَجناس : متناهيةً، فَقَرِيب من اُلْواضحِ 

طْلُوبكُوبٍاُلْمرمكُوحٍ ونموسٍ ولْبمومٍ وطْعم نم ةيلى الأَصراُلْكُب ات . يهو
 ةيالطَّبِيع ةانِيساُلإِن اتاجابِعِ اُلْحوت نا مهاسِ لأَنكُلِّ الن نيكَةٌ برتشاسٍ، منكَأَج

 ةياُلطَّبِيع نم ةامٍ فَا: أَوِ اُلْقَرِيبإِلَى طَع اجتحم ونِست أَو يني اُلصانُ فسلإِن
يهفرإِلَى ت اجتحمو ةإِلَى زِين اجتحمكَنٍ وسإِلَى م تاَجحماسٍ وبإِلَى ل اجتحمو .

لُّ جملَة منها وكَانَ قَد تفَرعت من هذه اُلْحاجات صناعات كَثيرةٌ تستأْثر كُ
 ةاجح ةاجاكَةُ : بِحياُلْحلُ وزاُلْغامِ، واُلطَّع ةاجحل ياُلطَّهةُ واعرثَلاً الزفَم

  . لحاجة اللِّباسِ، والنجارةُ وِاُلْبِناءُ لحاجة اُلسكَنِ
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     ● (بِح لِّقَةعتم ورٍ ثَلاَثَةلأُم كْرذ ادطْرتبِاس وعبتوعِ، منصا بِاُلْمهلاَقَتعو انسالإِن ةاج
علَى  في أَنَّ اُلْمصنوع قَديما كَانَ مقَيدا بِضوابِطَ كُلِّّية متقَدمة علَيه، مقْترِنا بِسرد مثَالٍ

  سالف الدهرِذَلك، وهو عرف اللِّباسِ في تونِس في 

  :وهاهنا ينبغي أَنْ ننبه علَى أَنه فيما مضى هناك ثَلاَثَةُ أَشياءَ    

ةطْرِياُلْف نةً مقَرِيب ةً أَوطْرِيف تكَان انسالإِن اتاجلَةَ حملُ، إِنَّ جالأَو.  

 يه اتاعني اُلثَّانِي، إِنَّ اُلصالَّت يةَ هاجأَنَّ اُلْح أَي ،اتاجنِ اُلْحةٌ عرأَختم
  .توجِب الصناعةَ

 مفَه ،ةعمتجم أَو قَةفَرتاصٍ مخلاً لأَشمع تإِنْ كَانو اتاعنثُ، إِنَّ الصاُلثَّال
إِرادتهِمِ اُلْمحضة أَو خيالهِمِ فيها لَيس من حقِّهِم أَنْ يركُنوا فَقَطْ إِلَى 

بلِ اُلْمصنوع هو مقَيد بِضوابِطَ كُلِّية متكَررة تابِعة لخواص اُلْمكَان . اُلْمجنحِ
ةيوسامالنو ةيفراُلْعو ةينِيالدو ةياُلطَّبِيع .ونِسي تثَلاً، فاءَ أَنْ  فَمش نمل سا لَييمقَد

بلْ هناك قَيد كُلِّي أَولٌ متعلِّق بِطَبِيعة إِقْليمِ اُلْبِلاَد يقْضي . يلْبس كَيفَما شاءَ
وعنصا ميعمج ندلْبا ليكَاس بكُونَ اُلثَّوأَنْ ي دولِ لاَ بضِ اُلْفُصعي بف ها بِأَن

اُلقَرو دراُلْب نم هيقى يتح وفكَالص طيخ نم . ى، فَقَدرولٍ أُخي فُصا فأَم
 داُلثَّانِي قَي اُلكُلِّي دلاَ اُلْقَيلاً، لَوأَص هنى عنغتسي قَد أَو يققر بذُ ثَوختي

د يقْضي بِأَنَّ الثَّوب ينبغي أَنْ يكُونَ ساترا لمواضعِ إِذْ هو قَي. اُلْحشمة واُلدينِ
أَةراُلْملِ وجاُلر نم ةرواُلْع . هجا اُلْودا عا منِهدكُلُّ ب هذه دنع يهو
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كذَل نم فأَخ ذَاك دنعو ،افالأَطْرثَ. و كُلِّي دقَي يهليو يفرع دقَي وهثٌ، وال
فَهيئَةُ اُلْمرأَة : ناموسي يقْضي بِأَنَّ لكُلِّ صنف من اُلناسِ هيئَةٌ ثَوبِيةٌ واجِبةٌ 
لِّ وأَيضا لكُ. ينبغي أَنْ تكُونَ ملاَئمةً لأُنوثَتها مخالفَةً لهيئَة اُلرجلِ، إِطْلاَقًا

فَلأَهلِ اُلشرف واُلْمنصبِ هيئَةٌ، ولأَهلِ : أَصحابِ مقَامٍ هيئَةٌ مخصوصةٌ 
ثُم يليه قَيد كُلِّي رابِع، . اُلتجارة واُلصنائعِ هيئَةٌ، ولأَهلِ اُلسخرة واُلْكَدحِ هيئَةٌ

كَسى وستر واُختصت هيئَته فَغير كَاف حتى يصير  وهو أَنَّ اُلثَّوب، وإِنْ
 ةرقَرتم جاذملَى نا عضكُونَ أَيأَنْ ي نم دلْ لاَ بب ،هسلْبأَنْ ي ونِسِيلتا لزائج

يظْهر لَه تصرف أَو ، وجوبا، ولاَ ينبغي أَنْ خياطواحدة يذْعن لَها كُلُّ 
"اعديِينِ" إِبزاُلتو ةيشواُلت ةاعرب لِ أَوماُلْع ةدوثُ جيح نإِلاَّ م هوعنصي ما . فأَم

اسسثَالُ، فَلاَ مةً، إِلاَّ . اُلْمادا عهاسبكُونُ لأَةُ لاَ يرلاَّلَةً"فَاُلْمخ " عم"يرولُ م
أَما اُلرجلُ، فَإِنْ كَانَ من أَهلِ اُلْحسبِ ". حراما"وغطَاؤها " شملَةٌ"و" فَضيلَةَ

، وإِنْ كَانَ من أَهلِ اُلتجارة واُلْحرفَة فَلباسه "جبةٌ"واُلْمنصبِ، فَلباسه عادةً 
  ".كَدرونْ"لِ اُلْكَدحِ والسخرة فَلباسه عادةً ، وإِنْ كَانَ من أَه"بلُوزه"

تنبِيه علَى أَنَّ اُلْمكَانَ اُلْغربِي هو اُلْمكَانُ اُلْمداخلُ اُلْقَاهر، وذكْر لبعضِ ) ●●     
هاصوخ   

خواص اُلْمكَان اُلْمداخلِ علَى اُلْمكَان وإِذْ قُلْنا إِنه بِتداخلِ اُلأَمكنة تتسلَّطُ    
 رلَ اُلْقَاهاخدكَانَ اُلْمأَنَّ اُلْم فرعى يتكَبِيرٍ ح انيإِلَى ب اجتحفَلاَ ي ،يلالأَص

  :إِنما هو، غَالبا، اُلْمكَانُ اُلْغربِي، وهو ذُو خواص نذْكُرها 
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، إِنه مكَانٌ قَد حبته اُلطَّبِيعةُ كَثيرا من اُلْخيرات، ماءٍ غَدقٍ وخضرة واسعة أَولاً
ةبصضٍ خأَراءَ واضٍ غَنرِيو ةارِيارٍ جهأَنو . ةساُلطَّام ةارراُلْح طفَر نم هتانصو

  .هنِللْعقْلِ اُلْمميعة للذِّ

 ةنسح طَةسب يلَةٌ ذَاتمج امسأَج ملُونَ لَهأَه بِه تبأَنْ ن كذَل بِعا، فَتثَانِي
  .  وأَذْهانٌ قَوِيةٌ وفطَن نافذَةٌ حادةٌ جِدا

لْمكَانُ اُلْغربِي ثَالثًا، وبِاجتماعِ اُلْخاصتينِ، فَلَيس للْغرابة وجه أَنْ يكُونَ اُ
عمارته أَحسن اُلْعمارة، وتدبِيره السياسي واُلْمعاشي أَتمه وأَحكَمه، واُلْمعيشةُ 

هدعأَبو هلَغأَب يهعِ فائناُلصلُومِ واُلْع عسوتا، وهمعأَنا وهغَدأَر.  

وبِاجتماعِ اُلْخواص الثَّلاَث، فَلَيس للْغرابة وجه كَذَلك أَنْ يكُونَ رابِعا، 
لذَلك فَهو . اُلْغربِي محبا للدنيا مخلدا إِلَيها مقْبِلاً علَى اُلشهوات متفَننا فيها

نصرانِي لبعضِ اُلْقُرون، عاد علَى حافرته فَاُنسلَخ بعد أَن استعار شعار الدينِ ال
كُلُّ اُلْخيرِ في اُلدنيا ونعيمها : منه وبنى حياته علَى فَلْسفَة قوامها 

  .اُلْمحسوس، وما سواهما باطلٌ

     ●●● (ي اُلْخلِ فاُلْقَو يصصخت لٍ كَبِيرٍ قَامأَص نا مهنم ا لَزِممو ،ةساماُلْخ ةاص
 لُقا خورِيرا ضاميق هلَيع"اثَةداُلْح " اربتعا وهو ،رِهاعِ"بِأَسدا" الإِبلْييلَةَ اُلْعأَنَّ . اُلْفَضو

مصنوعِ من كُلِّ قَيد أَو مثَالٍ، بلْ إِلْحاقُه إِلْحاقًا التابِع الأَعظَم لهذَا الأَصلِ، إِطْلاَق اُلْ
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يدى اُلْفَرواُلْهضِ وحالِ اُلْميا بِاُلْخضحم . تارص فكَي ،كلَى ذَلاءِ عانُ، بِاُلْبِنياُلْب ثُم
  مفْقُودات اُلْغربِي لاَ متناهيةً في اُلْجِنسِ

   خ سبِاُلْح لُومى منعاُلْم نم يراءٌ فَقوِع وه بِيركَانُ اُلْغا، إِذًا، فَاُلْمسام
ةوهاُلشولَى. ويةُ أَوِ اُلْهاداُلْم يا همإِن ةوهاُلشو سيقَةُ اُلْحقح نلَك . تأَنو

. نٌ محض، ومجافَاةٌ تامةٌ لكُلِّ ضابِط أَو صورةتعلَم أَنَّ اُلْهيولَى هي سيلاَ
إِنما يقُوم علَى " اُلْحداثَة"لذَلك كَانَ اُلْمبدؤ الَّّذي بنى علَيه اُلْغربِي حياته مبدأَ 

وشرطُه الأَولُ ". الإِبداع"نسان إِنما اُلْفَضيلَةُ اُلْعلْيا للإِ: هذَا اُلأَصلِ اُلْكَبِيرِ 
فَلَزِم من هذه اُلْخواص، ولاَ سيما اُلْخاصةَ . اُلإِتيانُ بِاُلشيءِ علَى غَيرِ مثَالٍ

لاَّ بِقَدرِ ما اُلأَخيرةَ أَنَّ اُلصانِع اُلْغربِي قَد صار مطْلَقًا من كُلِّ قَيد لاَ يحمد إِ
أَما صورةُ اُلانسِلاَخِ من اُلْمثَالِ . يبدع، ولاَ يبدع إِلاَّ بِقَدرِ ما يبايِن اُلْمثَالَ

يفَه :ماُلأَع ابِطلَى اُلضافَظُ عحوي وصصخاُلْم وذَجمالاُن كرتلاً، يأَو . ثُم
الأَعم ويحافَظُ علَى الأَعم منه، فَهلُم جرا حتى لاَ يبقَى بِأَخرة يترك اُلضابِطُ 

ةياهنتاللاَّم ةيئزاُلْج ةياليرِ اُلْخوى اُلصوس ةيطَبِيع ةكُلِّي ةورص وعِ أَينصلْمل .
 ا لَواطٌ كَميخنِسِيفَرل عنص  ةورلَى صع أَو رِينمٍ آخقَو ةورلَى صا عبثَو

ثُم تركَه وحافَظَ علَى ضابِط . مبدعة وحافَظَ علَى ضابِط اُلْحشمة واُلسترِ
يثَالِ اُلطَّبِيعاُلْم نم بِهقُرو هائزبِ أَجاسنتكْلِ ونِ اُلشسكَ. حرت افَظَ ثُمحو ه

رأَوِ اُلْح درأَذَى اُلْب نقِّي مولتل نداُلْب ةاجحو ةوساُلْك دقَصا لابِعت نِهلَى كَوع .
ثُم تركَه ليصير اُلثَّوب عنده مقْصودا لذَاته غَير تابِعٍ لصورٍ كُلِّية متقَدمة ولاَ 



 
 

151 
 

صلةلْوِقَايل ةياُلطَّبِيع نداُلْب ةاجح ةلَى . ورع قُوفوم رغَي با اُلثَّوغَد إِذًا، فَقَد
. خياطصورة كُلِّية، بلْ إِنه محلٌّ لتعاقُبِ صورٍ جزئية تفيض من خيالِ اُلْ

الِ ويلَى اُلْخع يرشي يالَّذزِوائراُلْغ يزلهد وا همإِن لَةثبِالأَم هدمكَانَ . ي كذَلل
 مواُلْي مهنقَالُ عا يم ادهتجونَ"اممصاُلْم" يححاُلصونَ"، وروصا "اُلْممإِن ،

قَائرِفَةُ دعمو ةوِيهفْسِ اُلْشى اُلني قُوف صوااُلْغها . قهنم ملَه بِينا يثَالِ ملَى معو
سائر  خياطَةوقس علَى اُلْ. هم يخرِجونَ أَشكَالاً ثَوبِيةً كَثيرةً، بلْ لاَ متناهيةً

مذْكُورة، فَلاَ إِذًا، فَلَما كَانت اُلْمصنوعات تابِعةً للْقُيود اُلْكُلِّية اُلْ. اُلصنائعِ
لذَلك قُلْنا إِنَّ مفْقُودات الإِنسان . جرم أَنها قَد كَانت محصورةً في اُلْجِنسِ

فَمثَلاَ اُلتونِسِي، قَديما، مفْقُوده من . كَانت أَيضا محصورةً في اُلْجِنسِ
، وكَانَ جائزا لَه أَنْ "اُلْكَدرونَ"فَهو إِنَ حصلَ :  اُلْملْبوسِ محصور اُلْجِنسِ

 طْلُبي ا، فَقَدهدعا بم طْلُبةَ"يلُوزلَ "اُلْبصإِنْ حةَ"، ولُوزاُلْب" طْلُبي فَقَد ،
ما فَصلَ اُلْمصنوع لَكن اُلْغربِي، لَ. ، وإِنْ حصلَ اُلْجبةَ وقَف وسكَن"اُلْجبةَ"

 فْسِهي نةً فغَاي ارص ،ةمظْلاُلْم ةرِيزاُلْغلِ وائالِ اُلسيبِاُلْخ قَهأَلْحو ،داُلْقَي نم
ةايبِلاَ نِه دايزتت هاعوأَنبِيلِ . ولَى سا عطْلُوبءَ إِذَا كَانَ ميأَنَّ اُلش تملفَإِذَا ع

فَمثَلاً . لاستطْراف، أَي طَلَب اُلْجديد، فَاُلْمطْلُوب، عادةً، نوعه لاَ شخصها
 رآخ فاتصِ هخشل ةورِيراُلض هتاجي بِحفطْلَقًا يم فًا لَهاته كرتلاَ ي قَد ديز

قْصن هابإِلاَّ إِذَا أَص هعون نم .قَالُ لَكي يكَالَّذ رآخ عوثَ ندحتاُس لَو ن
إِذ . ، فَقَد يترك الأَولَ، وإِنْ كَانَ سليما، لأَجلِ اُلنوعِ اُلثَّانِي"سمارت فُونْ"
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افطْرتسالا وه ذئينثُ حاععِ لاَ بِاُل. اُلْبوكُونُ بِاُلنا تمافَةُ إِناُلطَّرصِوخفَإِذَا . ش
 ،ةايبِلاَ نِه دايزتت تارإِذْ ص اتوعنصاُلْم اعوإذًا أَنَّ أَن تملع ،كذَل تملع
فَإِنَّ مطْلُوبات الإِنسان اُلْغربِي، أَعنِي مفْقُوداته، قَد صارت أَيضا تتزايد بِلاَ 

ةاياُلْ. نِه نمنِ وا عرأَختأَنْ كَانَ م دعب طْلُوبا أَنَّ اُلْمضأَي ذْكُرأَنْ ن يدفم
اُلْحاجة، واُلْحاجةُ محدودةٌ، لأَنها إِما فطْرِيةٌ أَو قَرِيبةٌ من اُلْفطْرِية، إِذًا، 

حب أَنْ يجعلَ مطْلُوباته لاَ متناهيةً، وإِذ فَاُلْمطْلُوب محدود، فَإِنَّ اُلْغربِي لَما أَ
اُلشيءُ لاَ يصبِح مطْلُوبا إِلاَّ إِذَا انبنى علَى حاجة، أَقَام صناعات ضخمة وبنى 

كِّب في مثَلاً، همها جميعا أَنْ تر" الإِشهار"علُوما جمةً كَالَّذي يسمى 
الإِنسان حاجات متجددة إِلَى ما لاَنِهاية لاَ نِسبةَ لَها ظَاهرةً، لاَ بِاُلْفطْرة ولاَ 

ةةً . بِاُلطَّبِيعياهنتلاَ م تغَد قَد هاتفْقُودنِي مأَع ،بِيراُلْغ اتطْلُوبا إِنَّ مقُلْن كذَلل
ي اُلْجِنسِف .  

    ζ ( َةرسا اُلْحضأَي وه ورِثُهت إِنْ قَدو بِيراُلْغ اتفْقُودمل سِياُلْجِن ياهنانُ أَنَّ اللاَّتيب
 انيمظع انلِ، فَالأَلَماخداُلْم كَاني اُلْما فأَم ،وددحم أَو داحو هجا بِومبطَ فَرخاُلسو

ةيركَث وهجبِو وا همذْكُورِ إِني اُلْماهناللاَّت نا ممهوبجوو ،لاَنائه  

    كَانلْمل رلَ اُلْقَاهاخدكَانَ اُلْما إِنَّ اُلْمثُ قُلْنيلِ اُلْكَلاَمِ حإِلَى أَص ودعن ثُم
وقَد بينا أَنَّ اُلْغرب قَد استحدثَ . لْغربِيالأَصلي إِنما هو غَالبا اُلْمكَانُ اُ

وهي للاَتناهيها قَد أَوجبت اُلْحسرةَ للرجلِ . مفْقُودات لاَ متناهيةً في اُلْجِنسِ
فْسِهن بِيراُ. اُلْغ كَانلْمل طخاُلسو ةرسلْحا لهابإِيج نلَك ظَمأَعو دلِ أَشداَخلْم
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واُلسبب في ذَلك أَنَّ اُلْمبدع اُلْمفْقُود إِذَا أَوجب حسرةً للْغربِي، : كَثيرا 
هائنقْتلَى اع ةيالاُلْم ةرانُ اُلْقُدقْدف يهو ةداحو ةجِه نم وةً هادع هابفَإِيج .ا أَم

 ةافَةً إِلَى اُلْجِهضنى مرأُخ اتلِ، فَبِجِهاخداُلْم كَاني اُلْما فلَه هابإِيج
 انقْدةُ اُلْفرسلَةٌ، حائةٌ هيمظا عيهةُ فبوجةُ اُلْمرسا، اُلْحهضعب ،ةذْكُوراُلْم

يفَةٌ جِدفةٌ خنيا ههاسِ إِلَييا، ذَا . ابِاُلْقا قُلْنكَم ،بِيركَانُ اُلْغا كَانَ اُلْملَم ثُم
 اترييلَ اُلْخكُونُ قَلي لُ قَداخدكَانُ اُلْماُلْمنٍ، ويب ةيشعفْضِ مخو ةرافو اتريخ

اُلْواجِدينِ قَليلَةً جِدا، ذَا معيشة ضنكَى، كَانت كَميةُ اُلْفَاقدين في الأَولِ إِلَى 
وأَيضا إِنَّ نوع فقْدان . وفي اُلثَّانِي كَميةُ اُلْفَاقدينِ إِلَى كَمية اُلْواجِدينِ كَثيرةً
عدم قَرِيب فَاُلأَولُ هو : اُلْمكَان اُلْغربِي مبايِن بِكَثيرٍ لفقْدان اُلْمكَان اُلْمداخلِ 

ودجاُلْو نم يدعب مداُلثَّانِي عو ،ودجاُلْو نإِلَى . م ةفْقُوداُلْم ةاريةُ اُلسبثَلاً نِسفَم
ى اُلْغربِي كَنِسبة الدراجة اُلْمفْقُودة إِلَى اُلتونِسِي، ونِسبةُ اُلسيارة اُلْمفْقُودة إِلَ

بِيرإِلَى اُلْغ فْقُوداُلْم تياُلْب ةبكَنِس ونِسِياُلت.  
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     ● ( كَانةُ اُلْمرسح تا كَاني بِهالَّت ةي اُلْجِهلِ ففَصلِ اُلْملْقَول انطِّئَتوم انتمقَدم
تبين أَنَّ اُلْمصنوع لاَ يخلُو من موافَقَة لخواص الأُولَى، : الأَصلي هائلَةً عظيمةً، وهما 

ةيماُلْجِس هلأَه اصوخو كَاناُلْم . ةكُلِّ أُم رس وه وعنصأَنَّ اُلْم نيبةُ، تاُلثَّانِيو
طَالَب لٍ لَهمعتسأَنَّ كُلَّ مو ،يفا اُلْخهودقْصماوابِهآدو ةلُقِ الأُمالَةَ، بِخحلاَ م ،ذُ . هخؤيو

  اُلْمشهور  *"اُلْموضة"للْمقَدمتينِ مثَالُ 

أَما اُلْجِهةُ الَّتي بِها حسرةُ اُلْمكَان الأَصلي عظيمةٌ هائلَةٌ فَتعرف بعد أَنْ    
في أَمرِ اُلْمصنوعات اُلْغربِية اُلْمبتدعة اللاَّمتناهية في اُلْجِنسِ، نزِيد علَى ما قيلَ 

  : هذَينِ اُلشيئَينِ 

أَولاً، إِنَّ اُلْمصنوع اُلْمبتدع، وإِنَ تجرد من اُلْقُيود اُلْكُلِّية اُلْمذْكُورة سابِقًا، 
و عادةً من موافَقَة لخواص اُلْمكَان اُلطَّبِيعية وملاَءَمة لخصالِ أَهله فَلاَ يخلُ

ةيماُلْجِسو ةيلْقاُلْخ .  

 ةوسسحم آلَة نةٌ عاربع وا همإِن ظَنكما ي سلَي عدتباُلْم وعنصا، إِنَّ اُلْمثَانِي
درجةٌمداحةٌ وباسِ نِسا إِلَى كُلِّ النهتبنِس نٌ . ةكَوما وهنم فَاض ةأُم رس هلْ إِنب

لذَلك، . قَد سرى فيه منها، أَي من الأُمة، معناها وذَوقُها وخلُقُها ومقْصودها
لٌ ممعتسا ملَهمعتسى اتفَم أَو ،ككَذَل هتا، طَالَبهدقَص أَو ةاُلأُم لْكُمرِ تغَي ن  

  ــــــــــ

  " اُلْبِدعةُ: "لَفْظَةٌ معربةٌ، واُلْمناسب لَها حقا في اُلْعربِية هو " اُلْموضةُ" *
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ويمكن أَنْ نأْخذَ . اُلْخلُقِ واُلْقَصدأَدبته لاَ محالَةَ، علَى نفْسِ ذَلك اُلْمعنى و
 اتوعنصم وهو ورهشاُلْم رثَالَ اُلظَّاهذَا اُلْمنِ هئَيياُلش نِكذَيل"ةوضاُلْم "

ةيناُلز اتوأَدو .أَو ارِيسا كَبلُهامعمبِ وراُلْغ ينكَاكا دهرِجخإِذْ ت هذا  فَهيإِيطَال
 ةراهب ةورلَى صعو ةاُلْفَرِيد ةومعاُلنجِيبِ ونِ اُلْعفَناُلت نم ةلَى غَايا عمهرغَي أَو
من اُلتفْصيلِ واُلزينة حتى يقَالُ إِنها مصنوعات وهميةٌ لكَائنات وهمية، إِنما 

رِجخت ةامالت انِهِمدأَبو يلَةمبِ اُلْجرامِ اُلْغسلأَج افَقَةواُلْمو ةلاَءَماُلْم ةلَى جِها عه
 هكَأَن بذَهبِطُ اُلْماُلس رعاُلشفَاءُ ويةُ اُلْهاُلْقَامو نساُلْح ا اُلْقَديهف بلغي يالَّت

رشاُلْبو رِيرا حفَهصا وي كَمالَّت ةنةُ اللَّييافةُ الصةمةَ  ذُو الريي مف:  

  ﴾كَأَنها فضةٌ قَد مسها ذَهب** نجلاَءُ في برجٍ صفْراءُ في نعجٍ ﴿

أَو سى  قَيني لُبف:  

  ﴾لَت بِاُلْماءِ من رِقَّة اُلْجِلْدإِذَا اغْتس** يكَاد حباب اُلْماءِ يخدش جِلْدها ﴿

  ﴾لَخدش منها جِلْدها ورق اُلْـورد** ولَو لَبِست ثَوبا من اُلْورد خالصا ﴿

  ﴾حذَارا للَحظي أَنْ يؤثِّر في اُلْــخد** وأَرحم خديها إِذَا ما لَحظْتها ﴿

كرِ ذَلإِلَى غَي . يا هما إِنالأَنِيقَةُ جِدا وةُ جِدراُلْفَاخ اتوعنصاُلْم هذإِذًا، فَه
لذَلك كَانَ حملُها علَى هذه . محمولٌ لأَبدان حسنة اُلْخلْقِ كَاملَة اُلْبِناءِ
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فَيستعير اُلْحاملُ من اُلْمحمولِ رونقًا : اَلأَبدان، حملَ جمالٍ علَى جمالٍ 
  . ويستعير اُلْمحمولُ من اُلْحاملِ رونقًا، لاَ محالَةَ

كُلُّ اُلْخيرِ في اُلدنيا : ولَقَد قُلْنا إِنَّ اُلْغرب بنى حياته علَى فَلْسفَة قوامها    
هيمعنوسِوسحا اُلْم . وداُلْقُي نلاً مفَصنم ارص بِيراُلْغ وعنصا إِنَّ اُلْمضا أَيقُلْنو

اُلْكُلِّية، كَقَيد اُلْخلُقِ اُلْحسنِ واُلْحياءِ، وصارت مادته هي دهليز اُلْغرائزِ 
ةوهاُلش يلاَتفْصتإِذْ أَنَّ. وإِذَا  و ساًُلْح لَذُّهيو فْساقُةُ اُلنتشوسٍ تسحم ظَمأَع

بدنُ اُلْمرأَة لَدى اُلرجلِ وبدنُ اُلرجلِ لَدى اُلْمرأَة، : ما ناغَاه إِنما هو اُلْبدنُ 
قَد صرفَت كُلَّ " اُلْموضةَ"نة وفَلاَ جرم أَنَّ اُلصناعةَ اُلْمذْكُورةَ صناعةَ اُلزي

اجتهادها وبراعتها من أَجلِ إِبرازِ مواضع اُلْفتنة من اُلْجِسمِ واستقْصاءِ دقَائقها 
إِسابِ ولأَلْبا للْبس دا أَشهلعجا ويِينِهزتا وسِينِهحت أَو ةورتسابِاُلْملُّعالَةً ل .

كَذَلك فَمن طَلَب مصنوعات هذه اُلصناعة طَالَبته بِاُلْكَون علَى خلُقها 
أَلاَ وهي حب اُلْتبرجِ، وإِرادةُ اُلْفتنة : واُلسعيِ في قَصدها واُلتأَدبِ بِآدابِها 

يةُ استفْزازِ كَوامنِ اُلشهوة، واُلْكَونُ مادةً للْمتعة اُلْبهِيمية، إِلَى واُلإِغْواءِ، وهوا
رِهغَي .  
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     ●● ( ةرسح نيرٍ مبِكَث ظَملِ أَعاخداُلْم كَانةَ اُلْمرسأَنَّ ح في كَيلِ فيلُ اُلْقَوفْصت
 بِيراُلْغ كَاناُلْممقَدلَى تاءِ عبِاُلْبِن  

    اتفْقُودبِ اُلْمبلِ، بِساخداُلْم كَانةَ اُلْمرسأَنَّ ح فكَي نيبتيلَ نا قفَبِم
اُلْمبتدعة، أَعظَم بِكَثيرٍ من حسرة اُلْمكَان اُلْغربِي اُلْقَاهرِ، بلْ إِنَّ بعضها ماحٍ 

احمإِذْ . ق:  

 اتناُلْب زِلَةنبِم هنم يبِ، فَهراعِ اُلْغدإِب نم يإِذْ ه ،اتوعنصلَةَ اُلْمملاً، إِنَّ جأَو
 ولَو لَم نعتبِر فيها خواصها اُلْمعنوِيةَ، فَإِنَّ إِقَامةَ اُلْغربِي بينها إِنما. والأَبناءِ

هلاَدأَو نيرِفَةَ كَالأَبِ بعاُلْمو سالأُن ورِثُهت . فَقَد ،يلالأَص كَاناُلْم ابحا أَصأَم
  . لاَ تورِثُهم إِلاَّ وحشةً وغُربةً وإِنكَارا

ماعةٌ شهِيةٌ فَتانةٌ ثَانِيا، إِنَّ جلَّ هذه اُلْمصنوعات اُلْمبتدعة هي في نفْسِها لَ
. تصبِي اُلنفْس وتدعوها بِإِلْحاحٍ لاكْتسابِها ولَو لَم يكُن لَها حاجةٌ سابِقَةٌ إِلَيها

 ا قَدهفَإِن ،الَةبِالأَص بِيراُلْغ كَانلْمل اتطْلُوبم تكَان ا قَدكَم يفَه ،كذَلل
تارلِ صاخداُلْم كَانلْمةً لقَوِي اتطْلُوبا مضأَي . وعنصا إِنَّ اُلْمقُلْن نحن نلَك

وهو، عادةً، قَد ينافي . اُلْغربِي اُلْمبتدع هو تابِع لذَوقِ أُمته وخلُقها وقَصدها
قَصو يلالأَص كَاناُلْم لُقخاهنعمو هد . كرتو دلْقَيل نإِنْ أَذْع يهءُ فرإِذًا، فَاُلْم

انمرةُ اُلْحرسح هقَتى لَحهتشاُلْم فْقُوداُلْم . داُلْقَي الَفخو هتوهشل نإِنْ أَذْعو
مثَلاً أَثْواب اُلْموضة وأَدوات فَ. لَحقَته حسرةُ عارِ اُلْمخالَفَة ومذَمةُ الناسِ
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ةنتاُلْفو كتهاُلتجِ وربا إِلَى اُلتهو بِذَاتعدا تمإِن ةينا . اُلزجِد افنم لُقذَا خهو
  : يها هن بين أَمرينِ إِذًا، فَاُلنسوةُ ف. للْعرف اُلْعربِي اُلإِسلاَمي في بلْدان اُلْخليجِ

فَإِما، وهو اُلراجِح اُلْغالب، أَنْ يذْعن جلُّهن لقَيد اُلْحشمة واُلسترِ، فَيمتنِعن منِ 
سيترك لاَمحالَةَ وهذَا . اقْتناءِ تلْكُم الأَثْوابِ اُلْفَاخرة اُلْخلاَّبة، مع اُلْقُدرة علَيها

 اتياعبالر باحا صهنع جِمرتي قَد هِنفُوسي نةً فيمظةً عرسح:  

  ﴾واُلْماءُ ينساب أَمامي زلاَلاً** يا رب هلْ يرضيك هذَا الضمأْ ﴿

 نهضعب نذْعا، أَنْ ييلٌ جِدقَل وها، وإِمو ،فراُلْع دقَي فْنالخيبِ والثَّو ةوهشل
ارِ بِهِناسِ اُلْعبالْتو ناسِ لَهاُلن ةَ ذَمرسنِي حأَع ،ظَمةٌ أَعرسح  نقُهلْحفَت.  

وعنصاُلْم ضعأَنَّ ب أَو ودجوم رغَي داُلْقَي جرأَنَّ ح به ثًا، ثُمثَال رغَي يه ات
 اصوخل قافوم وه عدتباُلْم وعنصا إِنَّ اُلْمقُلْن فَقَد ،يفرلِ اُلْعلأَصل ةيافنم

ةيماُلْجِسو ةيلْقاُلْخ هلالِ أَهصخل ملاَئمو ،ةياُلطَّبِيع كَانِهلاَ . م ةً، قَدادع وهو
وإِذْ هو في نفْسِه شهِي رائق واُلنفْس قَد لاَ تصبِر . ها في اُلْمكَان الأَصلييوافقُ

 ةيمظى عرأُخ ةرسح نا مضأَي جنت لَم هتناقْت يفَإِنْ ه ،هلَيع ةراُلْقُد عم ،هنع :
إِذَا كَانَ عزِيزا مقَدرا ووضع في غَيرِ موضعه أَورثَ  وذَلك أَولاً، لأَنَّ اُلشيءَ

مظُل قَد هبِأَن ورعاُلشةَ ورساُلْح . ركُونُ ظَاهلاَ ي قَد صاقءَ اُلنيا، لأَنَّ اُلشثَانِيو
فْترِ، الِ اُلْفَاخنَ بِالأَكْمرقْتفَإِذَا ا ،انقْصااُلنا قَبِيحانيب هبيانَ عبو حثَلاً . ضفَم

فَإِذَا . أَثْواب اُلْموضة وأَدوات اُلزينة هي في نفْسِها فَاخرةٌ جميلَةٌ خلاَّبةٌ
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وهي لَيس . حملَها اُلْبدنُ اُلْغربِي لَم يظْلمها أَصلاً، وكَانَ لَها أَهلاً، علَى التمامِ
أَما إِنْ . فَقَطْ لاَ تظْهِر نقْصانا منه، بلْ إِنه يزداد بِها حسنا وإِبهاجا للْعينِ
 انترسح تلَّدوت ،ينمس يرقَص ا أَويظُهغَل ةرشاُلْب ناكنٌ ددا بلَهمالأُولَى، : ح

بدنِي بِاقْترانِه بِالثِّيابِ اُلْفَاخرِ الرقيقِ سيظْهر قُبحه ظُهورا أَفْحش إِنَّ اُلنقْص اُلْ
هنلاَ مخ ا لَومم .هعضورِ مي غَيف وعضومو ظْلُوملَم بأَنَّ الثَّو اكرا، إِدثَانِيو .

 قَارِناُلْم نيب تفَاولْ إِنَّ التنُ بقَاراُلْم يرصي ا، فَقَديددإِنْ كَانَ ش نقَاراُلْمو
ةرِيخاُلسءِ وزلْها لضغَر  .  

   IV ( كذَلو ،ةنكلِ الأَماخدت نا ممهوبجو فكَيو ،وطاُلْقُنأْسِ وي اُلْيلِ فاءُ اُلْقَودتبا
ي اُلسف ةمقَدكْرِ ماءَ، أَوِ بِذجالرلَ وي أَنَّ الأَمفا، ومهنيب قا اُلْفَرمو اددعتالاسوءِ و

لَى اُلْيأْس واُلْقُنوطَ إِنما مبناهما في اُلنفْسِ علَى ترجِيحها بِالإِيجابِ أَوِ النفْيِ للانتقَالِ إِ
  أَعنِي السوءَ والاستعداد، إِذْ هما عدمان   اُلْوجود منهما الاثْنينِ، 

ولتعلَم أَنَّ . وأَما اُلْحالُ اُلنفْسِيةُ اُلْمحمودةُ اُلْباقيةُ فَهي الأَملُ والرجاءُ   
إِنه : قُلْنا في حدهما  وقَد. للْمكَان ونِظَامه حكْما وتأْثيرا في هذه اُلْحالِ أَيضا

ارتياح للنفْسِ متولِّد من معرِفَتها إِما بِأَنَّ السوءَ اُلْحاصلَ لَيس هو النهايةَ، بلْ 
سلَي الثَّابِت اددعتا بِأَنَّ الاسإِمةً، ونكمجِ ماُلْفَر نم اتجِه اءَهرإِنَّ و  قائع لَه

هاليلِ كَمصحت أَو هتلُوغِ غَايب نا عانِعم رقَاه . اددعتسالاوءِ والس نيب قاُلْفَرو
 اددعتسالاا، وامكُونَ تأَنْ ي أْنِهش نم وه ينءِ حيامِ الشمي تف قْصوءَ نأَنَّ الس

فَمثَلاً زيد . اُلشيءِ فيه قُوةٌ علَى اُلتمامِ حين هو لَيس تاما بعدنقْص في تمامِ 
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ارصالإِب أْنِهش نم وه ينرِ حصلْبل دفَاق هى لأَنموءُ اُلْعس لُ بِها . اُلْكَهجِأَمور 
لَكنه لَيس بِه سوءُ اُلْعمى، بلْ بِه استعداد . ولد الآنَ، فَهو فَاقد أَيضا للْبصرِ

لتمامِ الإِبصارِ بعد أَيامٍ، خلاَفًا، مثَلاً للْحجرِ اُلْخالي من وصفَي اُلْعمى أَوِ 
وإِذْ أَنَّ . هما معنى واحد، اُلْعدمسوءُ والاستعداد يجمعواُل. اُلْقُوة علَى اُلْبصرِ

الانتقَالَ من اُلْعدمِ إِلَى اُلْوجود هو خير، كَذَلك فَإِنَّ الانتقَالَ من عدمِ اُلسوءِ 
حِ عيبٍ بِعينِ زيد يغدو بعده إِلَى اُلْوجود بِطَرِيقِ الإِصلاَحِ هو خير، كَإِصلاَ

ةيؤاُلر اما . توجِ مربِطَرِيقِ خ ودجإِلَى اُلْو اددعتسمِ الادع نقَالُ متنا الاضأَيو
داد هما عدمان لَكن اُلسوءَ والاستع. بعد أَيامٍ روِجِبِاُلْقُوة إِلَى اُلْفعلِ، كَرؤية اُلْ

ي الآنلُ. فقْبتسا اُلْممإِن ودجا إِلَى اُلْومهنقَالِ متنالا نملاَ . إِذًا فَز فَقَد كذَلل
اتلاَ بِالإِثْبفْيِ وقَالِ لاَ بِاُلنتنذَا الابِه فْسِ قَطْعلنكُونُ لي . تحجإِذَا ر هنلَك

وإِذَا رجحت جِهةُ . الإِثْبات علَى اُلنفْيِ تولَّدت فيها راحةُ اُلأَملِ واُلرجاءِجِهةُ 
وطاُلْقُنأْسِ واُلْي ا أَلَميهف لَّدوفْيِ تاُلن .  

    α (وطَ ماُلْقُنو أْساُلي بجأَو قَد ةنكلَ الأَماخدأَنَّ ت فكَي كْرفْسِ ذقَطْعِ الن ةجِه ن
  بِامتناعِ خلاَصهِا من السوءِ وبلُوغها حالاً صالحةً 

    قَد ،ةنكلِ الأَماخدت طَةاسبِو ،تنرتأَنَّ الان فكَي نيبأَنْ ن رِيدالآنَ نو
مأَي انبِدتسوطَ ياُلْقُنو أْساُلْي لَتعاسِ جبِاُلن اددبتسا، : ا اديج رظن لَو هأَن كذَل

يهف هقَالتانو كَانا بِاُلْمم لُّقعا تا لَهما إِنيهف قَالَهتناو انسالَ الإِنوأَنَّ أَح نيبلَت .
هطَّالٌ لأَنبيرٍ، وفَق لَدبِب هلأَن يرفَق وفَه  يححص بِيردت ملَه سلَي وهماكح لَدبِب
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لتوفيرِ عملٍ، ومرِيض لأَنه بِبلَد كَثير الأَوساخِ، ومرتاب شاك لأَنه بِبلَد أَهلُها 
د قَد تسلَّطَ فيه كلٌّ ظَالمونَ متعدونَ فَاقدونَ للأَمانة واُلْعهد، وخائف لأَنه بِبلَ

 ،ةانورِ أَوِ اُلْحاخبِاُلْم هاصٍ لأَنع قفَاس وهةٌ، وبيمِ هاكلْحل قبت لَملَى كلٍّ وع
رِهالِ، . إِلَى غَيي اُلْحانٌ فقْصن ووءُ إِذْ هوءٍ، والسس اعوأَن يالُ هوالأَح هذهو
لؤم وفَهفْسِهفي ن إِلَى . م انقْصاُلن نم وعجأَوِ اُلر هنم وجركَانَ اُلْخ كذَلل

ا بِاُلذَّاتطْلُوبا مرامِ أَمماُلت . بِاُلذَّات طْلُوبم وفَه ندلْبوجِعِ لضِ اُلْمركَاُلْم
ةحامِ اُلصمإِلَى ت هنم وعجاُلر .فَإِنْ ت ازِهوبِج مهو أَو ينقوجِ يرذَا اُلْخبِه لَّقع

اُلْكَبِيرِ أَورثَ ذَلك، كَما قُلْنا، راحةً نفْسِيةً تدعى الأَملَ أَوِ اُلرجاءَ يسرِي 
هنوهلِ فَتاصفْسِ اُلأَلَمِ اُلْحا إِلَى نهدرب . ينقي بِه لَّقعإِنْ تو أَو هاعنتبِام مهو أَو

 هتارررِي مسوطَ تأَوِ اُلُقُن أْسى اُلْيعدا يفْسِيا نأَلَم كثَ ذَلرأَو ،يدعاُلْب ازِهوج
ما لَكنه مثْلَما أَنَّ اُلسوءَ، إِجمالاً، إِن. إِلَى نفْسِ الأَلَمِ اُلْحاصلِ فَتزِيده وطْأَةً

كَانِهقَةُ مفَارم هقَتفَارم طرش نم هأَن مرفَلاَ ج ،كَانِهمل ابِعةَ . تنايبإِذْ لاَ مو
 هقَلُ إِلَيتنكَانُ اُلْموءٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ اُلْمسةَ لنايبإذًا، فَلاَ م ،لِ ثَانغإلاّ بِش كَانمل

 هنا مهزنتامضأَي .كَاني كُلِّ مف ارص قَد كَانكُلُّ م نلَك . نلُ مقتنإِذًا، فَاُلْم
كَانِهإِلاَّ إِلَى م كَانِهم نلٍ مقتنم روءِ غَياُلس كَانلُ إِلاَّ إِلَى . مقتنلاَ ي وإِذًا، فَه

إِذًا، فَلاَ مباينةَ أَصلاً . ى مكَان غَيرِ متنزه منهمكَان ملْتبِسٍ بِعينِ اُلسوءِ، أَعنِي إِلَ
لذَلك فَإِنَّ يقين الإِنسان بِهذه اُلضرورة مما تورِثُه اُلْيوم يأْسا عظيما . للسوءِ

هلٌ مفَرطٌ في واجِباته اُلدينِية زيد رجلٌ كَ: وليكُن هذَا مثَالَنا . وقُنوطًا منتشرا
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وهذه اُلْحالُ تورِثُه . كَثير اُلْورود إِلَى أَمكنة الرجسِ كَاُلْحانات واُلْمواخيرِ
ه علَى لَكن هناك دائما ما يخفِّف بِ. أَلَما بِاُلذَّنبِ ولَوما من اُلنفْسِ دائبينِ
ولَيس اُلْموهونُ اُلْعزِيمةَ بِمجردها، بلْ . نفْسِه وهو عزِيمته علَى اُلتوبة ذَات يومٍ

وهي ممكنةٌ فَلأَنه يمكن . تعلُّق اُلْعزِيمة بِتوبة هي في حكْمِ زيد ممكنةٌ جائزةٌ
ديزا إِذَا  لديقُلْ فَلأَنَّ زنل أَو ،ةاراُلطَّه كَانإِلَى م ةاسجالن كَانم نقَالُ متالان

. فَارق مكَانَ اُلنجاسة بقي، أَيِ اُلْمكَانَ، حيثُ هو ولَم يصحبه حيثُ انتقَلَ
يزل ارص ةنكلِ الأَماخدبِت نلَك ،ةاسجاُلن كَانمل هقَتفَارم هنِيغي لَن هبِأَن ينقي د

لذَلك فَاُلتوبةُ ". أَينما أُوجه أَلْق سعدا: "بلْ أَينما يوجه هو لاَقيه، أُسوةً بِاُلْمثَلِ
هدنع ةنِعتمكَاُلْم يه .ذَل كرإِذَا أَدو لاً أَلَماعج يمظع أْسي بِه دبتسا ،ك

  .وقس علَيه سائر أَنواعِ اُلسوءِ. اُلْمخالَفَة واُلتفْرِيط قَوِيا جِدا

    β (قَطْعِ الن ةجِه نوطَ ماُلْقُنو أْساُلي بجأَو قَد ةنكلَ الأَماخدأَنَّ ت فكَي كْرفْسِ ذ
هالإِلَى كَم دعتسوجِ اُلْمراعِ خنتبِام  

    اددعتسفَاُلا ،انسالِ الإِنوضِ أَحعب نامِ ممإِلَى اُلت هوجرخو اددعتالاس إِذو
كَانا بِاُلْمم لُّقعت لَه كا. كَذَلمس غُلاَم لَه دلو ورمثَلاً عفَم بِه رس قَدا، وديز ه

ما معنى كَون زيد ابنا مولُودا : ولسائلٍ أَنْ يسأَلَ سؤالاً قَد يبدو غَرِيبا . كَثيرا
هو ابن : لعمرٍو وبِما سر، علَى اُلتحقيقِ، عمرو حين سر بِوِلاَدة زيد ؟ أَقُولُ 

واءِ مم نم لَّقخت كَانَ قَد ةوصصخم ةوِيضع ئَةيلَى هةٌ عيمةٌ لَحطْعق هفَلأَن ،لُود
مِ الأُمحر نم يضفلَ أَنْ يرٍو قَبما . عهلْ إِنةَ، باياُلْغ يه تسةُ لَيطْعاُلْق هذهو
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نا مهدعا بمل اددعتسا  ا ثُمابش قًا ثُماهرم فْلاً ثُمط ديز نكَكَو ةنِيدارٍ بأَطْو
رِهلاً، إِلَى غَيارِ . كَهالأَطْو هذبِه وررس وا همإِن لُودواُلْم نِهرٍو بِابمع وررسو

تي لاَ تخرج سوى من مادة أَصلية الَّتي ستخرج إِلَى اُلْفعلِ حينا بعد حينٍ والَّ
ةي . ذَكَرِيا الَّتهقاحلْ بِلَوا، بهدرجبِم ةنِيدارِ اُلْببِالأَطْو سرٍو لَيمع وررس نلَك

يربيه علَى إِذْ هو يرى حين يصبِح زيد طفْلاً كَيف س. قَد لاَ تصح إِلاَّ لذَكَرٍ
 ادهتجإِلَى الا رِفصنيس فا كَيابش قًا ثُماهرم بِحصي ينحو ،ةدجاُلنو ولَةجاُلر
 رِهبلَى كا عنوع كُونَ لَهي ثُم ،هجوزي ثُم ،طْلُوبلَ اُلْممالَ اُلْعنى يتح اُلكَدو

ا بِهارب . وِينعالِ اُلْما بِاُلْكَممإِن ،لَةمي اُلْجرٍو، فمع وررى أَنَّ سنعلَى مع
ةلُودواُلْم ةاُلذَّكَرِي ةاداُلْم نم وجراُلْم . اُلْبِر ويقِ، هقحالُ، بِاُلتذَا اُلْكَمهو : اُلْبِر

و ينِهبِدو هلبِأَهو بِهطَنِهبِو . ةاباُلْقَر فَاتى إِنَّ صضلٍ مي فَصا فقُلْن نلَك
واُلْوشيجة لَيست بِخواص طَبِيعية مجردة، بلْ هي توابِع لَها لاَ تتم إِلاَّ 

ولاَ . لاَّ بِاُلْمناجاة واُلْحضورِكَاُلْبنوة الَّتي لاَ يتم معناها إِ. بِاُلْكَسبِ والتكْميلِ
نِهيبِع كَاني اُلْمف نإِلاَّ بِاُلْكَو ورضلاَ حاةَ واجنم . اممثَالِ أَنَّ تاُلْم نانَ مفَب

ة اُلْمكَان إِنما إِذًا، فَيلْزم أَنه ما منع من عينِي. الاستعداد متعلِّق بِاُلْمكَان أَيضا
هاممت نع اددعتلاسا لانِعم تثْبي . كَانكُلُّ م ارص لَتاخدةَ إِذَا تنكاُلأَم نلَكو

هرغَي وةَ. هتأَلْب كَاناُلْم ةنِييع نةٌ مانِعم يه ةنكلَةَ الأَماخدى أَنَّ منعلَى مع .
واُلنفْس عارِفَةٌ جيدا . ا، فَالأَنترنت إِنما هي عائق قَوِي للْمستعد عن تمامهإِذً

 اددعتسمِ الادع نقَالِ متني الافْيِ فةُ اُلنجِه ،ةا، بِاُلْكُلِّيهيلَد حجر كذَلبِه، ل
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وهو ما ولَّد فيها ما نرى اُلْيوم من يأْسٍ عظيمٍ وقُنوط . إِلَى وجود اُلْكَمالِ
  .منتشرٍ أَيضا

   V ( الطُّفُولَة هوشت يهو ،ةنكلِ الأَماخدت نم ةلاَزِم ةيمظع ي آفَةلِ فاُلْقَو ادإِفْر
  وتكَسرها وانمحاقُها

نفْسِيةٌ أُخرى عظيمةٌ تابِعةٌ لتداخلِ اُلأَمكنة بِسببِ الانترنت واجِبةُ وآفَةٌ    
فَقَد قُلْنا فيما سلَف إِنَّ . اُلْبيان جِدا، وهي تشوه الطُّفُولَة وتكَسرها وانمحاقُها

ا مضأَي بجلَ أَواخدذَا اُلتيرِهغالَمِ اُلصعالَمِ اُلْكَبِيرِ للَةَ عاخلاَفًا . دخ ،هنلَك
للأَمثلَة اُلْمتقَدمة وعلَى غَيرِ اُلْمنتظَرِ لَم يكُن اُللاَّزِم من ذَلك أَنْ صار لعالَمِ 

نَّ اُلطِّفْلَ هو طينةٌ رطْبةٌ بلْ إِ. اُلطُّفُولَة نصيب من خواص عالَمِ اُلْكَبِيرِ
 كذَل باحمِ صي اُلْجِسف هدلَغَ أَشى إِذَا بتح ةبِيراُلتقْشِ وولِ اُلنقَبل اددعتاسو

فَهو  إذًا،. اُلْبلُوغَ رِشدةٌ في اُلْعقْلِ وقُوةٌ في اُلنفْسِ يتممانِه رجلاً أَوِ امرأَةً
موضوع غَير ذي صفَة، بلْ مكْسب للصفَة، وهو للُيونته ورِقَّته فَقَد وجب في 
آلَة اُلنقْشِ وفعلها أَنْ يكُونَ لَهما تلَطُّف ورِفْق بِاُلْمنقُوشِ حذَارا من الانكسارِ 

فَإِنَّ عالَم اُلْكَبِيرِ إِذَا داخلَ عالَم اُلصغيرِ فَلَيس اُلشأْنُ فيه لذَلك . أَوِ الاعتلاَلِ
إِذ الشنزِيليزِي، : كَما في الأَمثلَة اُلْمذُكُورة، كَحي اُلْكَرادة مع اُلشنزِيليزِي 

يبصن لَه ارصو ةاداُلْكَر يح لَهاخإِنْ دو  فْسِهي نف ثَابِت وفَه ،هاصوخ نم
هاصوبِخ قِّقحتأَنَّ . م أَي ،وعٍ ثَابِتضوبِم تلِ قَامالأَو اصوخ هترفَإِنْ قَه

أَصبح الآنَ  اُلْموضوع الَّذي قَد تعطَّلَت منه خواص اُلشنزِيليزِي اُلْمعروفَةُ
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مةاداُلْكَر يح اصوخا لوعضازِي . وكَانَ اُلْغاُلْم قَاوِمي فَكنلاَ ي هاصوبِخ وهو
هرغَي سلَييزِي وزِيلناُلش وا همإِن همِ بِأَنائورِ اُلدلَى اُلظُّهع رصيو . الَما عأَم

وم دعب سيرِ فَلَيغاُلصوتي طَرِيقِ اُلثُّبف ولْ ها، با ثَابِتوعض . لَهاخإِذَا د ،كذَلل
 دعب لَوو ،بِه قُوما توعضولاً ملْفَى أَصت الَمِ لَنذَا اُلْعه اصواُلْكَبِيرِ فَإِنَّ خ الَمع

وتها إِذَا ما تسلَّطَت علَى اُلْمادة قَهرٍ لخواصه اُلذَّاتية، بلْ هي لشدتها وقُ
كَزجاجٍ نقش بِآلَة غَليظَة أَو أُوقعت علَيه : اُلطَّفْلية، فَإِما أَنْ تنسِفَها نسفًا 

اثنتا مطَعلْ قا، بنِيعا شقْشن لَوا وقُوشنا ماججلْ زصحي فَلَم ةةًبِقُوا أَنْ . رإِمو
 اددعتسالا ادإِلَى فَس ياُلطَّبِيع اددعتسالا نا مهرِجخةً، : تطُوبر أُفْرِطَت ةينكَط

بلْ إِنْ صيغَ هو منها خرج . فَفَسد استعدادها لأَنْ تصير تمثَالاً تاما متماسكًا
كَذَلك فَإِنَّ مزاحمةَ عالَمِ اُلْكَبِيرِ لعالَمِ الصغيرِ . يحا رهلَ اُلأَجزاءِتمثَالًا قَبِ

سيتبعه، لاَ محالَةَ، تجرِيد الطُّفُولَة أَصلاً من اُلْعالَمِ اُلْمخصوصِ بِها واُلزج بِها 
ع داحالَمٍ وي عا فهأَتشلِ نأَو نةَ أَنْ . الَمِ اُلْكَبِيرِمتأَلْب هأْنش سلَي الَمع وهو

بلْ منزِلَته منها كَمنزِلَة آلَة النقْشِ اُلْغليظَة من اُلزجاجِ أَو . يصور اُلطُّفُولَةَ
الأُولَى تعطي طفْلاً متكَسرا  واُلْمنزِلَةُ. كَمنزِلَة الرطُوبة اُلْمفْرِطَة من اُلطِّينِ

وهو ما نرى اُلْيوم من فُشو اُلْجنون واُلكَآبة والإِقْبالِ علَى : متشظِّيا كَاُلزجاجِ 
نِ الاستواءِ واُلْمنزِلَةُ الثَّانِيةُ تعطي طفْلاً ذَا هيئَة خارِجة ع. الانتحارِ في الأَطْفَالِ

ةالٍ، كَالطِّينالٍ إِلَى حح نا مهتاعشب فلتخوعٍ . تيش نم موى اُلْيرا نم وهو
 عمسا ننرص ا قَدمالأَطْفَالِ و دنع يلعاُلْفو فْسِيلَلِ اُلناُلْخ نم ةيراعٍ كَثولأَن
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منكَرة أَوجرائم فَظيعة ما كَانَ يقْدم علَيها فيما مضى إِلاَّ عتاةُ  لَهم من أَعمالٍ
ينرِمجقُولَ . اُلْملٍ أَنْ يقَائلالَمِ : ولَةَ عاخدم تقَو قَد تنرتأَنَّ الان ركنا لاَنإِن

يفْهم من بيانِك أَنَّ نفْس هذه اُلْمداخلَة، لاَ  ولَكن ما. اُلْكَبِيرِ لعالَمِ اُلصغيرِ
آفَات نم تا ذَكَرم وجِبا تمإِن ،ةاُلقُو طرلَةُ بِشاخداُلْم . زِهجعالطِّفْلَ ل نلَك

أُمه، وفي اُلكُتابِ أَوِ فَفي اُلْبيت مع أَبِيه و. وضعفه لاَ يخلُو من صحبة اُلْكَبِيرِ
رِهإِلَى غَي ،لِّمهعمو بِهدؤم عم ةسرداُلْم . لاَقَاهإِلاَّ و هقَلَ إِلَيتنكاَنٌ الُو مخلْ لاَ يب

كَبِير .و ،ورِيرض مائد والَمِ اُلْكَبِيرِ هيرِ بِعغالَمِ اُلصانُ عرقَالُ إِنَّ إِذًا، فَاقْتلاَ ي
 داحالَمٍ وي عا فرةٌ قَسورشحا مهالَمع نةٌ مدرجا مهدهلِ عأَو نالطُّفُولَةَ م

إِنَّ عالَم اُلْكَبِيرِ لَيس لمجرد اقْترانِه اُلْحسي بِعالَمِ : اُلْجواب . عالَمِ اُلْكَبِيرِ
يرِ إِنغاُلصكَانِهأَر ضقَوتو هابري خضقْتا يي . منِ فيالَماُلْع نيب لَةاخداُلْم كْمفَح

ةيمهاُلْو طَةاسبِاُلْو هرعِ غَياقكَامٍ . اُلْولٌ ذُو أَحفَاع وه عاقا أَنَّ اُلْولَفْنأَس إِذْ قَد
يلَى الأَشا عهبِذَات ةاجِبوةادنِ الإِرع لَةفَصنلاَ . اءِ م أَنَّ اُلكَبِير هوجِبا يمم وهو

بلْ إِنه إِذَا . ينبغي، إِطْلاَقًا، أَنْ يوقع عالَمه علَى عالَمِ اُلصغيرِ، دفْعةً واحدةً قَهرا
لسنأَنْ ي ى بِهوصيرِ، فَاُلْمغلَى الصع درو نذْعأَنْ يوصِ وصخاُلْم هالَمع نم خ

ةوددحم اتجِهو وطرلَى شع ،هكْمح تحلَ تخدييرِ وغالَمِ اُلصعل . كذَلل
اُلْحو ةابِرمِ اُلْغلِّ الأُمج نيونُ بأَوِ اُلْقَان فرةُ أَوِ اُلْعاداُلْع ترج قَد هفَإِن هأَن ةراض

من الأَفْعالِ والأَقْوالِ والأَخبارِ والصورِ ما ينبغي صونُ أَبدان وأَسماعِ وأَبصارِ 
أَما اُلْواسطَةُ اُلْوهميةُ، فَلأَنها تابِعةٌ للإِرادة، فَلَيس فيها . اُلناشئَة منها، وجوبا
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ننِ ميالَماُلْع نيب لاَقَةلْعل ابِطض ارِجِيخ دي . قَيف ا، أَييهف كْمإِذًا، فَاُلْح
. اُلْعلاَقَة، إِنما هو تابِع لحقيقَة كُلٍّ منهما وحقيقَة نِسبة أَحدهما إِلَى الآخرِ

. ظُلْم وبطْش، وحقيقَةُ اُلثَّانِي اُلْعدلُ واُلرفْق فَمثَلاً رجلاَن حقيقَةُ أَحدهما
ةاُلْقُوو ةري اُلْقُدف لُولِ إِلَى اُلثَّانِي اُلْعاُلأَو ةبيقَةُ نِسقحو . نا ممهكَانلاَ مخ فَلَو

فَلاَ جرم أَنَّ الأَولَ سيجرِي قَيد خارِجِي، وهوسلْطَانٌ ظَاهر أَو قَانونٌ نافذٌ، 
هادبعتسأَوِا لْبِهسأَو رِهقَه نع عروتي لَنبِاُلثَّانِي و هلاَقَتي عف هتجِيلَى سع .

الَمِ اُلصبِع هلاَقَتا عمفَإِن ،ةيمهاُلْو طَةاسي اُلْواُلْكَبِيرِ ف الَمع ككَذَل نكميرِ لاَ يغ
  . أَنْ تكُونَ إِلاَّ قَهرا وسلْبا ومحقًا

  2 (نةٌ ملاَزِم آفَات داحاُلْو كَانلْمثَ لادوح كَانم كَانكُلِّ م ثادوح ةورريص  

كُلِّ مكَان مكَان حوادثًا للْمكَان  صيرورةُ حوادث:  اُلسبب اُلْقَرِيب اُلثَّانِي   
داحاُلْو .ةيركَث الاَتعفلٌّ لانحم يةَ هانِيسالإِن فْسأَنَّ الن لَمعت تإِذْ أَنَّ . فَأَنو

كلِ، فَلاَ شفَعنلَى اُلْمع لِّطستلِ اُلْمعأَثَرِ اُلْفولٌ لقَب والَ هفَعنفْسِ  الالنل هعبتي هأَن
ةداُلشو اُلْكَد نيءٌ مش .سِيري ها كَدم الاَتعفنالا نم نكُونُ  لَكلاَ ي قَدو

مشعورا بِه، وهي خاصةً الانفعالاَت اُلْملذَّةُ كَاُلْفَرحِ واُلْغبطَة واُلْحب واُلرجاءِ 
اُوو ا واُلْبِرضالرلِ والأَمبِلتجع . تعمتجأَوِ ا تركَرت أَو تا إِذَا قَوِيهنلَك

ومنها أَيضا، أَيِ . أَسباب أَو أَنواع كَثيرةٌ منها، فَقَد تصير مكدةً جِدا
وهي خاصةً الانفعالاَت اُلْمؤلمةُ كَاُلْخوف الانفعالاَت، ما كَده غَير يسِيرٍ 

واُلْغضبِ واُلْحقْد واُلْحسد واُلْحسرة واُلنقْمة والإِنكَارِ واُلشهوة والانشغالِ 
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. ونَ مكدةً جِداوهذه إِذَا اجتمعت أَو تكَررت أَجدر بِأَنْ تكُ. والاهتمامِ
هتدها أَجندب ترتإِذَا اع ةوسسحاُلْم ةداُلشو اُلْكَد اببا أَنَّ أَسثْلَممفَإِذَا و ،

 الاَتعفنالا كا، كَذَلقْضن هتقَضن أَو هتنهةً أَوقُو تاددإِذَا از ثُم ،هقَتهأَر تقَوِي
ا اجتمعت علَى نفْسٍ أَجهدتها، فَإِذَا قَوِيت أَو تكَررت كَثيرا أَرهقَتها، ثُم إِذَ

  .إِذَا ازدادت تكَررا وتواترا أَوهنت النفْس أَو نقَضتها نقْضا

   I (ُا وه هببي أَنَّ سفالِ، وعفي الانثٌ فحب صتخي فْسِيالَ اُلنعفي أَنَّ الانفثُ، وادلْح
طْلُوبِهما لابوجو ثادلْحةً لالٍ، إِقَامحل كَلُّفت وه هبِأَن يسالِ اُلْحعفنالا نم  

ية، كَذَلك النفْس وإِذْ أَنَّ اُلشيءَ لاَ ينفَعلُ من ذَاته، بلْ من أَسبابٍ خارِجِ   
ةارِجِياءٍ خيأَش نا مالُهعفان . طَةاسبِو وا فَههذَات نا مالٌ لَهعفه انأن ظَني ا قَدمو

لَكن لَيس أَي شيءٍ خارِجِي هو يوجِب انفعالاً نفْسِيا . ما خارِجِية، لاَ محالَةَ
يابيِ . نتطُر دلَى أَحلْقَاةً عةً ميرغاةً صصا، حضرع ،تحلَم تثَلاً، كُنفَم

ولَيس أَي . فَهي شيءٌ خارِجِي لَم يوجِب لنفْسِي أَي انفعالٍ بينٍ. الطَّرِيقِ
ارِجِيءٍ خيش أَي هوجِبنٍ ييب فْسِيالٍ نعفالٍ . انعفنى أَنَّ كُلَّ انعلَى مع

فَمثَلاً انفعالُ اُلْخوف إِنما توجِبه . مخصوصٍ لاَ يمكن أَنْ يوجِبه أَي شيءٍ
ولاَ يوجِبه اُلْخروف . أَشياءُ مخصوصةٌ كَاُلأَسد واُلذِّئْبِ واُلْقَاتلِ واُلظَّالمِ

اُلْعوفُورص . أَي وجِبي والاً فَهعفنا وجِبا يمءٍ ميكُلُّ ش سا، لَيضأَيو
فَمثَلاً اُلْقَاتلُ هو يوجِب انفعالَ اُلْخوف، وهو لاَ يوجِب انفعالَ اُلْفَرحِ . انفعالٍ
فَإِذَا تكَرر أَو قَوِي تكَرر : بب خارِجِي إِذًا فَلكُلِّ انفعالٍ للنفْسِ س. والأَمنِ
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قَوِيو لَه ابِعالُ اُلتعفنبِ أَنَّ . الاببِس ةيشاُلْخ ضعب لَه تارص اجِراُلت ديثَلاً زفَم
اُللِّص كردا يلَمو رِقس قَد ةيي اُلْقَرا فاجِرت .كَرت أَنَّ فَلَو مررِقَةُ، فَلاَ جاُلس تر

وإِذَا اختلَفَت الأَسباب وتنوعت، اختلَفَت . خشيته ستصير قَوِيةً جِدا مذْهلَةً
تعونتو الاَتعفنالا .رِبو ،فوالَ اُلْخعفان ديي زف تبجرِقَةُ أَوثَلاً، اُلسفَم ح

 فَعريس ماكبِأَنَّ اُلْح هاعمسو ،دالحَس بجا أَويمظا عحفَقَةَ رِبرٍو الصمع هنِد
اممتالاه تبجسِ أَورنِ الدرِفًا عحنم نِهلاب هتيؤرو ،بضاُلْغ بجةَ أَورِيباُلض .

فَاعلَةٌ واُلْفَاعلُ موجود، فَأَسباب الانفعالِ موجودةٌ،  وإِذْ أَنَّ أَسباب الانفعالِ
لَكن اُلْمنفَعلَ لاَ ينفَعلُ عن كُلِّ موجود، بلْ عنِ اُلْموجود اُلْحادث . ضرورةً

وثداُلْح قَرِيب ثٌ أَوادح وإِذْ ه .رياُلْغ ودجوا اُلْمةُ،  أَماُلطَّبِيع وفَه ثاداُلْح
فَمثَلاً الأُذْنُ اُلصحيحةُ طَبِيعةٌ، والإِنسانُ لاَيتنبه علَى وجودها . ولاَ انفَعالَ منها
دقَصو ةوِيإِلاَّ بِر .لَ عفَعي كَانَ انءَ الَّذيفَلأَنِّ اُلش ،يمثُ اُلْقَدادأَوِ اُلْح قَد هن

ةكْمِ اُلطَّبِيعي حف يرصي وه ةادبِاُلْعو هادتعي . يددش أَلَم اهرتي اعالَّذ ديثَلاً، زفَم
لاَّ لوفَاة ابنِه منذُ عشرِين سنة، اُليوم هو متنزه منه بِاُلْكُلِّية أَو لَم يبق لَه منه إِ

: وفي اُلْجملَة، فَإِنَّ الانفعالاَت هي تابِعةٌ للْحوادث اُلْمتجددة . آثَار يسِيرةٌ
عونتتو الاَتعفنى الاقْوا تما إِنهعونت ا أَوهتلَى قُوعو . الاَتعفنإِنَّ الا ثُم

 صتخةَ تفْسِياُلن جِيبتثَ وادواُلْح يمقي تالَّت يا ههبِأَن الاَتعفنرِ الاائس نم
فَحادثٌ، كَوفَاة ابنٍ يطْلُب من اُلنفْسِ أَنْ تتكَلَّف اُلْحزنَ :  مطْلُوباتها

، وآخر، كَمجافَاة بِنت لأُمها والانكسار حتى يتقَوم في معنى اُلْفَاجِعة والثُّكْلِ
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يطْلُب من اُلنفْسِ أَنْ تتكَلَّف اُلْغضب واُلْحسرةَ حتى يتقَوم في معنى اُلعقُوقِ، 
 مقَوتى يتطَ حخوالس كَارا الإِنهنم طْلُبي يفعلَى ضع ي قَوِيدعكَت ،رآخو

علَى معنى أَنَّ اُلنفْس لَها رِعايةٌ واهتمام بِاُلْحوادث وهي . معنى الظُّلْمِ في
وذَلك . مضطَرةٌ لأَنْ تتحملَ لكُلِّ شأْن منها، أَيِ من اُلْحوادث، حالاً ملاَئمةً

نه إِذَا تكَررت أَسباب الانفعالِ أَو تنوعت، وقَد قُلْنا إِ. ما معنى انفعالها
تعونتو الاَتعفنالا تركَرت . ،تعونتو تركَرثَ إِذَا تادوإذًا، إِنَّ اُلْح

تعونتفْسِ واُلن الاَتعفنا تركَرت .كَدلٌ ومحالُ هو تعفنوِالا . كَد إِذًا، قَوِي
دتاشفْسِ والن.  

   II (هكُلْفَت تارص فْسأَنَّ اُلن فانُ كَييبةياهنتثَ لاَ مادوا بِح  نها اُلْولَه تبجأَو
اُلْم اتاُلكُرى ومرارِسِ اُلْمثَالِ حبِم كلَى ذَلع اسئْنتالاسو ،اكهالإِنو  قْذُوفَات  

    نا ممإِن كَانبِاُلْم قلْحا يمثَ إِنادا آنِفًا بِأَنَّ اُلْحا قُلْنا الآنَ إِلَى مندا عفَإِذَا م
 ارص قَد تنرتبِالان هأَن نيفَب ،ثادلَى اُلْحا عداهكَانَ، شأَيِ اُلْم ،نِهكَو ةجِه

لْواحد لاَ تتعلَّق بِه فَقَطْ اُلْحوادثُ اُلْمشتملُ علَيها اشتمالاً محسوسا، اُلْمكَانُ اُ
إِذًا، فَاُلنفْس اُلْمقيمةُ . بلْ حوادثُ كُلِّ مكَان مكَان هي حوادثُ لَه أَيضا

بِحوادث اُلْمكَان اُلْمتجددة فَقَطْ، وهي بِاُلْمكَان بعد أَنْ كَانَ تكْليفُها إِنما 
فَمثَلاً زيد، فيما : معدودةٌ محصورةٌ قَطْعا، أَصبح تكْليفُها بِما لاَ يتناهى 

من مضى، كَانَ قَد ينوءُ في الأُسبوعِ اُلْواحد بِغضبٍ أو غَضبينِ، كَغضبِه تارةً 
ارِهج نةً مارتو جِهونِ، . زياممتامٍ أَوِ اهمتبِاه داحامِ اُلْوي اُلْعوءُ فني قَدو
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كَاهتمامه بِنجاحِ ابنِه في الامتحان، وكَيف يحتالُ علَى اُلْحاكمِ حتى يحطَّ 
لَيع ةاجِباُلْو ةرِيباُلض نمه . هدسكَح ،داحنٍ ويب دسبِح كُلِّه رِهمي عوءُ فني قَدو

ةوا بِاُلثَّريركَث هفَات ثُم هنم كَانَ أَفْقَر ا لَهبريقًا تدص . داحاُلْو قْدي اُلعوءُ فني قَدو
ارِه سنةَ تسعمائَةَ وأَلْف ما سمعه في بِإِنكَارٍ واحد أَوِاستفْظَاعٍ واحد، كَإِنكَ

 أَلْفائَةَ ومعست و رشةَ عنس هفْظَاعتاسو ،تياُلْب نم اهأَب دا طَرنبأَنَّ ا نم ةياُلْقَر
فَيرى كَيف كَانَ . ينٍما سمعه في اُلْقَرية اُلْمجاوِرة من قَتلِ رجلٍ بِبيته بِسِكِّ

بين انفعالاَت زيد فَترات غَير قَصيرة تعطي دائما للنفْسِ فُسحةً وراحةً 
أَما اُلْيوم، فَهو في اُلساعة اُلْواحدة قَد ينوءُ بِأَكْثَر من عشرِين . وانفراجا

ن زوجِه وغَضبٍ من جارِه وغَضبٍ من صديقٍ علم غَضبٍ م: غَضبا
بِالانترنت أَنه يعاملُ أَيضا خصما لَه وغَضبٍ من فُلاَنةَ كَانَ يظُن أَنها لاَ 

 ربزِيرِ كَذَا إِذْ أَخاُلْو نبٍ مغَضو هرغَي دي الوفصت"وكس بشٍ" اُلْفَيترم هأَن .
اهتمامٍ بِابنِه واهتمامٍ : وقَد ينوءُ كَذَلك بِأَكْثَر من عشرِين اهتماما . فَهلُم جرا

 هتركُلَّ أُس فَقَد بِيرِ صامٍ بِأَممتاهكَذَا و ي بِلاَدلاَبٍ فقامٍ بِانمتهاو ةرِيببِالض
. لاَد كَذَا واهتمامٍ بِدابة قَليلٍ عديد نوعها تعالَج وهي بين اُلْموت واُلْحياةبِبِ

الاَتعفالان رائا سهِملَيع سقلُ . وفَعنت تارص قَد تنرتبِالان فْسإِذْ أَنَّ اُلنو
اُلْح نى ماهنتا لاَ يم نإِذَا ع ،ندي اُلْبا فكَم ها إِنقُلْن قَدا، وعونةً ودع ،ثادو

فْساُلن قَتهأَر تعونتا ويركَث تركَرت الاَتعفنا . الاركَرت تاددزإِذَا ا ثُم
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اهي، إذًا، فَالنفْس اليوم هي واهيةٌ وإِذْ لاَ فَوق اللاَّمتن. أَوهنتها أونقَضتها نقْضا
ضقتنم رفَطنم وا ههنم يرلْ كَثكَةٌ، بهنةٌ مناهانَ . ويالب صلَخي بِيهشذَا تهو              :    

لْمنفَعلَةَ بِحارِسِ مرمى، واُلْحادثَ اُلْواحد بِكُرة مقْذُوفَة فَقَد نمثِّلُ النفْس اُ
 نا ماهإِي هعنمو ةاصِ اُلْكُرنارِسِ لاقْتاُلْح ادهتبِاج ثاداُلْح نفْسِ مالَ النعفانو

  :    سكَنِها الشبكَةَ 

      

  

    

  

ولَيس . اُلْحارِس يقْتنِص اُلْكُرةَ الأُولَى
يمر القَاذف للْكُرة الثَّانِية متخذًا هيئَةَ 
القَذْف اُلْملاَئمة ثُم يقْذف إِلاَّ وقَد 

  . استعد لَها الحَارِس واسترد بعض النفَسِ

 
ولَيس يمر . اُلْحارِس يقْتنِص اُلْكُرةَ الثَّانِيةَ

 ئَةَ القَذْفيذًا هختم ثَةالثَّال ةلْكُرل فالقَاذ
اُلْملاَئمة ثُم يقْذف إِلاَّ وقَد استعد لَها 

  . الحَارِس واسترد بعض النفَسِ
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 ارِسثَةَاُلْحةَ الثَّالاُلْكُر نِصقْتي .وهي آخر 
قْذُوفَةم ةكُر .  

 وددحنٍ ممي زقَبِلَ ف قَد ارِسإذًا، فَاُلْح
 داعبا تهنيب ةورصحم قْذُوفَةم اتكُر

لَم تهن قُوته وبقي قَائما  كلذَل. وفُسحةٌ
ودمفْسِ . كَاُلْعالُ النا كَانَ حم كذَلو

فيما مضى إِذْ لَم تكُن تقْبلُ في زمنٍ 
بينها  ،محدود إِلاَّ انفعالاَت محصورةً

 .  تباعد وفُسحةٌ
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فَاُلْحارِس سيمطَر  ،ا الْمثالِذَي ها فمأَ
لَةٌ ممةً، جورصحلاََ م اتكُرنا قَهد 

ا وعم يهأْتتسائرا لَهيس نيب داعبا تهنيب .
ممنوع من فُسحة يسترِد بِها  وهإذًا، فَ

 كلذَكَ .قَنصٍ وقَنصٍ لِّأَنفَاسه بين كُ
الي ،فْسالنوقَم ،د صاربِ تالانترنت 

ولَم يبق  حوادثَ لاَ محصورةً،ممطَرةً 
الانفعالِ  نا ميهترتاح ف ةَتبلْلَها فُسحةٌ أَ

بيلِّكُ ن مفَرِعة ومفَرِعة ثادبِح .  

ذَللك ه ارِسفَاُلْحو ناهو كهنم .لَوو 
داملَ ته هذلْاُ هيلاًوِطَ الُح وكَتررت 
ا أنْ يصاب عضو مإِبينٍ، فَ اعٍطَقنا لاَبِ
منأَ هو ضقتنا يقَاضتان هندب .أَويا ض

وقَد لاَ تسلَم . النفْس هي واهيةٌ منهكَةٌ
  .ااضقَتنتنتقض ا نْمن أَ

 



 
 

175 
 

  3 (نةٌ ملاَزِم ضٍ آفَاتعبا لهضعفًا بكَشنم داحو يدعي صاءِ فياُلأَش ةورريص  

صيرورةُ اُلأَشياءِ في صعيد واحد منكَشفًا بعضها : السبب القَرِيب الثَّالثُ    
وهذَا يوجِب آفَتينِ . لبعضٍ غَير باقٍ منها جِهات مستورةٌ واجِبةُ السترِ

. الفعلِ الإِنسانِي من اُلْهيئَة البهِيمية اُلأُولَى، الضيق واُلْحرج وقُرب: ظَاهرتينِ 
ةوالقُد اعيةُ، ضالثَّانِيو  .  

   I ( ِنيتمقَدلَى منِي عبنا يهانيبو ،جراُلْحو يقاُلآفَةُ الأُولَى، اُلض:  

    α (لِ الإِنعيقَةَ اُلْفقح حضوةٌ أُولَى، تمقَدم ،يالِ اُلطَّبِيععفنِ الانلُ عفَصنا يبِمو انِيس
أُلْحو ةيلعي اُلْفف قَّقحت ةادإِلَى الإِر هادنتسرِ ابِقَد انسالإِن نلَ معأَنَّ اُلْف نيبتوحِ وبِاُلر ق  

   اُلإِن نلَ معأَنَّ اُلْف لَمعلاً، الِ فَأَوعنِ فازِ عتمبِاُلْمو انِيسبِالإِن فوصي انس
اُلْبهِيمة بِهذه اُلْخاصة اُلْكُبرى وهي أَنه صادر عن إِرادة، والإِرادةُ تابِعةٌ لتصورٍ 

ازِ، وفي اُلْحقيقَة هو انفعالٌ أَما اُلْبهِيمةُ، فَاُلْفعلُ لَها بِاُلْمج. يسبِق اُلْفعلَ
ةيطَبِيع ةوررض نع ضحانُ . مسالإِنو ،ةلطَّبِيعةً لدانعم ةهِيملْبى لرلاَ ت كذَلل

لأَنَّ فَمثَلاً إِذَا جاعت دابةٌ ووجدت كَلَأً أَقْبلَت علَى اُلأَكْلِ ضرورةً، . يعانِدها
يوعِ اُلطَّبِيعالِ اُلْجعفلان ابِعت ورِيرض يالٌ طَبِيععفنا وا هانُ، . أَكْلَهسا اُلإِنأَم

وحيثُ يمنع، فَهو . فَقَد ينفَعلُ بِاُلْجوعِ ويمنع الطَّبِيعةَ من انفعالِ اُلأَكْلِ اُللاَّزِمِ
اُلْمسلمِ الصائمِ، فَصيامه فعلٌ، وهو فعلٌ لأَنه منع انفعالَ الأَكْلِ كَ: يفْعلُ 

 اُلطَّبِيعي، وقَد منعه لأَنه استند فيه إِلَى إِرادة، والإِرادةُ إِنما انبعثَت لأَنَّ صورةَ
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اضح يه ينِياجِبِ اُلدمِاُلْوائلصةٌ لر . ،ةلطَّبِيعل انِدعم انِيسلَ الإِنعإِذْ أَنَّ اُلْفو
واُلطَّبِيعةُ لاَ تعانِد نفْسها، فَلاَ شك أَنَّ اُلْفَاعلَ من الإِنسان لَيس اُلْبدنَ 

بم رآخ ؤدبلْ مةٌ، بنَ طَبِيعدلأَنَّ اُلْب ،هدرجبِم وها، أَلاَ وهنالٍ ععتم لَه ايِن
لَكن من اُلْهيئَات اُلصادرة من الإِنسان ما هو انفعالٌ محض . اُلروح واُلْمعنى

لْطَانس نم تحإِنْ صو ةادلإِرل  سلاً  لَيأَص ،هلَيع :رِيعاُلس داُلْي كَةرإِنْ كَح ة
أَما سائر اُلْهيئَات، . ولاَ شك أَنَّ هذَا إِنما مبدؤه اُلْبدنُ فَقَطْ. لاَمست نارا

فَبين أَنه بِقَدرِ قُربِ مبدإ بعضها من كَونِه اُلْبدنَ، قَرب كَونه انفعالاً محضا 
لطَّبِيعا لاوِيسم نِهكَو نم بقَر ،وحاُلر نِهكَو نا مهضعإِ بدببِ مرِ قُربِقَدو ،ة

يقَةقلَى اُلْحا عانِيسإِن ةنِ اُلطَّبِيعا عيالعتا مضحلاً معف . انِيسلُ الإِنعنِ اُلْفلَك
ةاداُلإِر طَةاسوحِ بِوبِاُلر قلْحا يمكُونُ :  إِني ةادإِلَى الإِر هادنتسرِ ابِقَد وإذًا، فَه

وحاُلر هؤدبم . فعضي ةادإِلَى الإِر هادنتسا فعضا يرِ مبِقَد وكْسِ، فَهبِاُلْعو
ندبِاُلْب اقُهى إِلْحقْويوحِ وبِاُلر اقُهإِلْح .عت ةرِ قُوبِقَدى ونعي مى فقْوي ندبِاُلْب هلُّق

ةيهِيمالب ئَةيبِاُلْه ةامالت ةاوسيلُ إِلَى اُلْمميالِ وعفنالا .  

    β (الاُلْخ ةادلَى الإِرع لُهعى فنبنا هادرفنرِ اانَ بِقَدسأَنَّ الإِن حضوةٌ تةٌ ثَانِيمقَدم ،ةص
كذَلل اسئْنتسالاو ،ةماحزرِ اُلْملَى قَدع ةيهِيمإِلَى اُلْب هئَتيه الَتم موحا زإِذَا م هأَنو 

  .بِمثَالِ زيد اُلْمختلي في بيته بِاُلْحاسوبِ

    انيذَا البيلَ بِها ققْرِنُ ما نإِن إِنَّ الأُ: ثُم ةَ لَهايِنباُلْم انسلإِنةَ لارِجاُلْخ ورم
ةيح رغَي ةٌ أَويةٌ حوسسحى مراءُ أُخيأَش أَو ثْلُهانٌ مسا إِنإِم يه . نا مهيعمجو



 
 

177 
 

يصخش انسإِن نا مم دعلَى بكُونُ عت ةٌ قَدوسسحم يا هم ةجِه .فَم ديثَلاً ز
هو في غُرفَته بِمحاذَاة مكْتبِه يقْرأُ في حاسوبِه نصا فَلْسفيا لأَرسطُو يتكَلَّم عنِ 

فَبِلاَ ريبٍ، اُلْحاسوب هو علَى بعد من زيد قَد لاَ يزِيد . اُلْمقُولاَت اُلْعشرِ
ووجود هذه الآلَة علَى بعد . د لاَ ينقُص عن عشرِين صمِعلَى نِصف مترٍ وقَ

ديزا لياكرلَّقًا إِدعتم وباسلُ اُلْحعجي يالَّذ واُلثَّانِي ه دعنِ اُلْبع قُصنلاَ ي .
ولِ هاُلأَو دعلَى اُلْبع زِيدلاَ ي دعلَى بع هودجواكًا  ورإِد اكرلُ الإِدعجي يالَّّذ

وهو، أَيِ اُلْحاسوب إِنما لكَونِه متعلَّقًا إِدراكيا، فَقَد صح أَنْ يكُونَ بِه . جيدا
قَد يفَةلَط ةدرجم انعي مف ظَراُلن وها، والٍ جِدع انِيسلٌ إِنمع ديزا  لبِه يبغي

لَكن، هب أَنَّ شاشةَ . اُلناظر، لَيس فَقَطْ عن ما يحيطُ بِه، بلْ عن بدنِه أَيضا
اُلْحاسوبِ، إِذْ هي علَى ارتفَاعٍ ما، ولهوان ما في اُلساقِ اُلْقَائمة علَيها، فَجأَةً 

 وِيهأَنْ ت تادأَر نيبا وهنيي بالَّذ دعطُلَ الببأَنْ ي تادأَر أَي ،ديلَى زا عأْسر
 نداُلْب : ةادا بِلاَ إِرفَاتلْتا نِهدإِلَى ب كَانلَى اُلْمع ،ديز فَاتلْتلُ اقتنيس ،ذئينفَح

من إِدراك وفعلٍ فيه، إِلَى انفعالٍ قَرِيبٍ من  منه، وستنقَلب علاَقَته بِاُلْحاسوبِ
 نالَ منأَنْ ي رِيدمٍ غَرِيبٍ يجِس درفْعِ والُ اُلدعفنا وهو ،ةياُلطَّبِيع ةورراُلض

زيد بِاُلشيءِ  علَى معنى أَنه في تلْك اُلآن، تصير علاَقَةُ. جِسمه اُلْمخصوصِ
ةهِيمالُ اُلْبح وهالاً، وعفني . اف وإِذًا، فَهكئَةَ  ذَليه هئَتياوِي هسا تمإِن ،الآن

ةهِيماُلْب           .  
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لنظَرِ في معانِي ثُم لنلْغِ اُلْفَرض ولنذْكُر فَرضا آخر وهو بينا زيد يفْعلُ فعلَ اُ   
إِذ ،ةيفطُو اُلْفَلْسسا،  أَرديز أَي ،ارصا وفشا ماججز ةرجاُلْح ارجِد قَلَبان

قَةلاَصاُلْم ةرجي اُلْحيمِ فقاُلْم ارِها جنيع هلَيع لَّطَتست ا قَدوعضوم . ،كالنفَه
يس ،كإِلَى بِلاَ ش هنم ةادا بِلاَ إِرفَاتلْتا تفلْتيسو ديلُ زعف كَانلَى اُلْمطُلُ عب

وذَاك أَيضا انفعالٌ ومساواةٌ . بدنِه ليصونه ويدفَع عنه أَذَى اُلرؤية واُلتطَلُّعِ
ةيهِيماُلْب ئَةيبِاُلْه  .  

، فَالإِنسانُ إِذَا كَانَ منفَرِدا فَإِنه فيما سوى الأُمورِ اُلطَّبِيعية اُلضرورِية، إِذًا   
علَى أَتم هيئَة حتى تكُونَ أَفْعالُه مبنِيةً علَى الإِرادة اُلْخالصة ما أَمكَن ومتنزهةً 

فَزيد اُلْمنفَرِد، مثَلاً، الآنَ، . الَّتي تصيرها انفعالاً ما أَمكَنمن زحمة اُلخَارِجِ 
بةَ لَكَتابتالك ادأَر لَوو ،مساُلر ادأَر هلأَن مسري . هلأَن رعأُ الشقْرلُ كَانَ ييقُبو

لَكن زيد إِذْ هو يفْعلُ هذه الأَفْعالَ كَانَ . أَراده، ولَو أَراد اُلنجارةَ لَفَعلَ
ةمشاُلْح اسبلاَبِسٍ ل رغَي ذِّلاً، أَيبتإِلَى . م هفَاتمِ الْتدلَى عةٌ علاَلَةٌ كَبِيرد كذَلو

فَلَو دخلَ علَيه . واُلْمعنىبدنِه وأَنَّ أَفْعالَه قَائمةٌ علَى الإِرادة ومقْصود اُلروحِ 
 نِهدبلُ لفَعنيا ورِيعلِ، سعالف نم رِفصنيس هأَن كفَلاَ ش ،هائنأَب دأَةً، أَحفَج

نْ ولأَنَّ اُلداخلَ هو مأْلُوف، فَحسبه من الانفعالِ أَ. حتى يستره سترا مرضيا
فَلَو أَخبره ابنه بِأَنَّ . يدنِي علَيه ما يكُونَ ساترا للْجِسمِ، وإِنْ كَانَ رثا قَديما

 لَه طْلُبى يتح نِهدبا لا ثَانِيفَاتلْتا تفلْتيس ديفَز ،هورزأَنْ ي رِيدي ةينداُلْم يالو
لذَلك فَإِنه كُلَّما . ، لَيس فَقَطْ ما يستره، بلْ ما يزينه ويحسنهمن اُلثِّيابِ
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 هنةُ مادالإِر ترسحنا، اطُ لَهالخةُ اُلْماُلْكَثْر تادزو انسالإِن ادرفنا رسحنا
غقَلَ شتاُنو ةً أَكْثَرومحزم تارصإِلَى و الُهأَفْع الَتمو ،نِهدى إِلَى بنعاُلْم نم لُه

ةيهِيماُلْب ئَةيلْهةً لاوِيسكُونَ ملأَنْ ت هئَتيه الَتم أَي ،الاَتعفنا انِهثَلاً، . كَوفَم
في محتشد، لَما بقي لَه فعلُ نظَرٍ في أُمورٍ  انشتينِقَد زج بِـهتلَر  لَو كَانَ

 ةهِيمأْنَ اُلْبش نِهدبا للاَزِم هاممتهكُلُّ ا ارلَصو ،ةوِيصعو ةدرجم ةيطَبِيع :
ونصولاً يقْبا مدعى براُلأُخ انداُلأَب نيبو هنيلُ بعجي فكَكَي ،اطغضالان نم ه

قَةدحنِ اُلْميالأَع نم هرتسلاَءِ يإِلَى اُلْخ بذَه أَو محتإِذَا اس فكَيا . وجِد نيبو
  . أَنَّ هذه اُلزحمةَ هي مورِثَةٌ أَيضا للضيقِ واُلْحرجِ الشديدينِ

    γ (رض رِفَةعم رسنِ ييتمقَدبِاُلْم ،تنرتالان نم ةذْكُوراُلْم ومِ الآفَةلُز ةور  

    ،داحو يدعي صاسِ فكُلَّ اُلن تريا صلَم ،تنرتا إِنَّ الانإِذَنْ، قُلْن ،كذَلل
لنفُوسِ محدود، بلْ عدد لاَ صار الإِنسانُ اُلْواحد يزاحمه لَيس فَقَطْ عدد من اُ

وددحم . يقالض يهةً ورا، آفَةً أُولَى ظَاهقَطْع ،وجِبا يمإِن ،لَفا سذَا، بِمهو
ةيهِيماُلْب ئَةياُلْه نم انِيسلِ الإِنعاُلْف بقُرو جراُلْحو  .  

   II (يةُ، ضالآفَةُ اُلثَّانِي ةواُلْقُد اع  

  :  أَما الآفَةُ اُلثَّانِيةُ اُلْموجبةُ، وهي ضياع القُدوة، فَهذَا بيانها    
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    α ( يهاءَ وياُلأَش هذه حضوةٌ طَوِيلَةٌ تمقَدم : فصا اُلْومو يلُقاُلْخ فصا اُلْوم
فكَيو ،ونِيأَنَّ  اُلْقَانا، وا كَبِيرنوا بهِمطَيبض نيأَنَّ بةَ، وانِيسةَ الإِنيرا اُلسملاَهك طَانبضي

لَقَّتإِلاَّ إِذَا ت يلِ الطَّبِيعيلْمرٍ لقَاه رغَي وه يلُقى اُلْخنعاُلْمنعم هبِأَن فْساُلن ىه طْلَقا ممو ،
علُّمِ اُلتعلُّمِ اُلْخلُقي، وبِما يمتاز من صنفَين آخرينِ من التعلُّمِ، اُلتعلُّمِ النظَرِي والت شروطُ

نِيهاُلْم يلماُلْع        .  

والنشأَةُ اُلثَّانِيةُ هي . لَقَد قُلْنا إِنَّ للإِنسان نشأَتينِ جِسمانِيةً ومعنوِيةً   
يقَةقلَى اُلْحةُ عانِيسالإِن . يا هما إِنيعما جرِهوي صا فها أَننيبا لَتيها فقَّقْند فَلَو

واُلْمعارِف الّتي بِها قوام هذه اُلنشأَة ذَات  . ق وتعلُّمٍ واستفَادةعبارةٌ عن تلَ
 ندلْبةٌ لايِنبا مهتري ثَمارِحِ الَّتوالِ اُلْجمأَع ارِفعكَمو ةى كَاُللُّغتش افنأَص :

نِجو ةاعزِر نم اتاعناعِ اُلصوكَأَنةاددحو ةار . لِّقَةعتاُلْم ارِفعكَاُلْمأَو
فاته أَو ةسكْنأو م قَةلْعالِ ممعتكَاس اةأَد أَو الِ آلَةمعتبِاس . فنا صهنم نلَك

متعلِّقَة بِاُلْغيرِ أَيضا ذُو شأْن وهو اُلْمتعلِّق بِأَوصاف بعضِ أَعمالِ اُلْجوارِحِ اُلْ
واُلْغير إِما شخص إِنسان كَزيد وعمرٍو وزينبٍ، . من جِهة نِسبتها إِلَى اُلْفَاعلِ

ماكاُلْحلَةُ وواُلد وهو ورِيانٌ صسإِن كْمِ . أَوح نا مدرجلُ معذَ اُلْففَإِذَا أُخ
لَةوا،  الدأو قَبِيح ،ى الطَّرِيقمأَع ادشا، كَإِرنسةُ حملاَئاُلْم افُهصأَو تكَان

كَشتمِ اُلْوالدينِ، أَو محمودا، كَاُلصدقَة علَى اُلْفَقيرِ، أَو مذْموما، كَالاستئْثَارِ 
غض اُلصوت في اُلطَّرِيقِ، أَو منكَرا، بِلُقَطَة معلُومٍ صاحبها، أَو معروفًا، كَ

ةرمبِ اُلْخركَش . رةُ، غَيملاَئاُلْم افُهصأَو تكَان ،لَةوكْمِ الدا بِحدقَيذَ مإِذَا أُخو
ونلْقَانفًا لالخمارٍ، أَوررِ إِضغَي نم مِ الأُمتكَش ،ونلْقَانل فالخفْعِ ممِ ددكَع ،
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فَاُلْوصف اُلأَولُ وصف خلُقي، والوصف الثَّانِي وصف . بائعِ اُلْخمرة اُلضرِيبةَ
ونِيبِيلاً . قَانس ةطْلُوباُلْم انسالإِن ةيرس طبي ضا فمبِيلُهس سلَي فَانصاُلْوو

إِذ اُلْحكْم اُلْخلُقي إِنما هو ضابِطٌ ذُو فَحوى : بونٌ كَبِير واحدا، بلْ بينهما 
 ةاسةً بِحبِيهةً شخاسةً راسا حئُ لَهشنيى ونعاُلْم نا ميهف فَخنيو فْسي النبري

 مانَ : الشسلُّ الإِندةَ تاساُلْح هذا أَنَّ ها فَكَمهنم فُرنفَي اُلْجِيفَة ةانتلَى نا عهبِذَات
كَذَلك . ويتقَذَّرها بِلاَ إِرادة منه، أَوتدلُّه علَى طيبِ اُلْعنبرِ، فَينشرِح لَها طَبعا

 يلُقى اُلْخنعا اُلْمأَهشي أَنالَّت وِينعاُلْم مةُ اُلشاسا حهانَ بِذَاتسلُّ الإِندا تمإِن
فعلٍ، كَشتمِ أُم، فَينفُر منه ويتقَذَّره ذَوقًا، أَو طيبِ عملٍ، كَإِرشاد  ى نتانةعلَ

إِذْ هو ضابِطٌ . أَما اُلْحكْم اُلْقَانونِي فَغير ذَاك أَلْبتةَ. أَعمى، فَيقْبِلُ علَيه بِانشراحٍ
. أَي أَنه ما يربي النفْس علَى معنى ولاَ يفيدها ذَوقًا أَصلاً. خالٍ من اُلْفَحوى

هذَات نارِجٍ لاَ مخ نم هيرأْثلْ ترِ . بلَى أَمع يمقتسا يمانَ إِنسى أَنَّ الإِننعلَى مع
 وناُلْقَان لْطَانى اُلسصع هنم سحي هلأَن : وزجأَنْ ت نوِ ععرت لَم اةكَالش

ةيرظلْحي لامبِ اُلْحشةَ اُلْخلاَبص تسأَنْ أَح دعةَ إِلاَّ برِيبكُنِ . اُلزي لَم كذَلل
روصي أَو ذِّبهيونُ لاُلْقَان .اُلأَح نلَك ذِّبهي تالَّت يةَ هودمحةَ اُلْميلُقاُلْخ كَام

 روصتو : ةبيبِغ لَوو لَه سءٍ لَييإِلَى ش هدي دمأَنْ ي افعت هفْسن ،ديثَلاً زفَم
فَّةى اُلعنعبِم روصم هلأَن ،لْطَاناُلس .أَنْ ي نِعشتست يهى الإِيذَاءِ ونأَد هدالو يذؤ

ى اُلبِرنعبِم روصه ملأن ،اجِرز هرجزي لَم لَوا. ورج لُمقُولَ . فَهلٍ أَنْ يقَائلو :
ا أَواهوهفْسِ ونِ اُلنلٌ عفَصنم ارِجِيخ رقَاه وني اُلْقَانلِ فعلْفل وجِبإِنَّ اُلْم 
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. لذَلك فَأَنْ يكُونَ مؤثِّرا في اُلْفعلِ هو معقُولٌ ومفْهوم. إِرادتها وهو اُلْعقُوبةُ
لَكن ما اُلسر في أَنَّ اُلنفْس تذْعن إِذْعانا ثَابِتا للْمعنى اُلْخلُقي وهي عليمةٌ بِأَنَّ 

يرأْثى تنعلْمل يه وا هما إِنهلعفل وجِبأَنَّ اُلْم ا، أَيهتادلَى إِرقُوفًا عوا م
. نفْسها، إِذْ ما هو موقُوف علَى موقُوف علَى غَيرِه موقُوف علَى ذَلك اُلْغيرِ

هوى وشهوةً، فَما أَسرعها  فَلَو أُوكلَت اُلنفْس إِلَى نفْسِها، وهي اُلْمعجونةُ
دواُلْح دالقَي نا مآهأَنورِ واُلْجو كتهإِلَى اُلت . ةَ : أُجِيبادأَنَّ الإِر لَماع

فَمثَلاً إِذَا قيلَ . للترجِيحِ، وهي لاَ ترجح بِمجردها، بلْ لاَبد لَها من مرجحٍ
لَك  : دتمت كدلُ يعجتي سالَّت يةَ هادأَنَّ الإِر كنِ، فَلاَ شيتفََّاحى التدذْ إِحخ

لكن تحرِيك اُلإِرادة للْيد إِلَى . للَّتي في يمينِ اُلْمعطي، مثَلاً، دونَ الأُخرى
 سى، لَيرسونَ اليى دنمالي ةلَى اُلْجِهلْ عفَقَطْ، ب ةضحاُلْم ةادلَى الإِرع اهنبم

داعٍ زائد علَيها هو الَّذي قَوى ميلَها إِلَى تفَّاحة اُليمينِ علَى تفَّاحة اليسارِ، 
رِهإِلَى غَي ،رضا أَننِهلَوا أَذْكَى وهتحائر نكَكَو .اداُلإِر ككَذَل كرحا أَنْ تةُ، فَإِم

فَإِنْ قَوِي . النفْس للْفعلِ اُلْموافقِ للْمعنى اُلْخلُقي، وإِما للْفعلِ اُلْموافقِ للْهوى
. داعي اُلْخلُقِ، مالَت بِها للْفعلِ اُلْخلُقي، وإِنْ ضعف، مالَت بِها إِلَى الفُجورِ

و هالِ إِلَيءِ ميخِ اُلشنس نا كَانَ مما، وهتجِينعفْسِ والن ةينط نى موإِذْ أَنَّ اُلْه
. طَبعا، واُلطَّبع هو مطْلَق لاَ يمكن قَهره إِلاَّ بِطَبعٍ مثْله، كَطَبعِ الزيت أَنْ يسِيلَ

طَب هلَيلَّطَ عسفَإِنْ ت عطَب رقَهانا ودامج ارةُ، صيددةُ اُلشودراُلْب وهو رآخ ع
لاَنيى . السنعمل رقَاه وا هم ةجِه نم وفَه ،يطَبِيع رى غَينعم عالطَّب عنإِنْ مو
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قَلَّ من إِطْلاَقِ اُلطَّبِيعة، لأَنَّ مطْلَقٍ، فَهو معنى مطْلَق كَذَلك لَيس إِطْلاَقُه بِأَ
فَمثَلاً اُلْجوع يطْلُب بِطَبعه . اُلْغالب لاَ يمكن أَنْ يكُونَ أَضعف من اُلْمغلُوبِ

امالطَّع .هتفْروو هودجو عم هنع نِعتمي قَد ملساُلْم مائالص نلَك .تمنِ فَالاع اعن
طْلَقَةم ةيالٍ طَبِيعحةٌ لرقَاه ةيطَبِيع رالٌ غَيى . الأَكْلِ حنعم وه اعنتمإذًا، فَالا

يطَبِيع رغَي طْلَقطْلَقٍ مم يى طَبِيعنعمل انِعم وإِذْ ه . نى موإِذْ أَنَّ اُلْهو قُلْت
وعجِينتها، إِذًا فُاُلْمعنى اُلْخلُقي، إِذْ هو معنى غَير طَبِيعي، لاَ  طَبِيعة اُلنفْسِ

 فْساُلن هإِلاَّ إِذَا ذَاقَت يلُقلِ اُلْخعلْفةَ لادي اُلإِرقَويى وواُلْه عطَب عقْمأَنْ ي نكمي
لاَشتت طْلَقى منعم هلَى أَناعلَه ةمه ا أَوهظُوظح نظٍّ مكُلُّ ح هترضي حى ف .

 نم ازتما يبِه ةوصصخم وطرلُقِ ذَا شاُلْخ ابسأَوِ اكْت لُّقخكَانَ الت كذَلل
الت ننِ ميرنِ ظَاهفَينلُّمِ صع :لُّمِ اُلْالتعاُلْتو ظَرِيلُّمِ اُلنعنِيهاُلْم يلملُ . عماُلْعو

 يارِحِ، هولَى اُلْجرِي عجت ئَاتيهةٌ وفْسِين ئَاتيه وي هلِ اُلَّذماُلْع را غَيناهه
اُلْبِرو دسابٍ، كَاُلْحوص را غَيهأَيو ابوا صهأَي فرعا، أَنْ يفْسِهنل طْلُوباُلْم 

وفلْهاُلْم ةدجنو .يلُقلُ اُلْخماُلْع كفَذَل . لُّمعاُلت هإِلَي افضلُ اُلْمما اُلْعأَم
: اُلثَّانِي، فَالَّذي ثَمرته اُلْمبايِنةُ لنفْسِ اُلْعملِ هو اُلْمقْصود بِاُلْوصف واُلتقْديرِ 

اُلْحو ةارجكَالنةادلاً . دأَص فَتلْتي ارٍ، لَمجلِ نملَى عع كْماُلْح أُرِيد ثَلاً، لَوفَم
إِلَى حركَاته أَو أَعمالِ جوارِحه ولَم يوزنْ بِاُلْقياسِ إِلَيها، بلْ ينظَر فَقَطْ إِلَى 

هتانتم نع صفْحيو ،انووعِ، كَخنصضِ اُلْمراُلْغو ةاييلِ اُلْغصحي تف هاممتو .
 يةُ هوصصخلُّقِ اُلْمخوطُ اُلترشا : وودقْصم يلُقى اُلْخنعكُونَ اُلْملاً، أَنْ يأَو
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لُبه أَخيرا، وهو أَنْ يكُونَ حالُ النفْسِ معه حالَ الشائقِ بِاُلْمشوقِ الَّذي يطْ
علَى جِهة اُلتشبه والإِذْعان التام لحكْمه حتى يمتلئَ من غبطَة اُلشعورِ 

هتورذالِ وورِ الكَمإِلَى ن هيضضحو انقْصالن ةظُلْم نوجِ مرا، أَنْ . بِاُلْخثَانِيو
اُلْخلُقي، علَى جِهة اُلإِيجابِ اُلْمحضِ حينما تكُونُ يكُونَ حضوره، أَيِ اُلْمعنى 

لِّةبِع يقٍ لَهلعوبِ بِلاَ تجةً بِاُلْوبرشم فْساُلن . طَانرنِ شطَيراُلش نِكمن ذَي ملْزيو
 انريلُ اُلْ: آخصحت أَو لُّقخكُونَ اُلتلُ، أَنْ لاَ يالأَو طَةاسبِو يلُقى اُلْخنعم
ةيرِفعم .قْيِيداطَةُ تلُومِ، والإِحعاطَةٌ بِاُلْمرِفَةَ إِحعفْسِ . لأَنَّ اُلْملَقِّي اُلنكَانَ ت فَلَو

مطْلَقًا واجِبا للْمعنِى بِاُلْمعرِفَة، لَكَانَ تلَقِّيها إِياه بِالتقْيِيد، فَلَم يبق اُلْمعنى 
لأَنَّ . اُلثَّانِي، ولاَ يكُونُ تحصيلُه تحصيلَ موضوعِ عملٍ، كَخوان. بِذَاته أَصلاً

فَلَو كَانَ . اُلْمعمولَ تابِع لمقْصود العاملِ، فَاُلْمقْصود حاكم علَيه لاَ محالَةَ
، لَصار محكُوما، ولَو من جِهة، فَلَم يبق حاكما مطْلَقًا اُلْمعنى موضوع عملٍ

فَإِذَا عرفْت هذه اُلشروطَ عرفْت كَذَلك لم قُلْنا إِنَّ اُلتعلُّم . مقْصودا أَخيرا
التعلُّم اُلنظَرِي هو اكْتساب إِذ : اُلْخلُقي مبايِن لصنفَيِ اُلتعلُّمِ اُلْمذْكُورينِ

أَي أَنه طَلَب لإدخالِ اُلشيءِ تحت حكْمِ . لصورة اُلشيءِ وإِحضارها بِاُلذِّهنِ
طَلَب فَلَوكَانَ اُلْمعنى اُلْخلُقي مطْلُوبا نظَرِيا، لَكَانَ اُلتخلُّق الَّذي هو . اُلذِّهنِ

هكْمح تحى تنعالِ اُلْمخا لإِدضا أَيى، طَلَبنعكْمِ اُلْمح تحولِ تخلدل . كذَلو
أَما اُلتعلُّم اُلْعملي، فَهو اكْتساب لهيئَات في . قَصد للْجمعِ بين نقيضينِ محالٌ
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دة في نفْسِها، بلْ هي واسطَةٌ لثَمرة محسوسة مبايِنة لاَ اُلْجوارِحِ غَيرِ مقْصو
  . تأْثير لَها أَصلاً في كَمالِ النفْسِ

    β ( َّبِأَن يدفم انيلَى بلاً عمتشيلَ مق ا قَديمف ورِيرالٍ ضؤلَى سابٍ عوج كْرذ
ا تمإِن فْسضِ    اُلنحرِ اُلْملأَما لانِهإِذْع طَةاسضِ بِوحرِ اُلْملآمضِ لحا اُلْمانِهلإِذْع لَّقخت  

إِنَّ اُلْمعنى : لَكن علَى هذَا الَّذي قيلَ لاَ بد أَنْ نسأَلَ سؤالاً ضرورِيا    
إِذًا، . يكُونَ إِلاَّ عبارةً عن صورة مجردة اُلْخلُقي، فيما ذَكَرنا، لاَ يمكن أَنْ

يرِفعم نِيهذ كردم وةً فَهورص نِهذُ . فَبِكَوختي ةً فَقَددرجةً مورص نِهبِكَوو
ةنايبم ةريلِ ثَمصحتلُ لماُلْع هلَيع قَاسا يم نىعلَى مثَالاً، عي مارِ الَّذجكَاُلن ،
نِييع انويلِ خصحتل ةنِياُلذِّه انواُلْخ ةورلَى صع يسقلاَ . ي ككَذَل هنلَك

هبِذَات اجِباُلْوو يرالأَخ ودقْصاُلْم هى أَننعلَى مثَالاً عكُونَ مأَنْ ي نكمي . إِذْ قَد
أَما اُلْمثَالُ اُلآخر، فَلَيس هو . هذَا اُلْمثَالَ هو مطْلُوب شوقي للنفْسِقُلْنا إِنَّ 

بلْ مقْصوده تابِع لمقْصود الثَّمرة . مقْصودا أَصلاً، فَضلاً عن أَنْ يكُونَ مشوقًا
كَلاَّ، لَيس : واُلْجواب . اءِ علَى أُنموذَجٍالَّتي لاَ يصح لَها تصوِير إِلاَّ بِاُلاحتذَ

 رأَم وا هلْ بِمةٌ، بورص وا هبِم يلُقى اُلْخنعنِ اُلْملُّقِ عخفْسِ بِاُلتالُ اُلنعفان :
ذي لاَ بد أَنْ يفْهم أَي أَنَّ إِذْعانها لَيس للْمفْهومِ من الأَمرِ، بلْ لذَات اُلأَمرِ الَّ

طَاعى يتةً . حطَاع طْلُبي ا، لَموجزمرِ، فَإِنْ كَانَ ملأَمافَةٌ لضةَ مإِذْ أَنَّ اُلطَّاعو
فَأَمره ممزوج، لأَنه لَم يكُن لذَات . كَاُلسيد إِذَا أَمر عبده بِعملٍ ما: محضةً 

لذَلك لَم يطْلُب طَاعةً محضةً، إِذ اُلْعبد . ، بلْ لتحصيلِ غَرضٍ عائد علَيهالأَمرِ
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هورأْمم زجا أَنا ميعطم دعيو ،فْسِهي نطًا فاخكُونُ سي قَد . رإِذَا كَانَ اُلأَمو
ت، طَلَب طَاعةً محضةً، وذَلك قَولُنا محضا، وذَلك قَولُنا اُلْموجِب بِاُلذَّا

يلُقى اُلْخنعلْمل امانُ اُلتي . اُلإِذْعكْفا لاَ يضذَا أَيه نلَكلْطَانَ : وإِذْ أَنَّ س
فَادتسم هلْ إِنفَقَطْ، ب فْسِهن نم فَادتسم ريا، فَغضحكَانَ م لَورِ، والأَم  نم

. علَى معنى أَنَّ اُلنفْس إِنما تذْعن للأَمرِ اُلْمحضِ، لأَنَّ اُلأمر أَمر لآمرٍ. الآمرِ
إِذًا، فَهو لآمرٍ ثَابِت، لاَ : ومحضيةُ اُلأَمرِ دليلٌ لَديها علَى محضية اُلآمرِ 

نذْعا تمإِن ،ةورصل .وضحا مهانفَإِذْع ،ضحم رأَنَّ الآمرِ . لبِاُلأَم رأْمي راُلآمو
. وذَلك اتصافُها وتخلُّقُها: اُلْمحضِ، فَالنفْس تذْعن إِذْعانا محضا لأَمرٍ محضٍ 

: ملٌ محض بِاُلضرورة والآمر اُلْمحض كَا. وهي تتصف بِأَمرٍ من آمرٍ محضٍ
ودجاُلْوو نبِ اُلْكَواتري ما فهيقرا والُهكَم وا هافُهصالُ . إِذًا، فَاتكْمتسالاو

انيمظع احرشانطَةٌ وبالَةَ، غحفْسِ، لاَ ملنل هعبتا يمإِن .يمظطَةَ اُلْعبإِذْ أَنَّ اُلْغةَ و
تابِعةٌ للاستكْمالِ، والاستكْمالُ تابِع للآمرِ اُلْمحضِ بِواسطَة الأَمرِ اُلْمحضِ، 

بِه هبشتتو هرِيدتو فْساُلن اقُهتشت يلُقى اُلْخنعا إِذًا إِنَّ اُلْمقُلْن .  

   ي ي قَدالَّذ انيذَا البه دعبكَانَ و مل رِفعاُلآنَ أَنْ ن رِيدن ،اُلْقَارِئ طْوِلُهتس
اُلتعليم الخُلُقي محتاجا للْقُدوة وما حقيقَتها وكَيف هي، أَيِ اُلْقُدوةَ، مؤثِّرةٌ 

هقْضي نف ككَذَللُقِ واءِ اُلْخي بِنف.  
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    γ ( لَىع بِيهناُلت ئَاتياُلْه بِه رظْها توعضوم نِهكَو درجمل سةٌ لَيوةَ قُدوأَنَّ اُلْقُد
اُلْخلُقيةُ كَالانموذَجِ في الصناعة، بلْ هو يشتملُ كَذَلك علَى معنى زائد، بِه إِنما كَانَ 

  قِ اُلْمتخلِّقِقُدوةً وكَانَ مؤثِّرا في تخلُّ

قَد يظَن أَنه لَما كَانَ اُلتخلُّق تصوِيرا لهيئَة عملية ونفْسِية، صحيح : أَقُولُ    
 وا هثُ ميح نا، مضا أَياجتحكَانَ م كرِ شغَي نفَم ،لذَّاتةٌ لا لاَزِمهأَن

ءٍ ييشل ،وِيرصواءً تس ،ةايِنباُلْم ةري الثَّمذ ياعنلِ اُلصمثْلَ اُلْعم ثْلُهم يهذتح
وإذْ هذَا اُلشيءُ يسمى في اُلصناعة انموذَجا، فَإِنه في اُلتخلُّقِ يسمى . بِسواءٍ
ئَةُ اُلْعاملِ بِاُلْبِر، لاَبد أَنْ يرى مثَالاً للْبِر فَمثَلاً الابن لكَي تصير لَه هي. قُدوةً

 هلَيع لَهمع يسقا: يمائد هكْرِميو أَبِيهل سِنحي اهنِ أَبيبِاُلْع هتيؤإذًا، . كَر
ةاعنلصوذَجِ لمالان زِلَةنلُّقِ بِمخلتةُ لوا . فَاُلْقُدأَنَّ أَم ركنا نأَنا لنا، فَلَساكُنردتاس

بلْ إِنكَارنا أَنْ يكُونَ . اُلْمتخلِّق إِنما يحتاج لأَنْ يقيس عملَه علَى عملٍ مثَالٍ
ةُ، إِنيلُقاُلْخ ئَاتياُلْه بِه رظْها توعضوم نِهضِ كَوحمةُ، لوةً، اُلْقُدوا كَانَ قُدم

وقَبلَ أَنْ نبين ذَلك صحيح البيان، لاَ بد . أَي كَانَ مؤثِّرا في تخلُّقِ اُلْمتخلِّقِ
لَسنا أَنْ ننبه علَى أَنه حينما نستعملُ لَفْظَةَ اُلْهيئَات اُلْعملية أَوِ اُلْعملِ، للْقُدوة، فَ

بلْ نضمنها أَيضا كُلَّ قَولٍ أَو . نرِيد بِها فَقَطْ اُلْحركَات اُلظَّاهرةَ أَوِ اُلْباطنةَ
ييققح يلُقلٍ خملَى كُلِّ عع الَّةد ،انبِاللِّس ظَةعوم . كَانَ الظَّن إِذًا، فَلَو

  :شياءُ صحيحا، لَوجبت هذه اُلأَ
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 هنم فَادتسي االَّذ وعضوا كَانَ اُلْمأَي ،لُقاُلْخ يهف تثْبيس لِّقختلُ، اُلْمالأَو
 ةاعني اُلصا فلِ، كَمعلِ أَوِ بِاُلْفةَ بِاُلْقَورالظَّاه ئَاتياُلْه : يهف تثْبت لِّمعتاُلْم إِذ

بلْ غَير ممتنِعٍ أَنْ يكُونَ . اُلصناعيةُ، سواءٌ استفَادها من زيد أَو عمرٍو اُلْمهارةُ
ةياعنا صالٍ ممارِ أَعكْرتل كِّبر يمٍ آلنص نا ماهإِي هلُّمعت . لُّقخاُلت سلَيو

ككَذَل . لُومعذَا مهو :سا  إِذْ لَيانإِذْع نذْعي انَ قَدسأَنَّ الإِن كنع يبغا يمم
تاما للْمعنى اُلْخلُقي فَينتقش بِه انتقَاشا بينا من سماعه لموعظَة واحدة قَالَها 

ع ةرظَاه ئَةيهةً، لداحةً ورم ،هتيؤر نم أَو ديزهلَي . نم عمسي قَد ،نِهيبِع وهو
عمرٍو آلاَف اُلْمواعظَ، فَلاَ يبقَى لَه منها سوى تصورٍ مجرد، كَتصورِه لمعنى 

ثَلَّثاُلْم .نم قَى لَهبلاَ ي ثُم ،هلَيع ئَاتيه ،اتراُلْم ئَاتى، مري قَد ى أَووا سه
 ئَةيكَه طَارِ أَواُلْق كَةرح ئَةيكَه ،ةارِجِيخ كَاترح أَو ئَاتيهل ةيسرٍ حوص

هأَكْل ارِ أَومسِيرِ اُلْحم.  

كَالتعلُّمِ اُلثَّانِي، وهو مندرِج في ضمنِ اُلأَولِ، وهو أَنَّ اُلتعلُّم اُلْخلُقي سيكُونُ 
اُلصناعي أَوِ اُلنظَرِي، غَير محتاجٍ لثُبوت ثَمرته أَنْ يكُونَ للْمتعلِّمِ اعتبار ما 

إِذْ، مثَلاً، تلْميذٌ : ولَيس كَذَلك اُلتخلُّق . لقَصد اُلْمعلِّمِ في اُلْقَولِ واُلْفعلِ
رش عمسا يمةُ مامةُ اُلتظَرِيةُ اُلنداُلْفَائ لُ لَهصحت اس، فَقَديثَاغُوركْلِ فشا لح

أَما . يسمع إِذْ هو غَير مهتم أَصلاً لإِنْ كَانَ أُستاذُه صادق الاعتقَاد في اُلشكْلِ
. لْفعلِ أَوِ اُلْقَولِ من اُلْمعلِّمِ علَى قُوة اُلصدقِ فيهِمااُلْمتخلِّق، فَإِنه يقيم قُوةَ اُ
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وإِنْ هو أَيقَن منه، أَي من اُلْمعلِّمِ، فَساد النية، بطَلَ أَثَرهما ألْبتةَ، وإِنْ كَانا، 
  .  بهاءِأَيِ اُلْقَولَ واُلْعملَ، بِغاية اُلْحسنِ واُلْ

اُلثَّالثُ، وهو أَنَّ مخالَفَةَ اُلْمعلِّمِ اُلْخلُقي بِاُلْفعلِ، بعض ما يوصي بِه قَولاً قَد لاَ 
 نا مهفَادتسا قَد لِّمعتي كَانَ اُلْمانِي الَّتعرِ اُلْمائس نم هدنع رقَرا تيمف ثِّرؤي

فَمثَلاً الطَّالب ما يهِن يقينه بِاُلْمعارِف : ذَلك اُلْمعلِّمِ، كَما في اُلصناعة نفْسِ 
اُلْمستفَادة من أُستاذه الطَّبِيبِ، ولَو رآه يخالف بِاُلْعملِ كَثيرا مما يبينه، ولاَ 

إِذْ : ولَيس كَذَلك التخلُّق . كَكَون الطَّبِيبِ يدخن. سِهبِاُلْمعنى اُلْمخالَف نفْ
مثَلاً، لَو ابن وقَع علَى أَبِيه يكْذب، فَلَيس فَقَطْ، معنى اُلصدقِ الَّذي كَانَ 

عدلِ واُلْبِر، سينالُها اُلْوهن استفَاده منه سيضعف، بلْ سائر اُلْمعانِي كَاُلْعفَّة واُلْ
  .أَيضا

    بِه رظْها توعضوم نِهضِ كَوحلَى ما عدائى زنعم ةولْقُدانَ إِذًا أَنَّ لفَب
  .  اُلْهيئَات اُلْخلُقيةُ، بِه كَانَ قُدوةً وبِه كَانَ مؤثِّرا في تخلُّقِ اُلْمتخلِّقِ

    δ (ِلى اُلْكَامنعةً بِمروصتةُ موراُلص يا همإِن ةويقَةَ اُلْقُدقي أَنَّ حا فجِد يفانٌ لَطيب .
قِ ثُم ذكْر للشروط الَّتي بِها يستحق القُدوةُ صفَةَ اُلْقُدوة حتى يكُونَ ذَا تأْثيرٍ في التخلُّ

      ةبيلْهل ورِثَةاُلْم رِفَةعاُلْم ةزطَ عرا شميالِ، لاَ سكْمتالاسو  

لَقَد قُلْنا آنِفًا إِنَّ مطْلُوب اُلنفْسِ الأخير بِاُلتخلُّقِ إِنما هو الإِذْعانُ للْكَاملِ    
النفْس علمت أَولاً الكَاملَ اُلْمطْلَق، ثُم علمت  ولَكن لاَ تظُننن أَنَّ. اُلْمطْلَقِ
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بلِ . بِعلْمه أَنها لَو أَذْعت لَه أَفَادها كَمالاً، فَتحرك شوقُها وقَصدته بِاُلتخلُّقِ
لِ هو لَها بِاُلْفطْرة، فَهيِ من الأمر بِاُلْعكْسِ، وهو أَنَّ اُلنفْس إِذْ شوقُها للْكَما

نفْسِ إِدراكها لشوقها قَد أَيقَنت بِضرورة الكَاملِ الأَولِ من حيثُ يقينها بِأَنَّ 
يس لَكن يقين اُلنفْسِ بِاُلكَاملِ لَ. عين الاستكْمالِ عين الإِذْعان لكَاملٍ مطْلَقٍ

فَإِثْباته . معرِفَةً مطَابِقَةً بِحقيقَته، بلْ إِنما هو متعلَّق معنوِي ضرورِي للشوقِ
لَكن طَبِيعةُ النفْسِ، لاَ سيما اُلعاميةَ، أَنه لاَ يمكن أَنْ تنفَعلَ إِلاَّ . إِثْبات لمعنى

واُلصورةُ لاَ تكُونُ إِلاَّ . وعندها اُلْموجود فَقَطْ ما لَه صورةٌ. موجودعن شيءٍ 
لذَلك، فَهي، وإِنْ صح عندها معنى اُلْكَاملِ اُلْمطْلَقِ وأَنه اُلسر . لمحسوسٍ

رغَي يقا بلُّقِ، فَمخلتا لكُهرحي يا  الَّذقُهقَى ذَوبي  هفَإِن ،رِكُهدا تودجو ودجوم
وإِذْ أَنَّ معنى . إِياه، ولَكن لَن يكُونَ لَها فعلٌ ثَابِت ومتقَرر للتخلُّقِ واُلْكَمالِ

اُلامتناع واجِب أَنْ يكُونَ اُلْكَاملِ اُلْمطْلَقِ معنى ما لاَ تقَيده صورةٌ، إذًا فَكَأَنَّ 
. للنفْسِ انفعالٌ منه، إِذًا فَكَأَنَّ الامتناع واجِب أَنْ يكُونَ لَها تخلُّق وكَمالٌ

لَكن النفْس من اُلْمحالِ أَنْ تصبِر علَى هذَا الامتناعِ، لأَنَّ شوقَها للاستكْمالِ، 
كَماُلْجِبِلَّةو ةطْرا بِاُلْفلَه وا، هةً، . ا قُلْنورِيرطَةً ضاسو تسملْتا ا قَدهفَإِن كذَلل

ولاَ أَعنِي بِها الكَاملَ . وهي أَنه وإِنْ فَاتها الكَاملُ، فَلَم يفُتها صورةُ اُلْكَاملِ
اُلصورةَ متصورةً  ما قَولُ النصرانِية في اُلْمسِيحِ، بلِمتصورا بِاُلصورة، كَ

علَى معنى أَنه في صورة اُلْكَاملِ، اُلْكَاملُ يستفيد للنفْسِ . بِمعنى اُلْكَاملِ
يدفتسةُ توراُلصو ،ودجاُلْو ةوراُلص نم ،لَةكْمتسالَ اُلْملِ اُلْكَماُلْكَام نم .
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 نا ملَه نذْعلِ، لاَ تالكَام ةورصلُّقِ، لخلتل ،نذْعا تمينح ،فْسأَيِ اُلن ،يهو
فَاعلَم إذًا، . حيثُ هي صورةٌ، بلْ من حيثُ هي ذَرِيعةٌ لمعنى اُلْكَاملِ الأَولِ

وهاهنا يسأَلُ سؤالٌ . قُدوة إِنما بِعينِها هي صورةُ الكَاملِ هذهأَنَّ حقيقَةَ ال
 قحتسا تلِ، فَبِمةُ الكَامورا صنِهيبِع يا هها أَننيب قَدةَ، ووأنّ القُد وهو ،اجِبو

اجِبوطُ اُلْوراُلش يا همو ةوفَةَ اُلْقُدلُّقِ صخي اُلتف ثِّرؤى تتا حيهةُ ف
إِذَا حكَت بِظُهورِها خاصةَ الإِطْلاَقِ من اُلْكَاملِ، : اُلْجواب . والاستكْمالِ

وإِذْ أَنَّ اُلظُّهور اُلصورِي في نفْسِه تقْيِيد، ومن . وهي أَنه لاَ يقَيده شيءٌ
اُلْم فَةبِص رظْهإذًا أَنْ ي ةوأْنُ اُلْقُدطْلَقِ، فَشيقَةَ اُلْمقح دقَياُلْم فصالِ أَنْ يح

 ةاصاُلْخ زِلَةنبِم رِ لَهاُلظَّاه دنع قَامفَي ،ةاصلِ : لاَزِمِ اُلْخةَ اُلْكَاماصنِي أَنَّ خأَعو
طْلَقاُلْمو ،لُ  اُلإِطْلاَقاُلْكَام ملْزفَي ،قْيِيدتاطَةٌ ورِفَةُ إِحعاُلْمءٌ، ويش هدقَيا لاَ يم

رِفَةعاُلْم نِعتما . مورِهبِظُه كَتإِذَا ح ةوفَةَ اُلْقُدص قحتسا تمةُ إِنوإِذًا، فَاُلقُد
وكَما أَنَّ . ظَهرت بِصفَة ما لاَ يمكن معرِفَتهمعنى الامتناعِ اُلْمعرِفي، أَي متى 

 هاعنتما كةٌ، كَذَلورص هأَن هيقَتقحو ،ييققلِ اُلْحلْكَامل ازجم وةَ هوالقُد
زِيزع هأَن هيقَتقحو ،ييققاعِ اُلْحنتلامل ازجم وه يرِفعاُلْم  رذُو س رِفَةعاُلْم

هرتسيو هونصةٌ . ييمظةٌ عبيه ةورلصل بِحصا يمإِن ةيرِفعاُلْم ةزاُلع هذهل وإِذًا، فَه
 ةواُلقُد فَةفْسِ بِصلنل قَامتطْلَقِ: ولِ اُلْملْكَامل ةروصاُلْم فَةبِص أَي .للٍ أَنْ وقَائ

إِنْ كَانَ القُدوةُ قُدوةً من جِهة عزة اُلْمعرِفَة، فَما فَائدةُ ثبوته وقَد كَانَ : يقُولَ 
رِفَةعاُلْم زِيزلاً، عأَص ،ولُ هلُ الأَوالكَام . ى: أُجِيبنعم لُ ثَابِتلُ الأَواُلْكَام. 
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فَللْقُدوة مزِيةُ اُلْجمعِ بين . واُلصورةُ، كَما قُلْنا، إِنما تفيده الوجود عند اُلنفْسِ
هودجوو ،رِفَةعاُلْم ةزى عنعي ملِ فى اُلْكَامنعا . ممإِن ةبياُلْه هذه طَةاسبِو وهو

النفْسِ التام لما يجرِي علَى جوارِحِ القُدوة من أَعمالٍ، ولمعانِي يكُونُ إِذْعانُ 
لذَلك فَإِنَّ اُلْمعانِي اُلْخلُقيةَ وإِنْ كَانت تابِعةً . ما ينطق بِه لسانه من مواعظَ

ي ا، لَمةً لَهمقَوم تسلَيو ةولْقُدل فَاعتلَّ اردو فَةالص وتلَى ثُبا عهوتلَّ إِذًا ثُبد
 فَةفَاءِ اُلصتلَى انا عهضعرٍ: بافالٍ وءِ ذَا مراُلْم نذُو . كَكَوامٍ وذُو طَع هأَن هعبتي
رِهإِلَى غَي ،كُوبٍ فَارِهرلُّ . مدامِ لاَ ياُلطَّع وتثُب نا لَكالِ، أَماُلْم ةفْرلَى وع

كَذَلك فَاُلْكَونُ قُدوةً يتبعه اُلْكَونُ صادقًا . ارتفَاعه فَيدلُّ علَى انتفَائه، لاَ محالَةَ
ب ولَكن اُلْكَونُ بِأَحد هذه اُلصفَات لاَ يوجِ. عدلاً عفيفًا منصفًا، فَهلُم جرا

أَما لَو فَات إِحداها، دلَّ فَوتها علَى انتفَاءِ الصفَة أَيضا، لاَ لأَنها . اُلْكَونَ قُدوةً
هنفَةٌ عا كَاشهأَنلْ لب ،وتلثُّبةٌ لمقَولُّمِ . معاُلت نيب لاَفتالاخ رس لَمعذَا نبِهو

 ياعنآنِفًااُلص ،ثءِ اُلثَّاليي اُلشذْكُورِ فاُلْم يلُقلُّمِ اُلْخعاُلتو  .  

    ε (مقَدت ا قَدلَى ماءِ عبِاُلْبِن ةواُلْقُد اعيض تنرتالان تبجأَو في كَيلِ فاءُ اُلْقَودتبا.  

لانترنت، بِواسطَة انكشاف الأَشياءِ وعدمِ والآن نرِيد أَنْ نبين كَيف أَنَّ ا   
  .بقَاءِ جِهات منها مستورةً واجِبةَ السترِ هي موجِبةٌ لضياعِ القُدوة، قَطْعا

جا ونذَكَر اءِ، قَديالأَش افشكانو تنرتى، الانضلٍ مي فَصا فأَن قاُلْحو نا مه
هذَا الكَيف، وهو أَنَّ اُلْمثَالَ الشرِيف، إِذْ قَد صار مخالطًا لأَمثلَة خسِيسة لاَ 
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ةساُلْخقْصِ وانِي اُلنعا مهنم هإِلَي رِيسأَنْ ت نةَ متأَلْب ى لَهجنفَلاَ م ،ةياهنتم .
رِي بِعملَع ذَاكاوهثَاردانو ةوالقُد اعيا ضم نِهلَى . يانَ عينِي اُلببنا فَسناها هأَم

ةورِ اُلْقُدي أَما آنِفًا فلْنفَص ا قَدم وهو ،قمأَع هجو.  

     ● (ماكاُلْح يه تكَان تنرتلَ الانقَب ةوةَ اُلقُدادانُ أَنَّ ميا، إِذْ كَانَ بورِهي ظُهةَ ف
 ثَلاَثَة جِهأَو نم ةواُلْقُد فَةبِص قَّقحتا تمإِن كبِذَل يهعِ، واقاُلْوو كَاني اُلْما فهورظُه

  نذْكُرها، ونأْخذُ علَيها مثَالَ زيد اُلْمؤدبِ 

    تكَان تنرتلَ الاناإِذْ قَبكَانِهي مفعِ واقي اُلْوا فهورا ظُهمإِن ةوةُ القُدادم .
وإِذْ أَنَّ . إِلَيها في جلِّه، إِنْ لَم يكُن في كُلِّه لظُّهورِ راجِعالذَلك كَانَ حكْم اُ

نت حاكمةً وهي في مكَانِها، حقيقَتها أَنها استعداد للْكَون قُدوةً، إِذًا فَقَد كَا
ومعناه أَنه كَانت ذَا عناية نافذَة بِأَنْ . في ظُهورِها علَى صورة القُدوة، ضرورةً

 لِّمعتا اُلْمهبِرى إِذَا ختح ةيظعاُلْو ئَةيلَى اُلْهع كَنا أَما ميهدبكُونَ تا يظَهلاَح أَو
اُلْملاَحظُ لَم يكَد يجتمع لَه منها سوى جِهات معنوِية، إِذَا أُلِّفَت أَشار تأْليفُها 

وهي : إِلَى ذَات هي مغمورةُ اُلْكُنه بِما ينبجِس منها من أَنوارِ اُلْمعانِي 
لُقاُلْخ ئَاتيةُاُلْهذْكُورةُ اُلْمي . ثَلاَثَة نم ةواُلْقُد فَةةُ بِصاداُلْم قَّقحتا تمإِن كبِذَلو

 هجأَو:  

  .أَولاً، من وجه كَونِها موضوعا تظْهر بِه اُلْمعانِي اُلْمحتذَاةُ
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ي التلُ فخدلاَ ي نِهكَو هجو نا، مورِ ثَانِياُلْفُج ةادضةٌ، كَمادضم انعم يفأْل
فَّةلْعل.  

ثَالثًا، من وجه كَون اُلْجِهات غَيرِ اُلْمعنوِية من اُلْمادة لاَ دخولَ لَها كَثيرا في 
فَةلصل لِّفَةؤاُلْم ةوِينعاُلْم اتاُلْجِه لَةمإِذْ لَ. ج ،ةوِينعاُلْم اتلَى اُلْجِهع تغَلَب و

هاُلْكُن لُومعا ميرِفعلَّقًا معتةُ ماداُلْم تارلُ . لَصطُ الأَورالش عفتري كبِذَلو
ةبيلْهورِثَةُ لاُلْم رِفَةعةُ اُلْمزع وهو ،ةولْقُدل ذْكُوراُلْم .بنلثَالٍ وذَا بِمه ني : ديز

رجلٌ كَهلٌ بِإِحدى القُرى الصغيرة، عملُه مؤدب، سيرته في الناسِ محمودةٌ 
فُوعرم هكْرذفَقَطْ، . و هنونَ ميدفتسةُ لاَ ييباُلص يبِ، إِذأْدي التثَالٌ فم وفَه
: لذَلك فَفُلاَنٌ، اليوم، يقُولُ . بلْ حكَما مبينةً ومواعظَ مشروحةًحفْظًا جِيدا، 

يدالا بِوا جِدارب تا كُنلَمو ى البِرنعم فْترا علَم لاَهااللهِ لَوقُولُ . وفُلاَنٌ يو :
 فَّةةَ اُلْعزِين فْترا علَم لاَهااللهِ لَوو قسا اُلْفجِد افعفْسِي تن تارا صلَمو

وراُلْفُجقُولُ . وفُلاَنٌ يى : وخوأَت ترا صلَمالظُّلْمِ و حقُب فْترا علَم لاَهااللهِ لَوو
تطَعتا اسم افصاُلإِن .دص نلُقِ، منِ اُلْخسحو ةقَامتسي الاثَالٌ فم وهقٍ و

وااللهِ لَقَد أَثَّر في : لذَلك فَفُلاَنٌ يقُولُ . وعفَّة ونزاهة وأَمانة وعدالَة وكَرمٍ
هلَيع اتةُ الثَّبي قُول سإِنْ لَيو قدالص بأُح أَي ،هبأُح تحبفَأَص قُهدص .

ثَّرت في عفَّته فَأَصبحت أُحبها وإِنْ لَيس لي قُوةُ وااللهِ لَقَد أَ: وفُلاَنٌ يقُولُ 
رِهها، إِلَى غَيلَيع اتامِ . الثَّبيالقى وقْواُلتو اني الإِيمثَالٌ فا مضأَي وهو

اتقُولُ . بِاُلطَّاعفَفُلاَنٌ ي كذَلل :وم يف تأَثَّر االلهِ لَقَدو لاَةلَى صع هتاظَب
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اُلْجماعة وصلاَة اُلْفَجرِ في اُلْمسجِد، ولَوكَانَ برد وقَر، فَأَصبحت أَجتهِد أَنْ 
وااللهِ لَقَد أَثَّر في حفْظُه للأَوقَات فَأَصبحت أُقَضي : وفُلاَنٌ يقُولُ . أَحضرها

  .غِ في اُلتسبِيحِ وقراءَة اُلْقُرآنبعض اُلْفَرا

كرِ ذَلإِلَى غَي.  

 قَد هأَن ةجِه نفَقَطْ م سفَّةَ لَياُلْع ديز نثَلاً، مم ةَ فُلاَنفَادتسنِ أَنَّ اياُلب نم نلَك
من جِهة أَنَّ اُلْعفَّةَ اُلْواقعةَ إِنما وقَع منه، أَي من زيد علَى وجه هو العفَّةُ، بلْ 

 ادضا يبِم ةرِنقْتم رغَي يه أَو ،ةذْكُورى اُلْمراُلأُخ اتا بِاُلْجِهضةٌ أَيرِنقْتم يه
ي عفَّةَ يوسف، لَما إِذْ لَو كَانَ زيد مثَلاً غَير بار بِوالديه، فَلَو أُوت. واحدا منها

فَّةاُلْع فصبِو ضِ . أَثَّرعب نلُو مخلاَ ي ومٍ، فَقَدصعم بِيبِن سا لَيديإِذْ أَنَّ زو
اُلصغائرِ الَّتي لاَ تصلُ إِلَى أَنْ تكُونَ قَبائح فَاحشةً ولاَ يجوز لأَجلها أَنْ 

نبِاُلْم فوصي ضعب ابِهبش أَو رِهغي صف لَه تكَان كُونُ قَدي قَد قِ، أَواف
وكَةرتي اُلْماصعاُلْم . ،ةورص اسِ بِأَيلنل هجالأَو هذه ترظَه فَلَو كذَل عمو

إذًا، فَلَما كَانَ ظُهور . نيلاً عظيما فَإِنها إِما أَنْ تبطلَ صفَةَ اُلْقُدوة أَو تنالَ منها
زيد في مكَانِه، فَقَد كَانت عنايته نافذَةً في أَنْ تكُونَ الأَوجه اُلْمذْمومةُ 

: هر فَالناس إِذَا أَحبوا أَنْ يروه رأَوه حيثُ هو أَحب أَنْ يظْ: مستورةً ومخفيةً 
فَمثَلاً أَحب أَنْ يروه في اُلْكُتابِ فَرأَوه في اُلْكُتابِ، وفي اُلْمسجِد فَرأَوه في 

جِدساُلْم . هورأَنْ ي مهنع عنتام هورأَنْ ي بحي ثُ لَميحو : بحي لَم وثَلاً هفَم
 عمسي هورأَنْ يهوري فَلَم ،هترجي حف هاعمكُونَ سى بِأَنْ ينتكُلْثُومٍ، فَاع لأُم .
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 ابا توقِ، فَلَمالفُس ضعا بيهف كَانَ لَه ةلْدبِب هاببشو هرغى صقَض قَد وه أَو
هاجر إِلَى بلْدة نائية جِدا، فَلَم  أَحب أَنْ لاَ يعرف فُسوقُه القَديم، فَاعتنى بِأَنْ

ي اُلْكَرِيهاضذَا اُلْمه رِفعي نم قبلِ، . يالأَو نا مانيأَقَلَّ ب را آخرأَم اكنإِنَّ ه ثُم
لتخاُلْم اةياُلْح روص هلَيرِي عجت رشب وا هما إِنديأَنَّ ز وهو ئَاتيى اُلْهوس فَة

ةذْكُوراُلْم ةيظعلٍ . اُلْوغُسمٍ وونبٍ ورشأَكْلٍ و نم اتوررنٌ ذُو ضدب وإِذْ ه
أشجتبٍ وثَاؤتو . ،ةفَاهاُلسلِ واطي اُلْبف رِقَةغم رغَي يه يححص ،فْسن وهو
، بِلاَ ملاَمة، من بعضِ اُللَّهوِ والانبِساط في اُلفُكَاهة، وإِلاَّ لَكنها لاَ تخلُو

تيمع . هلاَدأَوو جِهوز عا مالٍ قَطْعووذُو أَح بِيرِهدلَى تع مقَائ تيب بر وهو
انِهجِيرو .ضم رغَي تإِنْ كَانو ،روالص هذا إِذَا إِذًا فَههفَإِن ،ةيظعانِي اُلْوعلْمل ةاد

 يا هذَات أَتشفَأَن ،يفأْلةَ، التوِينعاُلْم اتاُلْجِه تعازن تركَرتا ويركَث ترظَه
أَنْ كَان دعرِفَةُ، بعا اُلْمهلَيلَّطُ عستةً تادم يرصأَنْ تةٌ لا قَرِيبكُونُ ذَاتتس ت

مغمورةَ اُلْكُنه بِما ينبجِس منها من أَنوارِ اُلْمعانِي اُلْقَاهرة اُلْموجِبة للناسِ 
 روا الصيرا كَثهوبشي سلَّفَةُ لَيؤةُ اُلْموِينعاُلْم اتاُلْجِه تكَان انَ، لَوالإِذْع

ذْكُورذَةً . ةُاُلْمافن هتاينع تكَان فَقَد ،كَانِهي مف ديز ورا كَانَ ظُهفَلَم ،كذَلل
 رغَي ،ةومذْمم را غَيفْسِهي نف يي هةُ الَّتياتياُلْح هجاُلأَو هذكُونَ هي أَنْ تا فضأَي

فَمثَلاً من الطَّبِيعة الإِنسانِية أَنْ قَد يكُونُ : رِ ظَاهرة أَصلاً أَو متكَررة الظُّهو
لزيد خصومةٌ مع زوجِه أَو تقْرِيع لابنِه أَو ذَهاب إِلَى سوقٍ أَو وقُوف علَى 

ةاعي بِضةٌ فماوسم اجِرِ أَوقَ. تبى تتاطُ حتحيس وفَه ،كذَل عمةُ وومصى اُلْخ



 
 

197 
 

 وقِ أَوإِلَى اُلس ركَرتم ابذَه كُونَ لَهى لاَ يتى حرحتيسنِ، ويومكْتم قْرِيعالتو
ةدشاحٍ وبِإِلْح ةاعي بِضةٌ فماوسم اجِرٍ أَولَى تع مائد قُوفو . روالص هذلأَنَّ ه

هلَيع ترظَه ا لَوذَات يفأْلالت يطعأَنْ ي تعنمو ةيظعاُلْو اتبِاُلْجِه لَطَتتخا ،
بِوصف اُلْقُدوة، بلْ قَد يصير التأْليف تقْوى منه الإِشارةُ إِلَى ذَات هي مادةٌ 

اُلص هذه ةرِ قُوبِقَد يثداُلْحو رِفَةعلْمالرِهكَرترِ وا من . وقَرِيب ديالُ زح بِحصفَي
حالِ عمرٍو مثَلاً، الَّذي تذْكَر عنه أَشياءُ، أَهلُ اُلْقَريةُ يتحاكَونها دائما 

مهم علَى استخبارا أَوِاستطْرافًا، كَكَونِه كَثيرا ما يسمع صياحه في أَهله يلُو
  . اُلتبذيرِ أَو أَنه إِذَا وقَف علَى تاجِرٍ ورام بِضاعةً أَلَح علَيه في اُلْحطِّ

بيانُ كَيف أَنَّ مادةَ اُلْقُدوة بعد الانترنت لَم تعد حاكمةً في ظُهورِها، بلِ ) ●●     
اُلْو وه ماكاُلْح طرشالَةَ لحلاَ م خفَاس وه يدداُلْج ماكأَنَّ اُلْح فكَيةُ، ويمهطَةُ اُلْواس

رِفَةعةَ اُلْمزع أَي ،ةواُلْقُد .  

   تنرتلَ الانأْنُ قَبا كَانَ اُلشم كي أَنَّ . ذَلفَقَطْ ف سلَي طْبا، فَاُلْخهدعا بأَم
كَث ارص ةٌ قَدوقُد هاسِ بِأَنلنل فوصي نمم ةً أَووكُونَ قُدي أَنْ يغبني نما مير

 ى أَنِفَترةٌ أُخوقُد لْ لَوب ،ةيمهاُلْو طَةاسا بِاُلْوضأَي هوركُونَ ظُهأَنْ ي بحي
ها ظُهور إِلاَّ في اُلواقعِ، فَحالُها إِذَنْ سوف لَن ذَلك وأَبت إِلاَّ أَنْ لاَ يكُونَ لَ

  : يخرج من أَحد أَمرينِ 

  .إِما أَنْ تبقَى مغمورةًُ غَير مؤثِّرة كَثيرا
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يمهالَمِ اُلْوي اُلْعا فرقَس رشحتا وكَانِهم نم لَخسا أَنْ تإِمذَ. وى ونتإِذَا اع كل
 أَو ةروصم لَه ئَاتياجِ هرلَى إِدع هلْمع أَو ةوالقُد ةادرِ إِرغَي نونَ مرآخ

محمد متولّي مسموعة في الانترنت، كَما فُعلَ، مثَلاً، بِالإِمامِ الكَبِيرِ 
في كُلِّ هذَا اُلْحرصِ علَى اُلظُّهورِ  واُلسر الأَخفَى. رحمه االله الشعراوي

اُلْوهمي هو أَنَّ طُولَ معاشرة الناس للانترنت قَد استحدثَ فيهِم خلُقًا عجِيبا 
ةً، ذَونِييةً عيعاقو تكَان لَواءِ، ويلأَشل مقُهكُونَ ذَوأَنْ يل مهبح وها ويمهقًا و :

، فَاُلْوهم تجِريو طُومإِذْ في أَصلِ الأُمورِ، اُلنفْس إِذَا قَصدت شيئًا وهميا كَـ
في قَصدها لَيس مجرد واسطَة لَو كَانت تستطيع بلُوغَ اُلشيءِ بِدونِه 

هنع تنغتفْسِ . لاسي نلْ فـبا لطَلَبِهطُوم  مهو طْلُبت يا همإِنطُوم . ا لَوأَم
، ضرورةً، لَو استطَاعت الاستغناءَ نفْسقَصدت شيئًا واقعيا بِواسطَة وهمية، فَاُلْ

، سكَايبغترِب بِواسطَة فَمثَلاً أَب يخاطب ابنه اُلْم. عنه، استغنت عنه قَطْعا
تيا بِاُلْبراضكَانَ ح لَو طَةاساُلْو لْكُمبِت هباطخيس اهرأَت . تحبأَص ،موالي نلَك

و ،تنرتالان طَةاسبِو ،لَةمي اُلْجاءِ، فيلأَشا لقُهكُونَ ذَوأَنْ ي رثؤا تمإِن اسالن لَو
لأَجلِ ذَلك صارت الأَشياءُ تقْديرها أَنه ما لَم . فيما هو مستطَاع إِدراكُه عيانا

. تظْهر بِاُلْوهمِ، فَهي غَرِيبةٌ موحشةٌ ولَو كَانَ تحقُّقُها في اُلْواقعِ تحقُّقًا تاما
دوة من اُلظُّهورِ في مكَانِه إِلَى اُلظُّهورِ في العالَمِ اُلْوهمي إِذَنْ، فَمخالَفَةُ اُلْقُ

وهو سلْب حكْمِ اُلظُّهورِ منه، : إِنما يتبعه لاَزِم كَبِير لاَ يدرك إِلاَّ بِنظَرٍ دقيقٍ 
يهمِ فهاُلْو كْملَّطُ حستإِذْ أَنَّ . وواُلْمنعم يدفتسي كُومح نمِ ماكاُلْح نى م
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 نمِ مهاُلْو نى منعم يدفتسا يمةَ إِنوفَإِنَّ القُد ككَذَل ،يهمِ فاكاُلْح كْمثُ حيح
يهمِ فهاُلْو كْمثُ حيح . وِيرصت همِ أَنهيقَةَ اُلْوقأَنَّ ح لَمعت تأَنا واءِ بِميلأَشل

هقذَوالِ وياُلْخ اكرإِد ملاَئاعٍ . يتمتلاَقَةُ اساءِ عيالِ بِاُلأَشيلاَقَةَ اُلْخع نلَك
بِسببِ شعورِه بِسلْطَانِه اُلْمطْلَقِ علَيها من تصرف أَو إِبداعٍ أَو إِحاطَة، إِلَى 

رِهغَي .إِذْ مفَإِنَّ و ككَذَل ،اهفَايخو ارِهررِفَةُ أَسعءِ مياعِ اُلشضلِ إِخبس ن
 اتفَقَطْ اُلْجِه سالَةَ، لَيحلاَ م ،لَه طْلُبتس ةولَى القُدا عهاذوحتبِاس تنرتالان

لْ أَيب ،لٌ ثَابِتفَاع وا هي بِهةَ الَّتوِينعاُلْم وا هي بِهالَّت ةوِينعرِ اُلْمياُلْغ اتا اُلْجِهض
راُلس وفكْشم هالكُن وفرعلِ، . ماُلأَو ةواُلْقُد طرشلٌ لطبذَا لَما هما إِنقُلْن قَدو

ةبيلْهل ورِثَةاُلْم رِفَةعةُ اُلْمزع وها،. وانَ لَنب فَقَد  يه تنرتأَنَّ الان فإِذَنْ، كَي
داحو يدعي صا فنِهكَواءِ ويالأَش افشكان طَةاسبِو ةولْقُدةٌ لعيضم  .  

  4 (ةيثداُلْح ةمخاُلت نةٌ ملاَزِم آفَات  

    ابِعاُلر اُلْقَرِيب ببةُ اُلْ: اُلسمخاُلت وهوتنرتالان نةُ ماجِبةُ اُلْويثدح . إِذْ قَد
  : أَنَّ لذَلك أَثَرينِ ظَاهرينِ " فُضولُ اُلْمعرِفَة"بينا في فَصلِ 
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   I ( ِلي فَصنِ فينيباُلْم ةيثداُلْح ةمخالت ننِ مينِ اللاَّزِميبِالأَثَر يرذَكفُ"ترِفَةعولُ اُُلْمض" ،
اُلْخةُ وشحاُلْوو اُلْقَلَقةُ ورياُلْح يهلِ، ولأَثَرِ الأَول ةابِعاُلت ئَةياُلس فَاتلصل كْرذةُ واني

ت أَضدادها من يقينٍ واُلْعقُوق واُلديثُ واُلْكَسلُ، ثُم سرد لما هي اُلشروطُ اُلْواجِبةُ لثُبو
 بِرفَاءٍ ووسٍ وأُنو ةينكسو  

  . اُلأَولُ، ظُهور اُلْعالَمِ في هيئَة اُلسيلاَن اُلدائمِ

 لْذَاذتساُلا طَلَبو ثادواُلْح بح وهو ،دفَاس يرِفعلُقٍ مخ وخساُلثَّانِي، ر
إِذَنْ، فَسيلْزم من اُلأَثَرِ الأَولِ للنفْسِ أَحوالٌ وصفَات كَثيرةٌ سيئَةٌ . هااُلْمحضِ بِ
. اُلْحيرةُ واُلْقَلَق واُلْوحشةُ واُلْخيانةُ واُلْعقُوق واُلديثُ واُلْكَسلُ: أَخصها 

ولاً من ذكْرِ ما حقيقَةُ أَضداد اُلأَحوالِ ولمعرِفَة كَيف ذَلك، فَلاَ بد أَ
فَضد اُلْحيرة اليقين وهو قَطْع اُلنفْسِ بِأَنَّ الشيءَ : اُلْمذْكُورة وما هي شروطُها 

ءِ عياُلش امود هطرش نما، ورِهلَى غَيع وه سلَيا وم فَةلَى صأَوِ ع هفَتلَى ص
طَوِيلَة ةدم دعا بهنم هسِلاَخفْسِ . اناُلن فْوِيضت يهةُ وينكاُلقَلَقِ اُلس دضو

نِهيينِ بِعقاُلْي طرا كَشطُهرشو ،يها فهينقي حص ا قَدما لهرأَم . ةشحالو دضو
ساطُ النفْسِ وراحتها من مخالَطَتها اُلشيءَ، ومن شرطه اُلأُنس وهو انبِ

ةملاَزاُلْم اددتامةُ الطَّوِيلَةُ وراشعاُلْم . ،دهفْظُ اُلْعح وهفَاءُ واُلْو ةانياُلْخ دضو
وم أَو ودهعكُلِّ م دنع ورضاُلْح هطرش نموودع . وهو قُوقِ البِرالع دضو

 يفأَل مٍ أَوحي رذ نم كذَل ي لَهغبني نمل طْفاُلْعانُ وسةُ واُلإِحايعاُلرو دهعاُلت
إِذَنْ . اشرةوقَد قُلْنا إِنَّ هذه اُلْمعانِي إِنما تثْبت بِاُلْمؤانسة واُلْمع. أَو محسِنٍ
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وضد اُلديث اُلْغيرةُ وهي اُلأنفَةُ واُلْحميةُ علَى ما . فَهي من شروط اُلبِر أَيضا
ينبغي صونه من اُلْعدوان والانتهاك من عرضٍ أَو أَرضٍ، ومن شرطه كَالَّذي 

لِ اُلْهِمةُ واُلنشاطُ وهو اُلإِقْبالُ علَى اُلْعملِ واُلْمثَابرةُ علَيه، وضد اُلْكَس. مضى
هقَاؤبولِ ومعاُلْم اتثَب هطرش نمو .  

    α (شةٌ لضاقن يه فكَيانٌ ليبالَمِ، واُلْع لاَنيس نم ةلاَزِم ورٍ ثَلاَثَةأُم ادإِير وطر
ةذْكُوراُلْم ئَةيالس فَاتلصةٌ إِذَنْ لوجِبمو ،اددانِي الأَضعاُلْم  

  :لَكن سيلاَنَ اُلْعالَمِ إِنما يقْتضي ثَلاَثَةَ أُمورٍ مرتبٍ بعضها علَى بعضٍ    

كَكَون . عوارِضه فَقَطْ، بلْ في حقيقَته أَيضاأَولاً، أَنَّ اختلاَف اُلْعالَمِ لَيس في 
اُلاختلاَف، مثَلاً لَيس فَقَطْ من زيد الأبيضِ إِلَى زيد اُلأَسمرِ، بلْ من زيد إِلَى 

  .عمرٍو

ب ،يقَةقإِلَى ح يقَةقح نقَالِ متبِيلِ اُلانلَى سع سلَيا، وإِلَى ثَانِي يقَةقح نلْ م
كَكَون اُلانتقَالِ مثَلاً لَيس من حبة إِلَى اُلشجرة، بلْ من شجرة إِلَى . بطْلاَنِها
  .حطَبٍ

 كَكَون بين حد اُلوِلاَدة. ثَالثًا، ولَيس بين حديِ الانتقَالِ من تراخٍ زمنِي بينٍ
نِيناُلس نم قُودثَلاً عم تواُلْم دحو .ةيؤرِ والرصإِلْقَاءِ اُلْب نيا بي ملْ كَالَّّذب .  
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 ةذْكُوراُلْم وطرلشا لةٌ قَطْعضاقن ياُلثَّلاَثَةَ ه ورالأُم هذا أَنَّ هجِد نيب وهو
اُلْعالَمِ من اُلْحقيقَة إِلَى بطْلاَنِها ينقُض شرطَ دوامِ اُلشيءِ إِذ اختلاَف : جمعاءَ 

هفَتلَى صع . ةدطُولَ اُلْم قُضنقَالِ يتنيِ اُلادح نيب نِيمي اُلزاخراُلت فَاعتارو
ما بِلاَ واسطَة، وهي اُليقين واُلسكينةُ فَيرتفع إِذًا مشروطَاته. اُلْمنسلَخِ بعدها

وترتفع أَيضا . واُلْهِمةُ واُلنشاطُ لتثْبت أَضدادها اُلْحيرةُ واُلْقَلَق واُلْكَسلُ
لْغيرةُ لتثْبت مشروطَاتهما اُلأُخرى بِواسطَة، وهي اُلأُنس واُلْوفَاءُ واُلْبِر واُ

وأُرِيد بِاُلْواسطَة اُلْمعاشرةَ . أَضدادها اُلْوحشةُ واُلْخيانةُ واُلْعقُوق واُلديثُ
  .   وهذَانَ إِنما يصحان بِمعاشرٍ باقٍ ثَابِت. واُلْملاَزمةَ

   II ( ِنيلِ في آفَتاءُ اُلْقَودتبا الْذَاذُ بِهتالاسو ثادواُلْح بح وهلأَثَرِ الثَّانِي، ونِ ليتابِعت  

    هملْزا فَتضِ بِهحاُلْم لْذَاذتالاس طَلَبو ثادواُلْح بح وهالثَّانِي و ا اُلأَثَرأَم
 انتنيب انآفَت:  

    α (هالأُولَى و لآفَةل كْرلاَ ذ فْسلَ النعج قَد كأَنَّ ذَل فانُ كَييبو ،ةرباُلْع فَافج ي
 كلَى ذَلنِ عينِ اثْنيرِيصنِ عيداهذُ شأَخو ،هنالِ معفا إِلاَّ بِالانالَمِ لَهاُلْع طَابخ مفْهت  

. اُلْمذْكُورِ، وهي جفَاف اُلنفْسِ من اُلْعبرة اُلأُولَى، وكُنا قَد بيناها في اُلْفَصلِ
 ناءِ ماُلْم زِلَةنكَم انسالإِن نم ةربزِلَةُ اُلْعنا، إِذْ منيا هرأَم كذَل نبسحلاَ تو

 اتباُلن :قَّةَ وةَ اُلْحانِيسأَةَ اُلإنشاُلن أَةَ لَهشفَلاَ ن ةيطْقانِي النعبِاُلْم لَه لُّقخلاَ ت
 هفْسن تكَةَ إِلاَّ إِذَا كَانلاَئاُلْم قلاَصيو مائهالب ايِنبي ي بِهالَّذ هالبِكَم قَةاُللاَّئ
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نهما وعطَشها وهي بِقَدرِ جوعها م. من طَعامها وشرابِها اُلْعبرةَ واُلْموعظَةَ
ةيهِيمي اُلْبلُ فخدتو ةانِيسالإِن دح نم جرخا تمإِن . فْسذَا أَنَّ اُلني هف راُلسو

هإِلَي اقَتتاشى ونعلْمل قا ذَولَه ارةُ صربا اُلْعيهف ترا . إِذَا سهقوشل يهو
أَي متعاليةً علَى اُلطَّبِيعة أَشرف من . إِنما تكُونُ مستكْملَةً فَاعلَةًللْمعنى 

فَإِنْ هي خلَت من اُلْعبرة لَم يبق لَها شوق للْمعنى، أَي . اُلْمحسوسِ اُلْمحضِ
. في اُلطَّبِيعة غَائصةً في اُلْمحسوسِ بلْ منغمسةً. لَم تبق فَاعلَةً مستكْملَةً

 ةلَى جِهاءِ إِلاَّ عيبِالأَش ا أَوهبِذَات ورعش لٌ أَوعا فكُونَ لَهي فَلَن ،ذئينحو
لأََنَّ . بعِوذَلك ما معنى صيرورة اُلنفْسِ بهِيميةَ اُلطََّ. الانفعالِ والتأَثَّرِ من خارِجٍ

وبِاُلْعكْسِِ، فَهذه النفْس اُلْبهِيميةُ . علاَقَةَ اُلبهِيمة باُلْعالَمِ علاَقَةُ انفعالٍ محضٍ
حالُها حالَ اُلبهِيمة اُلْحقيقية، ما لَم يرِد علَيها ما في اُلْخارِجِ علَى سبِيلِ اُلْفعلِ 

لتأْثيرِ، بلْ ورد علَيها علَى سبِيلِ اُلطَّلَبِ والنداءِ اُلْمعنوِي فَقَطْ، فَإِنها لَم واُ
وهو بِعينِه ما صارت علَيه اُلنفْس أَيضا . تلْتفت إِلَيه ولَم تدرِك وجوده، أَصلاً

ولي علَى هذَا الأَخيرِ شاهدان . افها اُلْمذْكُورِ من اُلْعبرةبِسببِ ما قُلْنا من جفَ
 انكِّدؤم انرِيصع:  

     ● ( ةورلَى اُلصا عدقِ أَبقَائيسِ اُلْحأْسإِلَى ت املُ اُلْعياُلْم وهلِ، والأَو داهالش كْرذ  

وهو ما نراه اُلْيوم من ميلٍ يكَاد يكُونُ عاما إِلَى إِلْقَاءِ اُلشاهد الأَولُ،    
ةورلَى اُلصا عيسِهأْستقِ وقَائاُلْح ةإِقَامو ةروصم ئَةيلَى هاءِ عيالأَش . كذَلو

كَاُلْمعارِف اُلصناعية أَوِ  لَيس فَقَطْ في الأُمورِ اُلْمبايِنة للْمعانِي، أَصلاً،
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ةلْهِياُلْم اتكَايأَوِ اُلْح فَةطْرتساُلْم اترادا . النفْسِهانِي نعي اُلْمف كلْ كَذَلب
ةنِيداُلْمو ةانِيسالإن فَاتي اُلصفو .ع اسالن يبرأَنْ ن رِيدا نا كُنيمإِذْ قَد انعلَى م

 لاَماُلس هلَيع فوسكَي ةرباُلْعاسِ وئْنتسلارِيفَةٌ للَةٌ شثا أَملَه ذْكَرفَت ةودمحم
للْعفَّة، وأَبِي بكْرٍ اُلصديقِ للتصديقِ، وعمرِ بنِ اُلْخطَّابِ للْعدلِ، وأَبِي اُلدرداءِ 

عِ، ورلْوذْلِلاُلْبو ادلْجِهةَ لاحونِ راالله ب دبإِلَى . ع يرشا يمأَنَّ اللَّفْظَ فَقَطْ إِنول
 ثَلَةلأَمكُونَ لإِذَنْ أَنْ ي زجي ى، لَمنعاُلْم طَةاسءِ بِويلَى اُلشيلُ عحي أَو نىعاُلْم

لذَلك إِنما كَانت . ظُهورا وعظيا إِلاَّ بِواسطَة لَفْظية اُلْغائبة اُلْمفيدة للْمعانِي
أَي بِواسطَة لَفْظية تارةً هي صوت . تلْقَى علَى اُلناسِ إِما سماعا أَو كتابةً

دةً مستحكَمةً لَكن أَنت ترى اُلآنَ كَيف قَد صارت عا. وتارةً هي خطٌّ
كَتصوِيرِ الأَنبِياءِ واُلصحابة، أَو . تصوِير الأَمثلَة وإِلْقَاؤها علَى اُلناسِ متمثَّلَةً

َـحماس مثَلاً أَو غَيرِها ل ةمقَاوواُلْم ادالِ اُلْجِهموِيرِ أَعصي . تلاَلٌ فض وهو
ضي طَةاساُلْو يملعا اُلتقا حدا قَاصلُ لَهامإِنْ كَانَ اُلْع وِينعاُلْم ودقْصاُلْم اد

وذَلك لأَنَّ مادةَ الصورِ، الأُولَى والأَصلية، كَالأَفْلاَمِ واُلْمسلْسلاَت، . والتأَسي
ةوسسحاءَ ميةٌ لأَشارِضثُ عادوح يه . دا، فَبِاُلْقَصيهف تضرانِي إِنْ ععاُلْمو

كَأَنْ يظْهر شيخ في فيلم يلْقي موعظَةً في : الثَّانِي وبِاُلْهيئَة اللَّفْظية أَولاً 
جِدسي . مظَةَ الَّتعواُلْم طْلُبا تهلأَن يلَماُلف طْلُبلاَ ت اسالن نا لَكالُهكْمتسا ابِه
بلْ لتصيب منه ما هو مضاد للْمقْصود اُلْمعنوِي أَصلاً، وهو اُلْهيجانُ . وفعلُها

وهي تصيبه منه لأَنَّ مادةَ الفيلم الأَصليةَ، كَما قُلْنا، إِنما هي . والانفعالُ
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إِذَنْ، فَكَونُ النفْسِ تكَاد لاَ تلْتفت لغيرِ اُلْمدرك معاينةً ما . وواقعاتحوادثُ 
لَم يكُن مصورا دليلٌ علَى أَنها لَم تعد تطْلُب الأَشياءَ علَى سبِيلِ الفعلِ 

وهذا لَعمرِي . التأَثُّرِ والانفعالِ فَقَطْ والاستئْناسِ اُلْمعنوِي، بلْ علَى سبِيلِ
لَدليلٌ علَى جفَافها اُلفَادحِ من اُلْعبرة التابِعِ لشغفها الكَبِيرِ بِاُلْحوادث بِسببِ 

تنرتالان .فْسِ اُلْمي نف هأَن وهو داهذَا الشه ي طَيف رثَالٌ آخمو اتاظَرن
اُلْفكْرِية واُلْخصومات السياسية إِذْ هي أَقْرب الأَشياءِ للتأْسيسِ اُلْمعنوِي واُلْبِناءِ 
 طُوقٍ أَونلَى مع يا هما إِنيهالَةُ فكُونَ اُلإِحى أَنْ ترإِذًا، فَالأَح ،يلُقاُلْخ

ي نوبٍ، كَمكْتلِ مبِقَو ةياطقْريملدل رصتني نلَى مع جتةٌ  أَفْلاَطُونْحمقَدا مهبِأَن
 ذَاك و أَوييدذَا اُلْفلَى هيلُ عحا نما إِننرص فَقَد ،اددبتلاسل طِّئَةوى اُلْمضلْفَول

ف أَنَّ النفْس قَد جفَّت من اُلْعبرة، فَلَم تعد وهو ما يرِيك أَيضا كَي. اُلْفيديو
روصأَوِ اُلْم وسسحإِلاَّ اُلْم رِكدت . ةلَى جِها عكُهرحت دعت اءَ لَميأَنَّ الأَش أَي

  . اُلْبهِيمةالشوقِ والاستكْمالِ، بلْ علَى جِهة الانفعالِ والتأَثُّرِ فَقَطْ كَ

بعض اُلْعادات اُلْمكْتسبة لكَثيرٍ من وعاظ ذكْر الشاهد الثَّانِي، وهو ) ●●     
  اُلْيومِ

إِذْ . اُلشاهد الثَّانِي، وهو بعض اُلْعادات اُلْمكْتسبة لكَثيرٍ من وعاظ اُلْيومِ   
وإِذْ لَيس . لْواعظ أَنه داعٍ إِلَى اُلْمعنى، أَي داعٍ إِلَى الفعلِ والاستكْمالِحقيقَةُ اُ

شيءٌ مانِع من أَثَرِ ما حقيقَته الإِكْمالِ بِاُلْفعلِ أَشد من شيءٍ أَثَره اُلْمتعدي 
اُلناسِ من اُلْمعانِي اُلصادرة من اُلْواعظ في أَوعية اُلانفعالُ، إذًا، فَإِنَّ استفَادةَ 
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ةيالعفعِ الاناطاُلْقَو نم كَنا أَمم هدرجالَةَ بِتحوطٌ لاَ مرشم وةً هاصخ ةيلَفْظ .
رقِ ذَا حالذَّو ادلَ فَسا قَبيمظُ قَداعكَانَ الو كذَلاسِ للنكُونَ للَى أَنْ تصٍ ع

 وه سلَي هطَابا خكُلِّ م نع كَنا أَما مههزنأَنْ يو هئَتيهو هصخش نغَفْلَةٌ ع
والتحقُّق بِهذه . علَى جِهة النداءِ اُلْمعنوِي بلْ علَى جِهة التأْثيرِ والانفعالِ

صاُلْخ قَارى اُلْومسا يم ولِ : الِ هب ،كَةرلَّةُ اُلْحق لَمعا تكَم هوطرش ني مالَّذو
السكُونُ والرزانةُ وبساطَةُ اُلثَّوبِ وأَنْ لاَ يظْهر من اُلْجِسمِ ما اُستطيع إِلاَّ 

اطَةُ مسبو رِيفلَى اُلشالأَع مسالقامِ بِهياُلْق ا. كَانرج لُمى أَنَّ . فَهرت تأَن نلَك
فَمثَلاً، قَد تعود أَنْ : الواعظَ الآنَ أَو كَثيرا منهم قَد اتخذَ عادات مكْتسبةً 
 ةنكي أَمف رظْهأَنْ ي دوعت قَدمِ، وكُلُّ اُلْجِس هنم رظْهكَالٍ يأَش اتذَو فَةلتخم

 كَاترح قَالٍ أَوتان كَاترح كُونَ لَهةً أَنْ تاصخ دوعت قَدو ،ةوِعنتم انأَلْوو
ئَات وفي اُلْجملَة إِنه قَد تعود أَنْ يقْرِنَ خطَابه اُلْمعنوِي بِهي. جِسمانِيةٌ متبايِنةٌ

لَها صورةُ اُلْحدث، وذَلك لحكْمِ ذَوقه بِأَنَّ الأَثْبت في الإِدراك هو الأَظْهر في 
ةيثداءَ . اُلْحوالد مطْ لَهلخت ا لَمارِ مغكَالأَطْفَالِ اُلص اسبِأَنَّ الن يفاُلْخ ينِهقيلو

وى ماشرِبوه، كَذَلك هؤلاَءِ ما لَم تخلطْ لَهم اُلْمعنى بِاُلْحدثية ما اًُلْمر بِاُلْحلْ
فُكُلُّ هذَا إِذَنْ، هو شاهد أَيضا علَى ما قُلْنا بِأَنَّ الانترنت قَد . أَساغُوه، أَصلاً

غذَا الشهو ،ثادوفًَا بِاُلْحغش ثَترالَةَأَوحلاَ م ،ةرباُلْع فَافج هعبتا يمإِن ف .  
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    β ( ةَ، فَإِنْ لَميعثَ اُلْفَظادواُلْح طْلُبت تارص قَد فْسأَنَّ الن يهو ،ةالثَّانِي الآفَة كْرذ
 وفُشل وجِبم وه كذَلا، واثَهدإِح تدمعا تهجِدتاتكَرنكُوبِ اُلْمرو ةرِيماُلْج  

    أَكْثَر ارص قَد فْسأَنَّ الن يفَه ثادواُلْح بح نةُ مةُ اللاَّزِما الآفَةُ الثَّانِيأَم
ثادولْحا لهفَاتالْت .هإِلَي فَاتفَلاَ الْت ثادبِح سا لَيمو .إِن سإِذْ أَنَّ الأُنا وم

، فَاُلنفْس قَد صارت كُلَّما خلاَ العالَم نْذَبِاُلْمدرك وشرطُ الإِدراك الالْتفَات، إِ
من اُلْحوادث قَوِيت وحشتها وصار لَها توهم بِأَنه كُلَّما كَثُرت اُلْحوادثُ 

وسبب اُلْمطْلُوبِ . مطْلُوب واُلْوحشةُ مرهوبةٌ لَكن اُلأُنس. قَوِي أُنسها
طْلُوبلَى . مع سلَي ثادولْحل يددش ا طَلَبضا أَيلَه ارص قَد فْسإِذَنْ، فَالن

اثدالإِحلِ وعاُلْف ةلَى جِهلْ عفَقَطْ ب رِفَةعاُلْم ةجِه .ؤر بأَح نثْلَ مارِ مةَ الني
 هفْسن وه دمعتيلْ سرِيقِ، باُلْح ناطوم هودرلَى وع رصقْتي لَن فولُ فَسعتشت

لَكن قَد قُلْنا إِنَّ الالْتذَاذَ بِاُلْحوادث إِنما لعينِ الانتقَالِ من . لإِشعالها وإِيقَادها
الٍ إِلَى ححظَماللذَّةُ أَع تكَان ظَما أَعمهنيب ادضا كَانَ اُلتكُلَّم هإِنالٍ، و .

لذَلك فَقَد أَصبح اُلقَصد إلى فعلِ اُلْحوادث اُلْعظيمة منتشرا ويزداد توسعا 
ادبِاطِّر .نقَلَ متنالَ اُلْمإِذْ أَنَّ اُلْحنِي ولَ، أَعالأَص يةً هادكُونُ عا تما إِنه

اُلْمعروف واُلْمشروع واُلْقَانونِي، إِذَنْ، فَاُلْحالُ اُلْمضادةُ اُلْمنتقَلُ إِلَيها ستكُونُ 
ةَ واياُلْجِنةَ ورِيمنِي اُلْجأَع ،وعرشاللاَّمو وفرعا اُللاَّمبانَغَالودا . اُلْعكَم ،ملْزفَي

 اتايكُوبِ اُلْجِنرو ةيعمِ اُلْفَظائرلِ اًُلْجعإِلَى ف دأَنَّ اُلْقَص موا اُلْييادب اهرن
ادا بِاطِّرعسوت اددزيا ورشتنم حبأَص قَد ةيمظا . اُلْعمم انَ لَكب قَد لَّهلَعو قُلْت
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أَنَّ سببِيةَ الانترنت في نشرِ آفَة اُلْجرِيمة لَيس فَقَطْ في أَنها تصور أَمثلَةً كَثيرةً 
اعها نبحقًا مذَو عنصا تما إِنضا أَيهأَنلْ لب ،يفَةعفُوسِ اُلضو اُلنا ذَويهذتحي قَد ،

دولْحلَى لع الُ القَوِيكُونُ اُلإِقْبا يمإِن يدداُلش بذَا اُلْحه طَةاسبِو وهو ،اث
  . اُلْقَبائحِ واُلْفَظَائعِ

  ــــــــــ
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  اُلْفَصلُ الثَّانِي

ارحتوالان لُوالغ  

  

وهاهنا أَيضا نحن لاَ نرِيد أن نبين أَنَّ تلْكُم الآفَات قَد أَوجبتها فَقَطْ    
الانترنت وما تبِعها من فَسخِ صفَة، بلْ أَنه بِواسطَتهِما إِنما قَد صار لَها هذَا 

ملَه هأَنعِ واسارِ اُلْوشتلُومِ الانعاُلْم را غَيهوفُش تبجأَو ا قَديفَةٌ بِهةٌ لَطا جِه
  .لأَولِ النظَرِ

مقَدمةٌ يسِيرةٌ مبينةٌ لخواص علاَقَة الإِنسان بِاُلْعالَمِ، ولحقيقَة اُلْفَرقِ بين اُلْعملِ ) أ 
  ليالإِنسانِي واُلْعملِ اُلآ

   انسالإِن فَةصةٌ لورالَمِ صفَةَ اُلْعمِ إِنَّ صقَدتلِ اُلْمي اُلْفَصا فقُلْن لَقَد . نلَك
كَذَلك، بِاُلْعكْسِ، إِنَّ تصور الإِنسان وانتقَاشه بِاُلصفَة إِنما يكُونُ علَى مثَالِ 

هئَتيهالَمِ واُلْع .نِفَهالابا كَالأَبِ وم . نم هتورص فَادتاس كَانَ قَد الَمع فَالأَب
إِذًا، . أَبِيه الإِنسان، والابن هو إِنسانٌ إِنما يستفيد خلُقَه وشيمه من أَبِيه العالَمِ

وإِذْ أَنَّ الابن إِذَا تعلَّم من أَبِيه . صودهفَاُلْعالَم هو قُدوةٌ للإِنسان ومثَالُه ومقْْ
 الأَب ارى صنعى اُلْمضقْتلَ بِممإِذَا ع ثُم ،ثَالَهم ثَلاً، كَانَ الأَبم ،ى اُلْبِرنعم

قْتالَمِ بِمي اُلْعلُ فمعانَ لَيسفَإِنَّ الإِن ككَذَل ،هتغَايو هودقْصى منعى اُلْمض
ولتعلَم أَيضا أَنَّ اُلْفعلَ لاَ ينسب إِلَى . اُلْمستفَاد منه علَى جِهة الاقْتداءِ والتأَسي
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 ننِ ميعون نع ازيتام لْ لَهب ،نِهدلَى بع انِهيرج درجمل يقَةقلَى اُلْحع انسالإِن
لِ اُلْفع : ضحم وي هالَّذ يلِ الآلعاُلْفو ،ةاُلْكُلِّي ةقِ بِالطَّبِيعلْحاُلْم يلِ الطَّبِيععاُلْف

لَةالفَاع لَّةنِ العع الِ الآلَةعفان . هؤدبم مزا عثُهعبكَةٌ يرح وفَه انسلُ الإِنعا فأَم
ةٌ كَانَ انادإِر ا طَلَبهنا ملَ لَهصا، فَحم ةورورِ صضحا لهاشعتا وانهاضهت

قوشنِ . ويرأَم دأَح هةُ لَزِمورالص طَلَتفَإِنْ ب كذَللاً، : للِ أَصعطْلاَنُ اُلْفا بإِم
ا سلَه وجِبفَةً لاَ مرةً صكَةً آليرح هتورريص أَوةضحاُلْم لَةاُلْفَاع لَّةى العو.  

بيانُ كَيف أَنَّ هذَا اُلْقَتلَ والانتحار هو عملٌ بِمقْتضى صفَة اُلْعالَمِ اُلْمنفَسِخة، وأَنَّ ) ب 
  ما إِنما هو نفْس اللاَّمعنى منهمطْلُوب أَصحابِهِما 

احتار الناس اليوم من آفَة لَم تكَد تخلُو منها أَرض، : تقَدم نقُولُ  إِذًا، فَبِما   
وهي الإِقْبالُ اُلْواسع علَى الانتحارِ والإِسراف في اُلْقَتلِ وصيرورةُ اُلْموت غَايةً 

رش أَو ابِطض نلاَ مإِنْ خو ،فْسِهي نىفنعم أَو ا . طلُّهةُ جذْكُوراُلْم اببالأَسو
 اددبتسالاالظُّلْمِ و لُّطستو هأْسيابِ وبالش اطبثْلَ إِحم ،هلَيع اضرتلاَ اع يححص

. لْعنف واُلْقََسوةعلَى الأُممِ بِمعاضدة اُلْغربِ وكَيده وتأَدبِ الناشئَة بِأَدبِ اُ
لَكن مع كُلِّ هذَا، فَهناك سبب، لَعمرِي، خفي لَطيف، لَم يقَع علَيه أَحد، إِذَا 
 يودجلَلٍ وخ نم لاَزِم كَمحتسم يضرم ارِضع يالآفَةَ ه هذأَنَّ ه ملع ملع

ي اُلْخقا باقٍ ملَلُب . يفبِ اُلْخببِاُلس يري أُشاقِ أَنيالس نم لَمعت كأَن كلاَ شو
تنرتبِ الانببِس فَةاخِ الصسفإِلَى ان . لْكُمأَنَّ ت فكَي دعب رِفعلاَ ت تأَن نلَكو

إِنَّ "لَقَد قُلْنا أَولَ اُلْكتابِ : فَانظُر . ورِالآفَةَ إِنما لَها لُزوم من اُلسببِ اُلْمذْكُ
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علَى معنى أَنه إِذَا ما " الشيءَ بِاعتبارِ عدمِ الصفَة إِبهام ولاَ تعين وشبِيه بِاُلْعدمِ
ةَ إِبهاما في نفْسِه عدما خلاَ من الصفَة، بِاُلْحقيقَة، لاَ بِالاعتبارِ، صار لاَ محالَ

هيقَتقي حف .تنرتبِالان هفَتص تفُسِخ قَد الَماُلْع نلَك . مدعو امهإِب وإِذًا، فَه
فَمن حيثُ هو مثَالُه : لَكن اُلْعالَم هو أَب الإِنسان ومثَالُه ومقْصوده . أَيضا

إِن نمو ،رِهيبِغ الَمِ أَوفْسِ اُلْعبِن لَّقعتي ي قَدلِ الَّذمةَ اُلْعورص هنم يدفتسا يم
حيثُ هو مقْصوده، فَإِنه يكُونُ موضوع اُلْعملِ علَى اُلصورة الَّتي استفَادها 

فَمثَلاً الابن يستفيد من أَبِيه صورةَ اُلْبِر، فَإِنْ كَانَ . مِالإِنسانُ منه، أَي من اُلْعالَ
مقْصوده بِاُلْعملِ أَباه نفْسه، عملَ فيه بِمقْتضى اُلصورة اُلْمستفَادة منه، وإِنْ 

ضأَي يهلَ فمع ،سِنم ارٍ لَهكَج ،أَبِيه ركَانَ غَيةورفْسِ الصى نضقْتا . ا بِممو
فَما اُلْعملُ ؟ إِنه بِصورة اُلْعدمِ، أَي محض . صورةُ اُلْعالَمِ ؟ إِنها اُلْعدم والفَناءُ

فيه بِالإفْنِاءِ  وما مقْصود الإِنسان بِاُلْعملِ ؟ إِنه اُلْعالَم واُلْعملُ. الإِعدامِ والإِفْناءِ
إذًا، فَالتوسع في اُلْقَتلِ بِلاَ معنى، والإِسراف في التخرِيبِ لذَاته بِلاَ . والإِعدامِ

 ارِضوع تسلَي ،ةضقتنرِ مغَي ةزِيمعو فَةارِ بِلَهحتلَى الانالُ عالإِقْبى، ونعم
لْعملِ، خلاَفًا، مثَلاً، لجِدارٍ منتقضٍ، إِذ انتقَاضه غَير منطَوٍ في زائدة علَى اُ

بلْ إِنَّ اُلْقَتلَ والتخرِيب هما نفْس اُلْمقْصود من اُلْعملِ ونفْس . اُلبِناءِ اُلْمطْلُوبِ
انحصا لاَ يمهلْ إِنب ،ودقْصلِ اُلْممأَنَّ  الع ى، أَينعا بِلاَ مإِلاَّ إِذَا كَان ا لَهضغَر

اُلْمقْصود من اُلْعملِ اُلْمتأَسي بِاُلْعالَمِ اُلْمنفَسِخِ، إِنما هو عين اللاَّمعنى في 
صف اُلْعاملين لهذه لذَلك، فَعندي، إِنَّ و. اُلْقَتلِ وعين اللاَّمعنى في التخرِيبِ
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وأَبعد . تسميةٌ غَير مطَابِقَة ولاَ تقَع علَى مدلُولها" متعصبِين"و" غُلاَةً"الأَعمالِ 
هم تأَثُّرِ"القَائد للْقَتلِ اُلْعبثي إِنما هو بِسببِ " تعصبهم"منه من توهم أَنَّ 

فَةطَرتبِأَفْكَارٍ م ." لاَجفَلاَ ع ككَذَل ،ابِهبفْعِ أَسكُونُ بِرا يملاَجٍ إِنكَكُلِّ عو
"فطَرلتإِلاَّ " ل"فَةطَرتاُلأَفْكَارِ اُلْم ةبارحإِلَى "بِم بذَه قَد نم مهنى أَنَّ متح ،

  .نزعِ الدينِ أَصلاً

  استطْراد في أَنَّ الأَعمالَ اُلْمذْكُورةَ لاَ يليق بِها وصف اُلتعصبِ أَيضا) 1  

    انيلِ بفَضل اجتحم أْيذَا الرهرِ : وياُلْغ اهإِكْر يبِ هصعيقَةَ التقأَنَّ ح لَمعا
صتا، لرِيظَاه لَوو ،اديقلاناليقٍ مد . ةارباُلْع هذبِه موالي هلَيلُّ عدى ينعذَا اُلْمهو

 يكَةكاُلر"ةرِ بِاُلْقُولَى الآخع هتكْرضِ فلَةُ فَراوحم وه بصعلُومِ  ".التعاُلْم نمو
الخاُلْم نطَ، فَإِنْ أَذْعإِذَا أَفْر بصعةً، لاَ أَنَّ التادع ،بصعتفَاُلْم ،انِعمي لَمو ف

لُهقْتلاَ ي قَدو لُهقْتي فَقَد عانمى وإِنْ أَبو ،يهذؤي أَو لُهقْتي . ارِضلَ عأَنَّ اُلْقَت أَي
فَقَتلُ اُلْمتعصبِ هو ذُو  إِذًا". فكْرته"لعملِ اُلْمتعصبِ وهو تابِع لقَصده الأَولِ، 

معنى يسرِي إِلَيه من نفْسِ اُلْفكْرة اُلْمستغرِقَة إِياه، وهو إِعدام من أَجلِ 
أَما هؤلاَءِ . الإِيجاد، ونفْي من أَجلِ اُلإِثْبات، وإِماتةٌ من أَجلِ الإِحياءِ

مهودقْصى فَمنعئْثَارِ . اللاَّمتبِيلِ الاسلَى سع لَوةٌ، وكْرف ملَه لَتعج فَلَو
فَالعملُ . والتعصبِ، فَقَد جعلَت لَهم فكْرةٌ، والفكْرةُ صورةٌ، واُلصورةُ معنى

الإِنسان بِصورة اُلْعدمِ  عملُ"ولَقَد قُلْت . التابِع لَها ذُو معنى لاَ محالَةَ
إِنك هاهنا قَد أَثْبت للإِنسان : فَلمستدرِك أَنْ يقُولَ ." اُلْمستفَادة من اُلْعالَمِ
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 ،دحو نيعةٌ تورص يثُ هيح نةُ مورالصمِ، ودبِالع لَّقَتعت لَوةً، وورص
عاُلْموداُلْحو نيعالت وى ها. نى، قَطْعنعلٌ بِاُلْماممِ عداُلْع ةورلُ بِصامإِذًا فَاُلْع .

 ءٍ: أُجِيبيبِش لُّقعا تةٌ لَهنِيهالٌ ذح يةَ هورالٌ، . إِنَّ اُلصح يثُ هيح نفَم
والذِّهن . اُلْمتعلَّقِ فَلَيس واجِبا ذَلك، كَاُلْعدمِفَهي تعين وحد، أَما من حيثُ 

وإِنْ أَحب رؤيةَ الحَالِ غَاب عنِ . إِذَا غَاب في اُلْحالِ لَم ير سوى اُلْمتعلَّقِ
ةوِيالرظَرِ ولِ بِالنلَى الأَوع كَرلَّقِ وعتا. اُلْمفَاُلْع ككَذَل مِ لَهداُلْع ةورلُ بِصم

 فْسن وها فَقَطْ ولَّقَهعتى مرلْ يا باهرلاَ ي هنلَك ،داُلْحنِ ويعالُ التح ةوربِاُلص
لُهمع ي بِهنِ الَّذيعاللاَّتمِ ودى. العنعاللاَّم هودقْصا كَانَ ممإِن كذَلل .  

  ر لم كَانَ قَتلُ هؤلاَءِ وانتحارهم هما لَهما عملَينِ كَعملَيِ الآلَة ذكْ) ج 

وهناك أَمر آخر، وهو أَنَّ اُلْعملَ بِصورة اُلْعدمِ هو عملٌ بِصورة، واُلْعملُ    
ودقْصلُ بِمماُلْعو ،ودقْصلٌ بِممع ةوربِص بِقُهسي جِيحرةُ تادالإِرو ،ةادلٌ بِإِرمع 

ددرنِ  .تع ضحالٌ معفا انها إِني قُلْنالَّت لآلَةلاَفًا لخ ،انسةُ الإِناصا خم كذَل
ها تردد يسبِق موجِبٍ خارِجِي وإِنَّ فعلَها غَير مسبوقٍ بِتصورٍ، أَي أَنه لَيس لَ

وإِذْ لاَ موضع حقيق علَى اُلْغاية لكُلِّ ذي تردد بِأَنْ يتردد فيه من . فعلَها ألْبتةَ
ددربِلاَ ت فْسِهفْيِ ني نف اتءِ ثَبيلشل يئإِنْ ر هأَن مرا، فَلاَ جهذَات لِ الذَّاتقَت ،

الآلَة لُقخ لَه ارص قَد ا آلَةٌ أَوءُ إِميالش كلاَءِ . أَنَّ ذَلؤي هف اهرا نم نِهيبِع وهو
مرِهغَي نلاً مفَض ،فُسِهِمامِ أَندي إِعا فددرت مى لَهرا تقَلَّم ينالُ إِذًا. الَّذؤفَاُلس :

كَانَ هؤلاَءِ عملُهم بِاُلصورة، ولَو كَانت صورةَ العدمِ، فَلم  لَيت شعرِي، إِنْ
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 ابو؟ اُلْج لِ الآلَةعكَف ملُهقَتو مهارحتان : سلَي ملَهملاً أَنَّ عأَو لَمعت تأَن
إِنما يقَع علَى اُلْعدمِ حيثُ يلْتبِس فَنظَرهم بِها . بِأَي صورة، بلْ بِصورة اُلْعدمِ

 ةورالص مدع هلَى أَنع ،ةورالص لَّقعتم وي هالَّذ مدونَ العيمقفَي ،رالأَم مهدنع
صورةَ لَه  فَإِذْ نزلَ عندهم عدم الصورة، أَتت أَعمالُهم كَعملِ من لاَ. نفْسِها

  .أَصلاً، أَي أَتت أَفْعالُهم علَى نِظَامِ الآلَة وخلُقها

  بيانٌ ثََالثٌ للْحيرة ذُو وجهينِ ) د 

    مل وهرِيبِ، وخلِ أَوِ اُلتونَ اُلْقَتارِ دحتلَى الانع قُوفوثٌ مانٌ ثَاليي بلو
 اخسفنِي انذْكُورِ أَعبِ اُلْميبِاُلْع هطبفْسِ بِرلِ النلَى قَتع عاسالو فلَهذَا الته

  :الصفَة ؟ واُلْبيانُ ذُو وجهينِ 

  1 (ةضحاُلْم قَّةشلْمورِثٌ لم وه كَةراءَ اُلْحوتسلَى أَنَّ اع نِيبلٌ مأَو هجو  

واُلْعذَاب . كُلُّ مشقَّة خلَت من أَثَرٍ فَهي عذَاب محض: اُلْوجه الأَولُ 
ه بِأَحد الأَمرينِ، إِما بِرفْعِ السببِ أَو اُلْمحض لاَ يحتملُ، بلْ يطْلَب قَطْعا زوالُ

. فَمثَلاً رجلٌ يكْوى بِالنارِ، فَبدنه محلُّ الأَلَمِ، وسببه اُلْجلاَّد. بِنفْيِ اُلْمحلِّ
ندارِ اُلْبوبِب أَو لاَّديِ اُلْجها بِنإِم فَعري الأَلَمو .ام الثَّانِي فَإِن بجلُ، والأَو عنت

كَذَلك فَاُلْحركَةُ هي انتقَالٌ من مكَان إِلَى مكَان وتكُونُ بِمشقَّة، . فَقَطْ
فَلَو استوت كُلُّ جِهات اُلْحركَة، صار اُلْمتحرك كَأَنه لاَبِثٌ بِمكَانِه . ضرورةً

ةدكَابم عم كَةراءِ اُلْحنعل . يا همإِن هكَترح اتجِه توتنِ اسقَّةُ مشإذًا فَم
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ضحم ذَاباءٍ قَفْرٍ. عرحي صف كرحتمِ كَاُلْمدي العف كرحتإِنَّ اُلْم كإِذْ  ،كَذَل
واحدة، إِذْ  تكْرارِه لنقْطَةاُلصورة كَلَه في  من نقْطَة إِلَى نقْطَة هو كُلُّ انتقَالٍ

إِذًا، فَاُلْمتحرك في اُلْعدمِ هو لاَبِثٌ في الصورة،  .لاَ تمايز بين النقَط في اُلقَفْرِ
كَةراُلْح قَّةشم عم .مائد فرص ذَابقَّةُ عشاُلْم هذها كَا. ولَمو ،لاَّدنَ اُلْج

 لَوو هنم فْنِيأَنْ ي رقْدانُ لاَ يسا، الإِنياهنتلاَ م يلاً جِدثَق فَسِخناُلْم الَمنِي العأَع
. ذَرةً واحدةً، لَم يبق لرفْعِ اُلْعذَابِ إِلاَّ السبِيلُ الثَّانِي وهو إِبطَالُ اُلْمحلِّ

حتالاننِ ويانِبج نم لَه طَرِيق ار:  

ذَاباُلْع عفتري طْلاَنِهبِبلَّ وحلُ اُلْمطبا يا قُلْنكَم هلُ، إِنالأَو.  

. الثَّانِي، إِنَّ النفْس اُلْمتعذِّبةَ واهنةٌ مائلَةٌ إِلَى كُلِّ تأْوِيلٍ ترجو منه خلاَصا
فَه كذَلل ةيدقلَى عسِي عمت قَد ي يلكاريبدلَنالإر وفلَس1753-1685( اُلْفَي( 

هاكرإِد فْسن هودجو فْسأَنَّ نو ،هفي ذَات لَه وتلاَ ثُب الَمأَنَّ الع نم .هأَن ملْزفَي 
دوجي لَم كردي ا لَمم .و هودجو قبإِنْ سأَنْ و ةورررِ الضغَي نفَم هاؤفَن بأُح

بسح اكُهرإِد عقَطنيلْ لب ،هنيع مدعإذًا . ي ،اكرطُ الإِدراةُ شياُلْح إِذو
  . فَبِبطْلاَنِها بطْلاَنُ الإِدراك، وبِبطْلاَن الإِدراك أَبدا بطْلاَنُ اُلْعالَمِ أَبدا
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وجه ثَان مبنِي علَى أَنَّ اُلْمنتحر يقيس اُلْخروج من اُلْعدمِ إِلَى اُلْوجود علَى سلْبِ ) 2  
 لْبِيكْمِ اُلسا"اُلْحودجوم تي لَسإِن   "  

إِنَّ الإِنسانَ اُلْمنفَسِخ اُلصفَة كَاُلْعالَمِ اُلْمنفَسِخِ هو شبِيه بِاُلْعدمِ : اُلْوجه الثَّانِي 
فَفي الأُولَى هو عدم، : وإِذْ لَه مرتبتان، مرتبةُ اُلْحقيقَة ومرتبةُ اُلْحكْمِ . أَيضا

صورة ولاَ يخرج إِلَى اُلْوجود إِلاَّ بِالتكْوِينِ، والتكْوِين إِنما يكُونُ  أَي مادةً بِلاَ
ةوربِالص ةادقُّقِ اُلْمحبِت . ،هلَى ذَاتع فصلْولٌ لامح وه ةالثَّانِي ةبتري اُلْمفو

 لُهقَو كذَلو"مدي عالإِ". إِن ننِ لَكيتبتراُلْم نيلُ باخدي قَد فَسِخنانَ اُلْمسن :
إِني لَست "مساوِيةً للسالبة " إِني عدم"فَهو قَد يجعلُ القَضيةَ اُلْموجِبةَ 

" موجوداإِني لَست "وإِذْ سلْب السلْبِ إِيجاب، كَذَلك فَإِنَّ سلْب ". موجودا
"ودجوي ممِ إِلَى ". إِنداُلْع نم رِجخلَ اُلْمعلاً إِنَّ اُلْفقَائ يسقي قَد وفَه كذَلل

اُلْوجود ينبغي أَنْ يكُونَ علَى صورة اُلْفعلِ اُلْمخرِجِ من اُلسلْبِ إِلَى الإِيجابِ، 
فْينِي النإِذْ أَ. أَعو نِهيبِع كذَلفْيِ، وإِلاَّ بِالن ودجي إِلَى الول وجرفَلاَ خ ،مدا عن

ارحتالان .  

  ــــــــــ
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  اُلْفَصلُ الثَّالثُ

  الانسِلاَلُ من الأَوطَان والنسلاَنُ إِلَى أَرضِ اُلْغربِ

  

  في أَقْسامِ اُلشيءِ اُلْخمسة من جِهة حاجة الإِنسان إِلَيه) أ 

  : يمكن قسمةُ الشيءِ من جِهة حاجة الإِنسان إِلَيه إِلَى خمسة أَقْسامٍ    

قَّقحم لَفا تةً بِهرضم فَعدي يالَّذ ورِيرلاً، الضاسٍ  أَونلَى أَجع وهو ،ندلْبل
،ثَلاَثَة  

  .الطَّعام والشراب لدفْعِ ضرريِ اُلْجوعِ واُلْعطَشِ

رِهغَيو دررِ اُلْبرفْعِ ضدل اساللِّبو.  

رِ الآفَاتائسو راُلْحو القَر نم ةلْوِقَايل كَنساُلْمو.  

هذه الأَجناس هي ضرورِيةٌ بِحقيقَتها لاَ بِصورتها، أَعنِي أَنَّ الطَّعام  ولاَجرم أَنَّ
لَيس لاَ يفيد إِلاَّ إِذَا كَانَ، مثَلاً، لَحما أَو سمكًا، بلْ أَدنى نوعٍ منه ما اشتملَ 

، كَانَ هو "الفيتامينات"مما يسمى اُلْيوم علَى القُوى اُلْمحتاجِ إِلَيها اُلْبدنُ 
هنلَى ملاَ الأَع ،ورِيرالض . فلتاُلْم درأَذَى اُلْب فَعا داسِ، ماللِّب نعٍ موى ننأَدو
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هنلَى ملاَ الأَع ورِيرالض وكَانَ ه .ةعبي أَرذ تيى بنا أَدضأَيو  انردج
هنلَى ملاَ الأَع ،ورِيرالض ونِ، كَانَ هفَيلتاُلْم راُلْحو القَر نقَى ما وم ،قْفسو .  

ثانيا، اُلْقَرِيب من الضرورِي، وهو الَّذي يدفَع مشقَّةً غَير متلفَة للْبدن، لَكنها 
 قَد ي إِذَا طَالَتلِ فجالر نكَكَو ،ةيشعلْمةٌ لصغنا مهبِذَات يهو هلَفي إِلَى تفْضت

فَهذَا قَد يقيه اُلْموت . الشتاءِ اُلْبارِد ذَا ثَوبٍ واحد لَيس من صوف أَو قُطْنٍ
. جِدا قَد يفْضي إِلَى اُلْمرضِ ثُم اُلْهلاَك لَكنه لَن يقيه لَذْع اُلْبرد الَّذي إِنْ طَالَ

إذًا، فَاُلثَّوب الثَّانِي أَو نفْس الثَّوبِ الأَولِ، إِذَا كَانَ من صوف أَو قُطْنٍ، يقَالُ 
ورِيرالض نم قَرِيب هإِن .  

ذُو أَقْس وهو ةوررلَى الضع دائثًا، الزثَال امٍ ثَلاَثَة :  

 يفَةً قَدفقَّةً خشم فَعدا يم وهو ،امِ الكَفَافمي تلُ فخدا يلُ، مالأَو مساُلْق
 ،لاَكي إِلَى هفْضلاَ ت هنلَك ةيشعلْمةً لصغنيلَةً مثَق ،تامد لَو ،بِحصت

إِذْ ه ،تيبِاُلْب ةوربنفْضِ كَالصت لَم تامد ي لَواءِ الَّتلْبِ اُلْمقَّةَ جشم فَعدت ي
  . إِلَى تلَف بلْ نغصت اُلْمعيشةَ، وإِنْ لَم تدم كَانت خفيفَةً هينةً

قَّةً خشم فَعدا يم وهو ،ةيشعاُلْم غَدي رلُ فخدا يالثَّانِي، م مساُلْق ريفَةً غَيف
منغصة للْمعيشة، وإِنْ دامت، كَالثَّلاَّجة بِاُلْبيت، أَو ما حقيقَته من الضرورة أَوِ 
 نِيدعاءِ اُلْمكَاُلْم ،دائأَثَرٍ ز نسحأَو ةدولُ جا فَضلَه هتورص نلَك ،اُلْكَفَاف

  .   لَى ماءِ الصنبورةبِاُلْقياسِ إِ
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 لَم هةُ إِلَياجي اُلْحءُ الَّذيالش وهو ،ةيشعاُلْم فري تلُ فخدا يثُ، مالثَّال مساُلْق
تيي اُلْببِحٍ فسم اذخكَات ،يفَةفخ أَو يلَةثَق ةيلأَص قَّةشفْعِ مدل كُنءُ. تيأَوِ الش 

 دتعأَثَرٍ ي رِ ذَاتغَي ةوري الصةٌ فادزِي لَه نلَك ،ةذْكُورامِ اُلْمالأَقْس نم وي هالَّذ
  .في اُلْحقيقَة، كَسيارة فَارِهة جِدا ثَمنها مئَات آلاَف الدنانِيرِ

افي، وفي أَنه قَبلَ تداخلِ الأَمكنة كَانت أَنواع في اُلْفَقْرِ اُلْمطْلَقِ واُلْفَقْرِ الإِض) ب 
  اُلْكَفَاف والرغَد والترف أَنواعا تابِعةً لأَمكنتها 

    يرفَق وا، فَههونا دلَ مصإِنْ حو ،ةََ اُلْكَفَافبتلْ رصحي لَم نأَنَّ م بيلاَ رو
أَما من حصلَها، فَهو فَقير بِاُلْوصف . طْلاَقٍ، أَي أَنَّ نقْصه نقْص طَبِيعيبِإِ

 ،هتبتي رف نإِلَى م افَةبِالإِضنِ، أَويلَينِ الأَعيتبتإِلَى الر افَةبِالإِض أَي ،افَةالإِضو
أَما من في رتبة رغَد اُلْمعيشة فَقَطْ إِذَا قيس  . افهإِنْ كَانَ كَفَافُه أَجود من كَفَ

 هنم أَفْقَر أَو يرقَالُ فَقفَلاَ ي ،هغَدر نم دوأَج هغَدر نإِلَى م أَو فرالت ةبترإِلَى م
ن في رتبة الترف إِذَا قيس إِلَى وم. معيشة منه سعةَ أَو أَنقَص أَقَلُّ رغَدا بلْ

هناءً مفًا أوثَررلْ أَقَلُّ تب قَالُ أَفْقَرلاَ ي ،هنم فرا . أَتيرانُ إِنْ كَانَ فَقسإِذَنْ فَالإِن
 رآخ كَانإِلَى م قَالَهتفَإِنَّ ان اتورِيراُلض نم هكَانلاَ مخكُونُ بِإِطْلاَقٍ ويس
يلقْصٍ أَصن لاَحا إِصهودقْصي مالَّت ةالطَّبِيع كَةرخِ حنس نا مورِيرض . كذَلل

 كَانلْمةٌ ليؤررِفَةٌ وعم لَه بِقست إِنْ لَمقْلَةُ والن هنلُ مصحت طَرضلُ اُلْمقتنفَاُلْم
هلِ إِلَيقتناُلْم . عون طْلُبيس ةبِاُلْهِم وهو يافإِض هفَفَقْر ،الكَفَاف هتبتر نا مأَم

فرأَوِ الت غَدةَ الربترم أَو هكَفَاف نم دوأَج كَفَاف .غَدالر ةبتي رف نم ككَذَل، 
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 أَو دوا أَجغَدر طْلُبيس ةبِاُلْهِمفرةَ التبترم . ةبِاُلْهِم فرالت ةبتي رف نمو
هفرت نم دوأَج فرت عون طْلُبيس . غَدالرو اُلْكَفَاف اعوأَنَّ أَن لَمعتل نلَك

ةنككُلِّ الأَمةً لداحو تسلَي فرالتو .ا، اُلْكَفَافيمثَلاً قَدفَم  دبِأَح ةيي قَرف
اتأوغندا غَاب ةابارِ اُلْغمث نم امطَعرٍ وعش نم لِ كُوخجلركُونَ لأَنْ ي ،

يدعرِ برٍ غَيهن نم ابرشو . يتيز احبصمرٍ وجح نم تيب كُونَ لَهأَنْ ي غَدوالر
رف أَنْ يكُونَ لُه بيت واسع ذُو حجرات ودواب كَثيرةٌ والت. ودابةٌ يركَبها

نلَي اشرفو مدخا . وهأَن ،كش ريفَغ ،فُهرتو هغَدرا وسنلٍ بِفَرجر ا كَفَافأَم
ه لَو فُرِض رجلٌ لَيس لَه علْم ويبنى علَى ما قيلَ أَن. خلاَف الثَّلاَثَة الأُولَى، أَلْبتةَ

إلاّ بِمكَانِه أَو اُلْمكَانُ الآخر هو عنده ناءٍ في حكْمِ اُلْممتنِعِ، فَإِنْ كَانَ فَقيرا 
بترم نإِنْ كَانَ مو ،ةيالطَّبِيع ةوررا، بِاُلضا قُلْنكَم ،قَالُهتا، فَانطَرضى، مرأُخ ة

 كَاني اُلْما فهوطرشو ةبترعِ اُلْموإِلَى ن هاسيكُونُ بِقيا ساهإِي يلُهصحفَت
فَمثَلاً، الأوغَندي سيرى نفْسه من أَهلِ الكفَاية إِنْ حصلَ . اُلْمخصوصِ

فَإِنْ كَانَ من الراضين، . طها في فَرنساشروطَها حيثُ يقْطُن ولَيس علَى شرو
يفَسى التصا عيلْقم نئطْم رائس طْلُبيفَس يناعالس نإِنْ كَانَ مالِ، وحر

كَاننِ اُلْميي عا فهوطربِ شسبِ بِحاتري . اُلْمف هفْسأَى نإِنْ ر هلَيع سقو
  . لْمراتبِ اُلْباقيةأَحد اُ
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تفْصيلُ اُلْقَولِ في اللَّوازِمِ اُلْكُبرى اُلثَّلاَثَة من تداخلِ الأَمكنة، اُلْموجِبة لاندفَاعِ ) ج 
  الناسِ اُلشديد إِلَى أَرضِ اُلْغربِ

    كَانرِ إِملُّطُ غَيستو ةنكلُ الأَماخدابِعِ الانترنت، توت نم ها أَننيب إِذْ قَدو
  : اُلْمكَان علَى اُلْمكَان، فَسيلْزم ثَلاَثَةُ أُمورٍ كُبرى 

  1 (ماُن وتثُبو ،ةذْكُوربِ اُلْماتراعِ اُلْموأَن اخفَسنى اناُلْغي اُلْفَقْرِ وف داحوذَجٍ و
غَدالرو  

 كَانبِكُلِّ م ةاصا اُلْخهوطرشو ةذْكُوربِ اُلْماتراعِ اُلْموأَن اخسفلُ، انالأَو
: مكَان، وثُبوت انموذَجٍ واحد لَها ذي تعلُّقٍ بِمكَان واحد، وهو أَرض اُلْغربِ

 ي كَانَ بِهالَّذ كَانِهإِمل ابِعالت اُلْقَرِيب كَفَافُه ةاببِاُلْغ يدلأُوغَنل قبي ثَلاً، لَمفَم
 ،ةً لَهدا فَاقآهإِنْ رأَنَّ، واطْمو احتار ،لَةً لَهاصا حآهفَإِنْ ر ،هفْسن يسقفَقَطْ ي

يِ خعلسل جتحي اُلْفَقْرِلَم نا مهزنتم يرصوي الَهنى يتح هضأَر ارِج . ككَذَلو
فُهرتو هغَدر . لَمسي لَم يدالأُوغَن لْهني ا لَمي مالَّذ داحاُلْو طْلَقاُلْم لِ اُلْكَفَافب

يبِع بِيراُلْغ كَفَاف وارِ اُلْفَقْرِ هع نملاَ . نِهى ونلَى اُلْغع رِصحي نمم وإِنْ هو
يا : بلْ سيقَالُ لَه. يصبِر علَيه فَسوف يهزأُ بِه لَوِ ادعاه لكَونِه ذَا بيت من حجرٍ
يأَش نكَذَا كَذَا مو ياعبفْعٍ رد ةً ذَاتاريس لَكمت ا لَمذَا ماءِ هالثَّر اريعم ياءَ ه

غَنِي رغَي دعب تبِ، فَأَنري اُلْغضِ . فامِ الأَرأَقْو رائس يدلَى الأُوغَنع سقو
اُلْهِجرة "إِذَنْ، فَذَلك السر الأَولُ في توسعِ الآفَة اُلْمعروفَة اُلْيوم بـ. جميعا
إِذْ بعدما كَانَ السعي إِلَى اُلْمراتبِ . ، بِربطها بِآلَة الانترنت"الشرعيةاُلْغيرِ 
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وبين اُلْمراتبِ من كفَاية ورغَد إِلَى غَيرِ ذَلك، هو حركَات كَثيرةً متفَرقَةً في 
إِنما تؤم مكَانا واحدا وهمتها مجتمعةً علَى أَماكنِها اُلْكَثيرة، صارت الآنَ 

داحعٍ وضوم . ابصا مةً كَانَ لَهيرا كَثياقوس بِهشلَي دعب نملُ وقَب نا مالُهفَح
اُلْمجتمعةَ سيحصلُ متفَرقَةٌ، ثُم جعلَ لَها مصب واحد، فَلاَ جرم أَنَّ مياهها 

يمظلٌ عيا سهنضِ . مإِلَى أَر موالي بصناُلْم مخالض رِيشلُ البيالس نِهيبِع كذَلو
  .  اُلْغربِ

  2 ( لََّةقيمٍ وعن نم تنرتي الانا فهنم رضحا يم ةكَثْربِ لري اُلْغف ةيشعرِ اُلْمسبِي مهاُلْو
  ما يرى فيها من بؤسٍ، قلَّةً إِضافيةً 

أَسلَفْنا، هي اُلْمقَاومةُ الثَّانِي، إِنَّ كُلَّ قَومٍ هم في واقعٍ وحقيقَةُ الواقعِ، كَما 
 ،بِهاترعِ موبِنو هوطربِش لَو و ،يهى فناُلْغو يلُ اُلْكَفَافصحفَت كذَلةُ، لافَعداُلْمو

ى لَكن الناس بِالانترنت قَد صار لَها اطِّلاَع علَ. هو صعب مكد وأَحيانا قَليلٌ
 وا ههسؤلْ با، برادإِلاَّ ن سؤا بهنى مربِ لاَ يراُلْغ ةيشعم نم ةياهنترٍ لاَ موص

أَما غَالب ما يرى اُلْكَفَاف والرغَد الَّّذي إِذَا قيس . اُلْغنى في بعضِ اُلْْمواضعِ
إِذَنْ فَقَد اجتمع لأَهلِ الأُممِ . ، فَهو اُلْجنةُ بِعينِهاإِلَى ما لَها، أَي ما للناسِ

 ئَانيش:  

  .أَولاً، اطِّلاَع علَى نوعِِ رغَد لاَ يقَاس بِما هم فيه واُلْبونُ بينهما كَبِير جِدا
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ف هتكَثْرل غَدذَا الربِأَنَّ ه مها، وي ثَانِيف هتكَثْرلعِ، واقي اُلْوف يركَث ةوري الص
  .  اُلْواقعِ، فَهو في مكَانِه لَسهلُ اُلْمنالِ علَى طَرف الثُّمامِ

كَذَلك فَبِاجتماعهِما، لَم يبق إِذَنْ للْغرابة وجه مما يرى اليوم من اندفَاعِ 
اُلْقَوِي نحو أَرضٍ واحدة أَرضِ اُلْغربِ، وإِنْ قَطَعوا دونها القفَار الناسِ 
ومثَالُه دكَّانان، فَلَوِ اجتمع للثَّانِي خصلَتان، كَكَون جِنسِ بِضاعته . واُلْبِحارِ

لْفَازالت بِيعي وثَلاً هلِ، فَمالأَو نا مريخاعذْياُلْم بِيعلُ يالأَوالآلَةَ . ، و بِيعي هإِن ثُم
اُلْواحدةَ بِثَمنٍ أَحطَّ من ثَمنِ اُلْمذْياعِ اُلْواحد، فَقَطْعا إِنَّ الزحمةَ ستكُونُ 

هلَيلَى اُلأَ. علَ عأَقْب قَد تأَير بِ لَوائجاُلْع نم هدلْ عبداحونٌ وبلِ زو  .  

  3 ( ،فرالتى وناُلْغي اُلْفَقْرِ وةَ فوصصخاُلْم هابآدو ابِطَهوض يلالأَص كَاناُلْم لْبس
  فَهلُم جرا 

فظَر ولْ هب ،درجم ييدإِقْل دعبِب سكَانَ لَيا إِنَّ اُلْمقُلْن ثًا، لَقَدثَال  وكْسم
كَذَلك فَإِنَّ . بِاُلْمعانِي الإِنسانِية وتتبعه ضوابِطُ مخصوصةٌ وآداب مخصوصةٌ

اُلْفَقْر، لاَ سيما الإِضافي، واُلْغنى هما وصفَان معنوِيان يؤخذُ الأَولُ، عادةً، 
م وبرهم رش هبِأَنهنم ةاديالز طْلُوبم ريخ هالثَّانِي بِأَنو ،هن . فَانصالو نلَكو

كَانبِكُلِّ م داحأْوِيلٌ وا تملَه سنِ فَلَيييطَبِيع رغَي انانِيسا إِنمثَلاً، . إِذْ هفَم
فَهو أَولاً، ينكر : في اُلْفَقْرِ واُلْغنى  للْمكَان الإِسلاَمي الأَصلي قَواعد عظيمةٌ

أَلْبتةَ أَنْ يكُونَ ميزانُ التفَاضلِ بين الناسِ بِاُلْقُنية، أَي أنّ العبد فَاضلٌ بِقَدرِ ما 
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كلمينٍ. يدلْمٍ وعلُقٍ وخ نى منعلَ بِاُلْمفَاضلْ إِنَّ التإِنْ ثَا. بو ،لِ الفَقْرا، بنِي
كَانَ كَفَافًا، مع العفَّة والرضا، هو خير من اُلْغنى، وإِنْ كَانَ من كَسبٍ 

ثَالثًا، إِنَّ اُلْفَقْر، وإِنْ كَانَ  ".حلاَلُها حساب وحرامها عقَاب"حلاَلٍ، إِذ الدنيا 
يس بِشر محضٍ، بلْ يمكن أَنْ يصير أَصلاً لخيرٍ عظيمٍ لَو فَقْرا مطْلَقًا، فَلَ
 هابآد تيوعر :ةً لَهلَى كَفَّارواُلْم نم دبلْعلاَءً لتكُونُ ابي قَد وإِذْ ه . دباُلْعو

راءِ بِالآخزلَ اُلْجالُ أَفْضني قَد اهرِضو رِهببِصة .كرِ ذَللِ . إِلَى غَياخدبِت نلَك
 عسوتم وحم ارص ،هنم زِيدت فَكنا تم يهو ،تنرتالأَن هتي قَوالَّذ ةنكالأَم
للآدابِ اُلْمخصوصة لكُلِّ مكَان مكَان، لتقُوم مقَامها نوع واحد من الآدابِ، 

واُلخَاصةُ اُلْعظْمى لَها أَنها معان مستحدثَةٌ . عنِي آداب اُلْمكَان اُلْغربِيأَ
مقْطُوعةٌ من الأَصلِ التراثي اُلْقَديمِ مبناها علَى أُصولٍ عقْلية مبتكَرة تبطلُ 

ينالد نلُ معجتو اتبِييلِ الغي فَصا فنذَكَر ا قَديرِ، كَمالأَخ انسالإِن ودقْصا م
لذَلك، فَبِالضرورة، سيكُونُ اُلْحكْم في هذه الآدابِ ". الآفَات النفْسِيةُ"

منفَذَ تأْوِيليا  اُلْمنبنِية علَى هذه الأُصولِ أَنَّ اُلْفَقْر اُلْمطْلَق شر محض، وأَنْ لاَ
 وهو ،ةيالقُن انقْصرِ نبِقَد وتى والثُّبنعي اُلْمف صاقانَ نسأَنَّ الإِنو ،هننُ موهي
 نزِيلَ مى يتيرِ أَوِ الأَفْقَرِ حلْفَقلاً للَةَ أَصيأَنْ لاَ حا، وهتادرِ زِيا بِقَدمهدائز

فْسِهن انقْصةَ النشحوو ةقَاراُلْح ا . أَلَممةَ إِنبِيراُلْغ ابفَإِنَّ الآد لَةمي اُلْجفو
. تنزِلُ اُلْفَقْر منزِلَةَ الشر اُلْمطْلَقِ، وهذَا ذَوق قَد عم جلَّ الأُممِ واُلشعوبِ

مطْلَق دفْعه اضطرارِي وأَنَّ كُلَّ شيءٍ سواه، وإِنْ كَانَ وأَنت تعلَم أَنَّ الشر اُلْ
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هنةَ مملاَ لاَئو احبم وفَه طْلَقاُلْم راُلش الُ بِهزأَنْ ي كَنا أَما، فَمرفَإِنَّ . ش كذَلل
قْر أَصلاً، بلْ وطْأَته علَيهِم وطْأَةَ الشر كَثيرا من اُلْفُقَرِاءِ اليوم، لاَ يحتملُونَ اُلْفَ

وهو قَد صار عندهم كُلُّ سبِيلٍ رافعٍ لَه، ولَو كَانَ . اُلْمطْلَقِ والعدمِ اُلْمحضِ
وهو أَنَّ  :ثُم علَى هذَا نبنِي هذَا التنبِيه . واهيا جِدا، واجِب السلُوك حتما

فَأَما السعي، فَهو اجتهاد . اليوم، قَد وجِد سعي كَبِير وعمت حيرةٌ عظيمةٌ
واسع في اُلْغربِ لصد طُوفَان اُلْهِجرة بِاُلْقَانون واُلْحراسة والردعِ وإِلْزامِ حكَّامِ 

مى يتمِ حبِعِالأُمناُلْم نم ضوا الفَيعى. نودبِلاَ ج دعب كُلُّهةُ، . وريا اُلْحأَمو
 فَةالالت ارِقَةاُلْغ ا بِالآلاَفاظَ لَهعتةَ لاَ ايددةَ اُلْجاجِرهأَنَّ اُلْم نم بجاُلْع يفَه

إِذْ لَما صار : لسر في ذَلك سهلٌ بِما تقَدم فَمعرِفَةُ ا. والضائعة ممن سبِقَها
اُلْفَقْر، بِالذَّوقِ اُلْغربِي الطَّارِد للذَّوقِ الأَصلي، شرا مطْلَقًا، أَعنِي عدما محضا، 

لْهِجرة مع احتمالِ وهو إِذَا طَلَب اُلْغنى بِاُ. فَاُلْفَقير إذًا، هو معدوم أَصلاً
. هلاَكه القَوِي، فَإِنما هو عدم متحقِّق يطْلُب الوجود، بِواسطَة محتملَة الإِفْناءِ

 هذبِه ودجاُلْو تإِنْ طَلَب كومِ، إِندعلْمل لُكقَو يرذحذَا تلْ هرِي، هعش تفَلَي
ة فَربما أَعدمتك ؟ بلِ اُلْفَقير معدوم أَصلاً، فَإِنْ عدم في الطَّرِيقِ، فَما الوسيلَ

واُلْمثَالُ . استجد لَه حالٌ، ثمّ يبقَى رجاءُ أَنْ يبلُغَ اُلْوجود، كَائنا ما كَانَ ضئيلاً
 هلَيلٍ: عاقلٍ عجا رمأَنْ  إِنَّ أَي نيبو هنيب ريخ قَّقِ، لَوحلِ اُلْمبِاُلْقَت هلَيع يقُض

. يتخذَ غَرضا لأَربعة رماة يعفَى عنه إِنْ هم ما أَقْصدوه، سيختار الثَّانِي قَطْعا
هدنزِنَ عت رِ لَنوهتبِاُلْم هتعني نةُ مجحئًا ويش  . 
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ابِعلُ اُلراُلْفَص  

اتردخاُلْمو ةيسعِ اُلْحتي اُلْمف اقالإِغْر  

  

   فَةخِ الصفَس نم ذْكُُورا اُلْمهلاَزِمو تنرتا الانمهتقَو قَد انا آفَتضأَي ذَانِكو .
أُفْرِد لَهما فَصلاً ولاَ  نْوهو لضررِهما العظيمِ علَى الناسِ، اليوم، إِنما أَحببت أَ

: وسأَتخذُ للْبيان، مسلكَينِ . ولِ من اُلْبابِ الثَّانِيأُلْحقَهما بِاُلْفَصلِ الأَ
فْسِيالن كلساُلْمو ،يودجالو كلساُلْم   .  

بيانُ كَيف قَوت الانترنت آفَتيِ الإِغْراقِ في اُلْمتعة واُلْمخدرات بِاُلْمسلك ) أ 
ودجفَةُ  اُلْواُلص فَتعا ضكُلَّم دتشالَ يعفأَنَّ الان حضوت ةيففَلْس ةمقَدوقًا بِمبسم ي  

    ةيفاُلْفَلْس ةمقَداُلْم هذلاً، بِهأَو ،طِّئُ لَهفَأُو ،يودجاُلْو كلسا اُلْما : أَميمإِذْ ف
زن لَقَد ،لَفسهائزاُلْكُلِّ إِلَى أَج زِلَةنبِم انسالِ الإِنمأَع نفَةَ ما الصلْن . لَكو

 داحو ابِطر نا مهادآح لَتاُلْكُلِّ، خ نم ترعةَ إِذَا تايِنبتاءَ اُلْمزبِأَنَّ الأَج لْمع
كَذَلك الأَعمالُ الإِنسانِيةُ بِلاَ . لَى بعضٍ أَلْبتةَيجمعها، ولَم يبق لبعضها نظَر إِ

 سلَيا، وعا ميهرِي فست ةداحو ةمه نةٌ ميالةٌ، خايِنبتاءٌ مزأَج يا همإِِن ،فَةص
من الثُّبوت التام  إِذْ أَنَّ الصفَةَ تختلف: أَو قُلْ . لبعضها نظَر إِلَى بعضٍ

فَاُلثُّبوت الضعيف فَاُلأَضعف حتى الانتفَاءِ التامِ، فَإِنَّ نظَر اُلْعملِ إِلَى العملِ 
بِهسا بِحضأَي فلتخيإِنْ . سو ،امت ظَرا، فَاُلناما تهوتفَةَ إِنْ كَانَ ثُبأَنَّ الص أَي
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إِذ العملُ اُلْواحد . فًا فَضعيف، وإِنْ أَضعف فَأَضعف، وإِنْ منتفيا فَمنتفضعي
 هفَعدي يالَّذ يالذَّات ثاعاُلْب نم يلَةئض ةلَى ذَرع لَوطَوٍ، ونم رغَي وه هدرجبِم

. بلِ الصفَةُ من خارِجٍ، هي الَّتي تلْزِمه ذَلك. لصرف عينيه إِلَى العملِ الآخرِ
فَإِنْ صح . مثَالُه عبد كَسولٌ جِدا، إِنْ ترِك وشأْنه، ما أَقْبلَ علَى عملٍ، أَصلاً

لْزامِ، واُلإِلْزام منه عملٌ، فَلباعث خارِجِي، فَإِنْ كَانَ اُلْعملُ ضعيفًا، فَلضعف الإِ
ديالس وهلْزِمِ، واُلْم فعضل يفعكُلِّ . ض نلاَ مخ ،ديس نم دبلاَ العا إِنْ خأَم

إذًا، فَنظير اُلْعبد من اُلْمثَالِ، في الأَمرِ اُلْمذْكُورِ، هو اُلْعملُ اُلْواحد، . عملٍ
ع يرظنلِ ومإِلَى اُلْع ظَرِهلاَ ن أَو داحلِ اُلْوماُلْع ظَرن ،هلملاَ ع أَو دبلِ اُلْعم

واُلْمثَالُ من جِنسِ اُلْمعنى اُلْمحررِ، رجلٌ . الآخرِ، ونظير السيد هو الصفَةُ
. لاَثَةُ أَعمالٍ جزئية متعلِّقَات بِالأَشياءِ الثَّلاَثَةفَلَه ثَ: أُعطي آجرا وطينا وأَعوادا 

ادوةَ الأَعالَجعمةَ الطِّينِ، والَجعمو ،رةَ الآجالَجعنِي مقِّقًا . أَعحتفَإِنْ كَانَ م
وِي للأَعمالِ الثَّلاَثَة  أَنْ بِصفَة البناءِ علَى التمامِ، فَهي، إِذًا، صفَةٌ ذَات إِيجابٍ قَ

تياءُ ببِن وهفَةُ، والص هرفَست داحو ودقْصلَى مع عمتجت . تعمتاج إِذْ قَدو
علَى هذَا اُلْمقْصود اُلْواحد، فَلاَ محالَةَ، كُلُّ واحد منها سيكُونُ لَه مراعاةٌ 

فَمثَلاً اُلْعملُ في الآجر ينبغي أَنْ يكُونَ رصه علَى جِهة . لبقية إِخوانِه شديدةٌ
الارتفَاعِ من الأَرضِ ارتفَاعا مستقيما، لاَ علَى جِهة الانبِساط، لأَنَّ الصورةَ 

واُلْجِدار اُلْواحد إِنما قوامه . ربعة جدرانالبيتيةَ تقْتضي سطْحا قَائما علَى أَ
ةقَامتلَى الاسضِ عالأَر نم عفترم وصصرم رآج . ؤشنلاَ ي ،صذَا الره نلَك
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ةُ الرجلِ بِكَونِه بناءً، منه اُلْجِدار الَّذي اقْتضته الصورةُ البيتيةُ الَّتي اقْتضتها صفَ
إِذَنْ، فَاُلْعملُ في الآجر من . إِلاَّ إِذَا كَانت الآجرةُ موصولَةً إِلَى الآجرة، بِاُلطِّينِ

ى حيثُ هو عملٌ تابِع للصفَة البنائية، واجِب علَيه إِيجابا صحيحا أَنْ ينظُر إِلَ
وهذَا النظَر، لاَ يكُونُ جزافيا، بلْ علَى اُلْجِهة . قَرِينِه الثَّانِي، العملِ في اُلطِّينِ

 ،رلِ في الآجملْعي الطِّينِِ للِ فماُلْع نم ورِيرض وا هبِم لِّقَةعتاُلْم ةوصصخاُلْم
ص ارجِد هنأَ مشنى يتح ةيائنالب فَةيقٍ بِاُلصقيحٍ ححص تيبِب يققح يحح

ةيححالص . فَةلصل ةابِعالت ةيتياُلْب ةورلصل ابِعت وي الطِّينِ إِذْ هلُ فماُلْع ككَذَل
ولاَ يجوز لَه الاستقْلاَلُ بِذَاته  البنائية، ينبغي أَنْ يراعي بِشدة، العملَ الأَولَ،

فَمثَلاً صناعةُ الطِّينِ، إِذَا لاَحظَت بِناءَ اُلْجِدارِ، فَسترى نفْسها ملْزمةً . أَلْبتةَ
من اُلْميوعة،  اُلْمفْرِطَة اُلْقَرِيبة رطُوبةبِإِخراجِه علَى صورة معتدلَة متنزهة من ال

 نم أَوةطُوبالر  ،بِه نِيباُلْم ارإِلاَّ كَانَ اُلْجِد و ،ةوسباُلْي نم ةاُلْقَرِيب طَةفَراُلْم
وقس علَيه اُلْعملَ . واهيا جِدا، لَيس لَه من معنى اُلْجِدارِية سوى الاسمِ

  .معالَجةَ الأَعوادالثَّالثَ، 

فَيتأَكَّد بِاُلْمثَالِ ما قُلْنا أَولاً من أَنَّ الصفَةَ هي الَّتي تجعلُ الأَعمالَ اُلْمتبايِنةَ    
 ناظرةً إِلَى مقْصود واحد، وبِواسطَة هذَا النظَرِ إِنما يصير لبعضها نظَر إِلَى

أَي أَنَّ الصفَةَ هي الَّتي تجعلُ الأَعمالَ اُلْكَثيرةَ عملاً واحدا تندرِج فيه . بعضٍ
كَذَلك فَإِنَّ اُلْعملَ اُلْواحد . هي، أَي الأَعمالَ، اندراج اُلْجزئيات في اُلْكُلِّ

قُوة الصفَة، وبِقَدرِ ضعفها، تكُونُ الوِحدةُ ضعيفَةً،  تكُونُ وِحدته قَوِيةً بِقَدرِ
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فَإِذَا ارتفَعت الصفَةُ . وبِقَدرِ ضعف الوِحدة، تكُونُ اُلْكَثْرةُ اُلْمقَومةُ لَه عظيمةً
ةا بِاُلْكُلِّيضأَي هنةُ مدالوِح تفَعتار ،ةةًبِاُلْكُلِّيضحةً ملُ كَثْرماُلْع ارصو ، . نلَك

اُلْكَْثَرةُ اُلْمحضةُ هي هيولَى مجردةٌ من كُلِّ صورة، ومن اُلْمعلُومِ أَنَّ حقيقَةَ 
ضحالُ اُلْمعفالان يولَى هياُلْه .لَي فَةكُلِّ ص ني ماللُ اُلْخمإِذَنْ، فَاُلْع نم لَه س

ضحالٌ معفان وا هملْ إِنمِ، بى الاسوس يقَةققُولَ . اُلْحا أَنْ نلَن ،لَةمي اُلْجفو :
 نم دعبِ أَوِ الببِ القُرسبِح فلتخاطًا تسأَونِ، ويينِ أَقْصفَيلِ طَرملْعإِنَّ ل

  : أَحدهما 

فا الطَّرةَ،  فَأَمتالٌ أَلْبعفان هوبشلاَ ي فرلٌ صعف وي هلُ الَّذمالع ولُ، فَهالأَو
ةكُلِّ كَثْر نةٌ ميقن هتدي وِحالَّذي . والَّت ةامالت فَةلصل ابِعت وا هملُ إِنمذَا العهو

شي سلَيو ،يرالُ الأَخا الكَملاًلَهأَص ،قْصا نهوب.  

 ،مإِلاَّ الاس هيقَتقح نم لَه سي لَيلُ الَّذماُلْع وقَابِلُ، فَهالثَّانِي اُلْم فا الطَّرأَمو
وهذَا الانفعالُ إِنما هو تابِع لفَناءِ الصفَة . وهو انفعالٌ محض لاَ يشوبه فعلٌ

  .   لِّّية وتعري الشيءِ منها كَائنةً ما كَانت ضئيلَةًبِاُلْكُ

وأَما فيما بين الطَّرفَينِ الأَقْصيينِ، فَاُلْعملُ هو ذُو مراتب لاَ متناهية يختص فيها 
أَعنِي أَنَّ اُلْعملَ لاَ يكُونُ إِلاَّ فعلاً  .من الطَّرفَينِ بِأَنه لاَ يكُونُ إِلاَّ مختلطًا

ونِسبةُ الأَولِ إِلَى الثَّانِي تختلف بِحسبِ قُربِ العملِ من . مختلطًا بِانفعالٍ
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الِ، وبِقَدرِ فَبِقَدرِ قُربِه من الأَولِ، كَانَ اُلْفعلُ أَعظَم من الانفع: أَحد الطَّرفَينِ 
  . قُربِه من الثَّانِي كَانَ الانفعالُ أَعظَم من اُلْفعلِ

إِذَنْ فَاُلْعملُ كُلَّما مالَ إِلَى الكَثْرة مالِ إلى الكَون بِحقيقَة الانفعالِ، وكُلَّما    
وإِذْ قَد قُلْنا بِأَنَّ الكَثْرةَ تابِعةٌ . مالَ إلى الوِحدة مالَ إلى الكَون بِحقيقَة الفعلِ

فَيلْزم أَنَّ اُلصفَةَ كُلَّما ضعفَت مالَ . لضعف الصفَة، والوِحدةَ تابِعةٌ لقُوتها
نلُ إلى الكَومالَ العم ،تا قَوِيكُلَّمالِ، وعفالان يقَةقبِح نلُ إلى الكَومالع 

بلْ إِنَّ نفْس حقيقَة . لَكن الانفعالَ لاَ يخلُو من أَلَمٍ أَو لَذَّة. بِحقيقَة الفعلِ
فَيلْزم كَذَلك، أَنه كُلَّما ضعفَت . الانفعالِ، إِنما هي الكَونُ إِما لَذَّةً، أَو أَلَما

وهو علَى هذه النتيجة، إِنما يبنى . ة والأَلَمِ، واشتدتاالصفَةُ، قَوِيت حالَتا اللذَّ
 ،ةلاَقِ اللَذِّيلْأَخعِ لاسوعِ الويفي الش ،تنرتالان ةبِيبسل ،يلُ الطَّبِيعانُ الأَويالب

عفطَلَبِ الانو ،ةيسعِ اُلْحتاقِ في اُلْمةًوالإِغْريذؤم تكَان لَواحٍ، وبِإِلْح الاَت .
وهو . لأَنها بِسلْخها اُلْمتعاظمِ للصفَة، إِنما تسلُب من الإِنسان معنى الفعلِ
لذِّية أو بِقَدرِ ما يخسِر من الفعلية، إِنما يتحقَّق في الانفعالية، لُزوما، أعني في ال

ةيالأَذ  .  

بيانُ كَيف قَوت الانترنت آفَتيِ الإِغْراقِ في اُلْمتعة واُلْمخدرات بِاُلْمسلك ) ب 
  اُلنفْسِي، وهو ذُو مدخلَينِ 

  :اُلْمسلك النفْسِي فَهو ذُو مدخلَينِ  وأَما   
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أنّ الزمن هو صورةٌ من إِنشاءِ النفْسِ، وأَنَّ : مقَدمةٌ طَوِيلَةٌ توضح هذه الأَشياءَ ) 1  
إِن ،فْسأَيِ الن ،يه ملا، وهنةً ميالخ أَو ثادوةً بِاُلْحراما عةَ إِموري الصلاَقت قَد فْسا اُلنم

زنتثادواُلْح نةَ، مورا، أَيِ اُلصهلُوخ ادا زكُلَّم ةبياُلْغ ناعٍ موأَنوِ واللَّهو إِلَى اللَّذَّة ع     

    ةمقَداُلْم هذا بِهضأَي طِّئُ لَهونلُ، ولُ الأَوخدثَ : اُلْماحبانَ في مب لَقَد
يحلُّ ، وقَبلَه ذيطْرد الَّيأَنَّ الزمن هو آنات متعاقبةٌ، كُلُّ آن  فَلْسفية أُخرى،

لَّهحمةايبِلاَ نِه ، . ياداُلْم هؤزلْ جنِ، بمالز يقَةقكُلَّ ح وه سذَا لَيه نلَك
نات، بِه، إِنما هي يصير بعضها إِذْ لاَ بد من معنى زائد علَى محضِ الآ. فَقَطْ

حاضرا هو نِهايةٌ لآنات متصرمة تظْهر بِهيئَة اُلْماضي، ومبدأٌ لآنات مزمعة أَنْ 
: النفْس  وبانَ أَنَّ اُلْمنشئَ لهذَا اُلْمعنى، هو. تكُونَ، تظْهر بِهيئَة اُلْمستقْبلِ

ى الآن اُلْمدرك بِاُلْفعلِ، تسويه حاضرا، وإِذْ تشير إلى الآنات لَفَهي إِذْ تشير إِ
اُلْمنقَضي إِدراكُها، تسويها ماضيا، وإِذْ تشير إلى الآنات اُلْمزمعِ إِدراكُها، 

الثَّلاَث، إِنما يجِب منها صورةُ والنفْس، بِتأْليفها للإِشارات . تسويها مستقْبلاً
لَكن هاهنا، ينبغي . الزمنِ اُلْمؤلَّفَة من حاضرٍ، ومن أُفُقَيه، اُلْماضي واُلْمستقْبلِ

ه سنِ، لَيملزفْسِ لاءَ النشيقٍ، وهو أَنَّ إِنقرٍ دلَى أَمع هبنا أَنْ نجِد فْسن و
ا بِهورِهعئَ، . ششناُلْم نملَقَّى الزتت يا همإِن ،بِه ،لٍ ثَانعي فف رِكُهدا تهلْ إِنب

هكْمح تحلُ تخدتاءٌ . وهو وِع كَانكَاُلْم ،ثادولْحاءٌ لهو وِع نمإِذْ أَنَّ الزو
س قَد تلاَقي اُلْمكَان، وهو عامر بِالأَشياءِ، وقَد تلاَقيه للأَشياءِ، وإذ أَنَّ النفْ

 ييدالإِقْل فا كَاُلظَّرهدنع يرصى يتا، حماظعتا مانقْصن انرماُلْع صاقوهو ن
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بِاُلْح راموهو ع ،نمي الزلاَققد ت يفَه ككَذَل ،درجاُلْم ،يهلاَقوقد ت ،ثادو
 ةنِيمالز ةورا كَاُلصهدنع يرصى يتا حماظعتا مانقْصن انرماُلْع صاقوهو ن

ةدرجقَفْرٍ، . اُلْم كَاني مف كرحت ثَلاً، لَوانَ، مسأَنَّ الإِن لَمعت تأَن نلَك
وأَنَّ اُلْملَلَ . ه اُلْملَلُ، ولَو كَانت اُلْمسافَةُ اُلْمقْطُوعةُ قَصيرةًفَسرعانَ ما يلْحقُ

يزِيد، ما كَانَ اُلْمكَانُ متجردا من الأَشياءِ، وهو، بِعينِه، لَو قَطَع مسافَةً طَوِيلَةً 
والسر في . من جِهة الإِجهاد اُلْبدنِيذَات عمران، فَقَد لاَ يملُّ أو يضجر، إِلاَّ 

 راءِ، ظَهيالأَش نم يركَانَ اُلْفَقاُلْم إِذَا لاَقَت فْسنِ، أَنَّ النالَيبين اُلْح لاَفتالاخ
ع ها بِذَاتا لَهرةَ، قَاهتألْب ،هائزأَج نيب زايملاَ ت ،درجم دعكَب دلَى القَطْعِ، بِلاَ قَص

لذَلك، فَهي حين تكُونُ في أَوله، لاَ ترى فيه سوى جبلٍ من . منها إِلَيه، بينٍ
. اُلْمشقَّة البحتة، إِنما عين قَطْعه، هو عين نقْضِ ذَلك اُلْجبلِ حجرةً حجرةً

اطعةً لَه، ترى عملَها غَير ذي معنى، لأَنه غَير معلَّقٍ بِقَصد، وحين تكُونُ قَ
 أَما إِذَا لاَ قَت اُلْمكَانَ العامر، فَهي لاَ ترى مكَانا هو.  وذَلك ملَلُها وضجرها

اُلْمكَانُ اُلْمجرد يتوارى بِحسبِ كَثْرة بلِ . هي شاغلَةٌ إِياه بعد مجرد، وأَشياءَ
لذَلك . الأشياءِ أَوتنوعها، ويبقَى شهود النفْسِ الأَولُ إِنما هذه الأَشياءِ بِعينِها

دتا امهامأَم بصتني لَن ،هينح اه أَوا إِيهلِ قَطْعفي أَو يسِطٌ، لا فَهبنم ضحم اد
تفَاضلَ بين أَجزائه، أَولُه كَآخرِه، يوجب علَيها من خارِجٍ أَنْ تنقُلَ قَدمها 

بلْ إِنَّ النفْس لاَ ينتصب أَمامها من اُلْمكَان اُلْعامرِ . علَيه، فَتمتلئُ شفَقَةً وجزعا
. أَما مافَاته، فَلَيس لَه مثُولٌ إِلاَّ إِذَا قَصدته هي بِالنظَرِ. ما تعلَّق بِه نظَرها إِلاَّ
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 كَكى اُلسدابِ إِحب دنع هفْسةَ، أَلْفَى نينداُلْم وبجا يمنيب ،ديثَلاً زفَم
ولَةهجظَ. اُلْمن قَعو ،كالنهاوابأَثْو بِيعي كَّانعلى د هلِ، . رظَرِ الأَوذَا الني هفو

بلِ . لَيس اُلظَّاهر هو سكَّةً هي امتداد مجرد، صودف في أَوله دكَّانٌ ما
ما، كَدكَّان آخر، وإِذْ هذَا اُلدكَّانُ يدعو بِذَاته متم. اُلسكَّةُ هي هذَا الدكَّانُ

لذَلك كَانت اُلْحركَةُ في اُلْمكَان . انتقَلَ قَصد النظَرِ إِلَيه، ليعرف، فَهلُم جرا
ةفْسِين دقَاصاقُبِ معتةٌ لابِعت يه اتودهشمل اقُبعت يا همرِ إِنامالع . هذإِذْ هو

الَةَاُلْححى، لاَ منعم ذَات يفَه ،دلِّقَةٌ بِاُلْقَصعتكَةُ ملاَ . ر قَد فْسإِذَنْ فَاُلن
ادهنَ من إِجدالُ اُلبني ا قَدثُ ميح نإِلاَّ م رجا ضهنا مهإِلَي قطَرتي . بِيهشو

 انمالز رأَم كَانا: بِاُلْمضأَي وةُ  فَهورالص تاروت ،ثادوا بِاُلْحرامإِذَا كَانَ ع
أَما إِذَا ما . الزمنِيةُ اُلْمجردةُ، وتصدرت اُلْحوادثُ اُلْمتعاقبةُ اُلْمقْصودةُ بِالنظَرِ

درجةً مورص بِحصأَنْ ي نم بى قَرتح ثادولاَ من اُلْحاءِ خكَاُلْوِع بصتنةً، ا
 هلْئبِم يه كَلَّفتى أَنْ توس فَرم نا ملَه سأَنْ لَي فْسالن ترعشاوِي، واُلْخ

وإِذْ هذه اُلْجِهةُ اُلصورِيةُ لاَ . وقَضمه، لاَ سيما جِهته اُلْموسومةَ بِاُلْمستقْبلِ
ياهنتةٌ مورقْسا لَمهإِذَنْ أَن رعشتكَلَّفَةُ ساُلْم فْسا، فَاُلنهائزأَج نيلَ بفَاضلاَ تةٌ و

 أْنكَش ثبع ضحم وةَ، هايا لاَ نِهرٍ إِلَى مكَرتلٍ مملَى ععيزِيفذَا، . سبِهو
مطَّالُونَ والب مل رِفعأَنْ ن نكما يا ميرثَلاً، كَثاشِ، معوا إِلَى اُلْمارص ن

باتوا مقَابِلين إِذ اُلْحوادثُ قَد انحسرت عنهم، و. يشعرونَ بِاُلضجرِ واُلْملَلِ
يانُ لم النفْس وهو علَى هذَا كَذَلك إِنما يبني ب. الزمنِ اُلْمتجرد، مواجهةً لتنينِ
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اللَّهوِ واللذَّة والسكْرِ وأَنواعٍ  ىلَاُلْملاَقيةُ للزمنِ اُلْخاوِي، هي نازِعةٌ، عادةً، إِ
 اتردخكَاُلْم ،ةبياُلْغ نرٍ مأُخ :  

ةٌ هي انفعالٌ محض، إِذْ قَد قُلْنا إِنَّ حقيقَةَ اللَّذَّة من جِهة ما هي لَذَّ   
ةورةٌ من الصارِيةٌ عفْسِيةٌ نادهو م ضحالُ اُلْمعفةَ . والانفْسِيةَ الناداُلْم نلَك

ةوربِالص توِيا سلاً، معف بقَلنا تمإِن . فَاتلْتهو ا ،ةورا بِالصهتوِيسى تنعمو
ثُم، بِاُلْعكْسِ، إِذَا اُلْتفَتت النفْس بِالإِشارة عنِ اُلْفعلِ، . إِلَيها بِالإِشارة النفْسِ

والانفعالُ، قَد يكُونُ لَذَّةً، وقَد . انقَلَب، ضرورةً، مادةً محضةً، أَيِ انفعالاً
علمت أَنَّ الوِعاءَ الزمنِي اُلْخاوِي اُلْمتسلِّطَ إِذَنْ، فَالنفْس، لَما . يكُونُ أَلَما

، إِنما هو فنِيقسعلْيها اُلْمكْرهةَ علَى إِفْنائه، وهي كُلَّما أَفْنته، انبعثَ كَطَائرِ 
من عذَابِ اُلْمكَابدة  تنجو من إِنشائها وتصوِيرِها، أَيقَنت أَنه إِذَا أَحبت أَنْ

اُلْعبثية إِلَى ما لاَ نِهاية، ضربةً واحدةً، كَانَ لَها ذلك بِفعلٍ واحد، بلْ بِامتناعٍ 
. أَلاَ وهو أَنْ تمسِك إِمساكًا ثَابِتا عنِ الإِنشاءِ الزمنِي: واحد عنِ اُلْفعلِ 

 ،دالالو قهرم أَي ،قُههرم دتشإِذَا ا هدلي لَدأَنَّ كُلَّ و قَنلٌ أَيجلو ر ،ثَالُهمو
 هي إِلَيفْضيي سالَّذ القَرِيب بِيردأَنَّ الت مرفَلاَ ج ،هائإِفْنو هتدكَابمل هطَرضمو :

خلاَص من هذَا اُلْعذَابِ الأَليمِ اُلْمتجدد، ضربةً واحدةً، فَما إِنْ أَنا أَحببت اُلْ"
ومعنى إِمساك النفْسِ عنِ ." علَي، لَعمرِي، إِلاَّ أَنْ أَمنع نفْسِي من الإِيلاَد، بتاتا

ارالإِش نا مهضفَي قَطْع وه نِيماءِ الزشأَيِ الآن، الإِن ،ةنِيمالز ةادلْمل ةروصاُلْم ة
لَكن الإِشارةَ هي من النفْسِ . في هيئَة حاضرٍ هو نِهايةٌ لماضٍ ومبدأٌ لمستقْبلٍ
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كْوِينتيقَةٌ وقإِ. ح هنع فَكني ءِ جِبِلَّةً، لَميالش نا كَانَ ممو كذَل طْلاَنلاَّ بِب
إِذَنْ، فَما سبِيلُ النفْسِ حتى تمتنِع عنِ الإِشارة الواجِبِ امتناعها حتى . اُلشيءِ

تعقُم، أَيِ النفْس، من الزمنِ الواجِبِ أَنْ تعقُم منه حتى تنجو من مكَابدته إِذَا 
هلَتا  قَابفْسِهنالُ ليتالاحو بِيردا التبِيلُهةً ؟ سهاجوي : مأَنَّ الَّذ لَمعت يإِذْ ه

. جعلَها أَهلاً للإِشارة وتصوِيرِ اُلْمادة الزمنِية إِنما هو علُوها التكْوِينِي علَيها
 الَتتاح يه إِذَنْ، فَلَو نم هزنتت ةَ، فَقَداداُلْم بِهشت ئَةيلَى هكُونَ عى تتح

وقَد قُلْنا إِنَّ اُلْمادةَ . الإِشارة، وحينئذ يكُونُ خلاَصها من الزمنِ اُلْمرهقِ
ضحالُ اُلْمعفوالان ،ضحالٌ معفةَ هي الآن، والآن اننِيمالز ا لَذَّةٌ أو أَلَمإِم وه .

 ذؤم ا : والأَلَمإِلَى م ةيثباُلْع ةدكَابذَابِ اُلْمع نم وجنأَنْ ت تبإِذَا أَح فْسفَاُلْن
ةاداُلْم ئَةيلُّقِ بِهخلَى التع يددالٌ شا إِذَنْ إِقْبكُونَ لَهي ةَ، فَقَدايلاَنِه .و نِهيبِع كذَل

ي اللَّذَّةا فهتبغَي وه .  

  2 (الآنِفَة ةمقَدلَى اُلْما عنِيبا مانيلِ، بلِ الأَوخدبِاُلْم انياءُ اُلْبدتبا  

   م الطَّوِيلَة ةمقَداُلْم هذه طَةاسبِو نيبأَنْ ن يقب ا الآنَ، فَقَدأَم ةبِيبس ضعا ب
 ةيسعِ اُلْحتلَى اُلْمع يددش اكهِمإِن نم مواسِ اُلْيلنل ارا صيمف تنرتالان

  . كَاُلْبهائمِ

اعلَم أَنَّ اُلْجواب اُلْمجملَ علَى هذَا السؤالِ هو أَنَّ الانترنت إِنما كَانَ لَها    
يضا أَثَر آخر كَبِير، أَلاَ وهو تجرِيد الزمنِ وتسليطُ صورته اُلْخاوِية علَى أَ
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وتفْصيلُ ذَلك بِما قُلْنا أَولاً من أَنَّ الزمن يتعاظَم تجرِيده بِتعاظُمِ . النفُوسِ
ثادواُلْح نم هلُوخ .  

   I ( ننِ ميتنِ لاَزِمييرنِ أُخيتاصخلو ،ةيعاقاُلْو ثادولْحل ى ثَلاَثركُب اصوخل كْرذ
 اُلثَّلاَث  

لَكن اُلْحوادثَ الَّتي بِها عمارةُ الزمنِ والَّتي ظُهورها إِنما يخسِف الصورةَ    
إِذْ للْحوادث . بلْ تلْك اُلْمستفَادةُ من اُلْواقعِ. اوِيةَ لَيست أَيا كَانتالزمنِيةَ الخَ

  :الواقعية خواص ثَلاَثٌ كُبرى 

  .اُلْخاصةُ الأُولَى، إِنها ذَات ظُهورٍ ونِظَامٍ وترتيبٍ منفَصلاَت عنِ الشعورِ

لثَّانِيةُ، أَجزاؤها متعلِّق بعضها بِبعضٍ ومؤثِّر بعضها في بعضٍ، اُلْخاصةُ اُ
  .واُلْمتأَخر منها هو ثَمرةٌ كُلِّيه للْمتقَدمِ جميعا

يعاقثُ اُلْوادونِ، فَاُلْحيتاصاُلْخ نِكيتلثَةُ، وةُ الثَّالاصقُولَةٌ اُلْخعةٌ مورإِذَنْ ص يةُ ه
اتثَبو يقَةقحامٍ ووق ذَاتو.  

عاقاُلْو ويرِ هفْسِ الأَخالن لَّقعتمو . فْسالن هتابا إِذَا أَصيرِ، ملَّقِ الأَخعتنِي بِاُلْمأَعو
نع تكَنلْ سب ،اءَهرو رءٍ آخيشل حطْمت لَميهف تأَناطْمو هثَلاً . دفَم اسومت

كَانَ قَد تمنى أَولاً آلَةً تضيءُ بِاُلْكَهرباءِ وتغنِي عنِ الزيت، وهذَا  أَديسونْ
اءَهرا وم طَلَب كذَلى، لنمتوسِ اُلْمبِاُلْفَان لُّقعت .هعنلَى صع مزع وه ذَا ثُمهو ،
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اءَهرا وم طَلَب كذَلمِ، لزالع ةلَى جِهوسِ عبِاُلْفَان لُّقعى . تور وه ثُم
بِاُلْمعارِف اُلْعلْمية في صنعه، وهذَا تعلُّق بِاُلْفَانوسِ اُلْمروى، لذَلك طَلَب ما 

اءَهرو .ورلَ صيخت وه لِ، ثُميختوسِ اُلْمبِاُلْفَان لُّقعذَا تهثَالاً، وم لَه مسر أَو هت
اءَهرا وم طَلَب كذَلل . وساُلْفَان قِّقحعِ ياقي اُلْوا فوسفَان جرا أَخلَم هإِن ثَم

كَترح تكَنسو ذئينح هيعس قَطَعى اننمتاُلْمه . لُّقعت وه يرالأَخ لُّقعذَا التهو
يعاقوسِ اُلْوةُ . بِاُلْفَانيعاقثُ اُلْوادواُلْْح تكَان ،نِهمض نعِ ماقثَ الوادوإِذْ أَنَّ حو

ى جِهة أَنها ذَات والنفْس قَد تتعلَّق بِها، إِما علَ. أَيضا متعلَّقًا أَخيرا للنفْسِ
 ا ذَاتهأَن ةلَى جِها عإِمو ،هححصتةُ ويثداءُ اُلْحزالأَج همؤكُلٌّ، ت وه ودقْصم

فَمثَلاً، . مقْصود هو بعض الأَجزاءِ اُلْحدثية الداخلَة تحت مقْصود أَعلَى مبايِنٍ
ت ديزيدعس تيب بكُونَ ربِأَنْ ي لُّقُهع . قلْحكُلٌّ م وه لَّقعتثُ اُلْمادذَا اُلْحفَه

 لَه ةمقَواه مإِي ةرٍ آمأُخ ةيثداءٍ حزبِأَج : طَّالاً، ثُما بابلاً شكَانَ أَو نِهكَكَو
ياضيلِ أَرخالب أَبِيه نرِثَ عقًا ورف مهمقَس الاً، ثُمما علَه عمج طَّلَةً، ثُمعا م

هدعا بلَ، فَمالأَو امالع ،اعفَب دصفَح عرز ى، ثُمتالٍ شمأَعالاً . لم عمج هإِن ثُم
 ثُم ،نسالأَثَاثَ اُلْح أَثَّثَها وتيب نىب ا، ثُمرافالآن و هإِن ثُم ،ةحالص اةنَ بِفَتراقْت هإِن

وقَد كَانَ عمرو من العمالِ، وكَانَ تعلُّقُه بِأَنْ يحرِثَ . قَد رزِق غُلاَما تاما
صود أَعلَى، فَهذَا اُلْحادثُ اُلْمتعلَّق هو جزءٌ داخلٌ تحت مقْ: أَرض زيد الثَّانِيةَ 

فَيلْزم مما سبق أَنَّ قَصد النفْسِ إِنما . مقْصود زيد، مبايِنٍ لمقَصود عمرٍو
ةيعاقاُلْو ثادولَى اُلْحع يالطَّبِيع هادمتفْسِ . اعلنل وجِبم وه ادمتعذَا الاهو
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إِذْ أَنَّ اُلْحوادثَ الواقعيةَ من . خواص اُلْمذْكُورة لتلْكُم اُلْحوادثمعانِيا تابِعةً للْ
 ولْ هب ،هنا عهفَاتضٍ بِالْتقتنم را غَيهلَيفْسِ عاءَ النةٌ، فَإِنَّ بِنةٌ ثَابِتما قَائهثُ إِنيح

اقٍ ثَابِتا بضثَلاً، . أَيفَمةرائَةَ آجسِ مأَم صر اءُ قَدنالب ديز . صريل ادع مواُلْيو
لَكنه يعود وهو مطْمئن بِأَنَّ عملَه الثَّانِي إِنما يبنى علَى ثَمرة . مائَةً أُخرى

سلَي موالي هلمةَ عرأَنَّ ثَملِ والأَو هلملِ عب ،ةوصصرم ةرائَةَ آجفَقَطْ م ت
هفْعر طْلُوباُلْم داحاُلْو اراُلْجِد . ةرآج رآخ صا إِذَا رديى أَنَّ زنعلَى مع

فَسوف تسرِي في يده، لَيس فَقَطْ صلاَبةُ آخرِ آجرة مرصوصة، بلْ صلاَبةُ كُلِّ 
اُلْجِداهنعمو هتدوِحارِ و . وه يعاقالو ثادلَى اُلْحفْسِ عالن ادمتفَإِنَّ اع ككَذَل

اعتماد علَى ثَابِت تسرِي إِلَيها منه ثَبات كُلِّ اُلْحوادث ووِحدتها ومعناها 
ؤمةٌ وربا خهنا ما كَانَ لَهرِ مةٌبِقَدسان . افَةبِالإِض يةُ هيعاقثُ اُلْوادوإِذَنْ فَاُلْح

  :إِلَى النفْسِ اُلْمتلَقِّية إِياها ذَات خاصتينِ اثْنيينِ 

  .اُلْخاصةُ الأُولَى، أَنها فَاعلَةٌ، والنفْس منفَعلَةٌ عنها

لنفْس تحفَظُ منها هيئَات راسخة ذَات وِحدة ومعنى واُلْخاصة الثَّانِيةُ، أَنَّ ا
ةيقَضناُلْم ةيثداُلْح ئَاتيي اُلْهاكحت اتثَبو  .  
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   II (ةدرجاُلْم ةنِيمالز ةورلصفَةً لاسخ يةُ هيعاقثُ اُلْوادواُلْح تكَان مل كْرذ ،
ةذْكُوراُلْم اصولْخل  

لَكن قَد قُلْنا فيما سلَف أَنَّ الصورةَ الزمنِيةَ هي من إِنشاءِ النفْسِ، أَي أَنها    
اُلْح انِيعا مضحا ملاَنيس لَةائس اتآناسٍ لإِلْب نةٌ عاربا عهأَنا وهنلَةٌ عفَعنرِ ماض

ثُم إِنَّ اُلْحوادثَ الواقعيةَ وإِنْ كَانت بِاُلْخاصة الأُولَى، . واُلْماضي واُلْمستقْبلِ
 ،ةفْسِيالن ةنِيمالز اتاقُبِ الآنعت رغَي وا ههاقُبعورِ، إِذَنْ فَتعنِ الشلَةٌ عفَصنم يه

ها علَى اُلْمعنى الزمنِي من حيثُ إِنَّ بعضها متقَدم والآخر متأَخر، فَإِنَّ إِدراكَ
 طَةاسبِو متا يما، إِنرج لُمي، فَهقَضنمِ اُلْمقَدتلَّ اُلْمحلَّ ما حمإِن رأَختاُلْمو

ةنِيمالز ةورلَ. الصأَيِ القَو  ذَاك يهاضم راضح وثَ هدذَا اُلْحثَلاً، إِنَّ هم
 اهنعثُ، مدثُ : اُلْحداُلْح ذَاكو ،راضالآنُ اُلْح وه فُهثَ ظَردذَا اُلْحإِنَّ ه

زمنِية لَكن لاَ تفْهم إِدراك النفْسِ ل. ظَرفُه هو آنٌ متقَدم علَى الآن اُلْحاضرِ
اُلْحوادث بِواسطَة الصورة الزمنِية أَنها تحضر أَولاً تحت عينِها الصورةَ الزمنِيةَ 

. اُلْخاوِيةَ ثُم هي تسكُب فيها اُلْمادةَ اُلْحدثيةَ ثُم إِنها تخرِج منه حوادثًا زمنِيةً
 يةُ فَهنِيمةُ الزورا الصةَ، أَمنِيمثَ الزادوةً، إِلاَّ اُلْحداحةً وفْعى، درا لاَ تهلْ إِنب

ثادواُلْح فْسن وهلِ، والأَو دالقَص تحت رِجدنمو ابِعفْسِ تلنل دقَص . روالس
دث إِنما لَه اُلْحكْم علَى قَصد الصورة الزمنِية وأَنه هو في أَنَّ قَصد اُلْحوا

 ،ةري بِظَاهه تسةُ، إِذَنْ فَلَيظْهِراُلْم يا ههأَنظْهِرٍ، وبِم وه سإِذَنْ فَلَي ،رالظَّاه
يةَ هنِيمةَ الزورأَنَّ الص نا آنِفًا ما قُلْنم  يثَ هادواُلْح نفْسِ، لَكنِ النلَةٌ عفَعنم
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ةخاسر ئَاتيها ليهظَةٌ فافحلَةٌ ونِ . فَاعنِ عمءٍ، كَالزيش نلَ عفَعأَنَّ المُن نيبو
نه بين أَنَّ أَعنِي أَ. النفْسِ، هو منفَعلٌ عنِ الفَاعلِ فيه، كَاُلْحوادث في النفْسِ

ثادونِ اُلْحلٌ عفَعنم وه نمأَنَّ . الز نلاً ما أَونتا أَثْبا مضأَي بِيني كبِذَلو
اُلْحوادثَ الَّتي بِها عمارةُ الزمنِ، أَيِ الَّتي ظُهورها يخسِف الصورةَ الزمنِيةَ 

ةَ إِناوِيةُاُلْخيعاقثُ اُلْوادواُلْح يا هم .  

   III ( َأَنَّ آَلَة اهومِ فَحقَدتاُلْم انيبِاُلْب اكُهرلٍ إِدهاجٍ ستنتا لاسيلاً كَبِيرفْصيلُ تفْصالت
ةٌ، ويمها وثَهادونِ لأَنَّ حملزةٌ لدرجم يا همإِن تنرتإِذَنْ الان قَضتنا ككَذَل يإِذْ ه

  ةنِيماُلز ةارمطُ اُلْعرش  

ولَما كَانت اُلْحوادثُ : ولَعلَّ القَارِئ بعد هذَا البيان سيبادر إِلَى الاستنتاجِ    
غَي ةً، أَييمهثَ وادوح تنرتالان نلَقَّاةُ متاُلْمةارمطُ العرش قَضتان ،ةيعاقو ر .

وبِذَلك كَانت هذه الآلَةُ سببا في تجرِيد الزمنِ وتسليط صورته الخَاوِية علَى 
نَّ إِذْ قَد يفْهم أَ: وهو جواب صحيح، لَكنه يحتاج إِلَى تفْصيلٍ كَبِيرٍ . النفُوسِ

 درجتي ،دائز طربِلاَ ش ،تنرتالان نم ةيمهثَ وادحوا لهلاَقَاتم درجمل فْسالن
الزمن عندها، كَما لَو قُلْنا إِنَّ اُلْمرءَ إِن استعملَ ولَو مرةً واحدةً منديلَ مزكُومٍ 

أَولاً، إِنَّ اُلْحادثَ اُلْواحد قَد يظْهر بِاُلْوهمِ، وحكْمه حكْم فَ. صار مزكُوما
: حادث واقعي، إِذَا كَانت مادته ملْحقَةً إِلْحاقًا قَرِيبا بِاُلْواقعِ اُلْمحسوسِ

تعرِفُه الرعيةُ إِلاَّ بِواسطَة  فَمثَلاً، هروب رئيسٍ طَاغية من البِلاَد، حادثٌ لاَ
تنرتنأَوِ ا ةلْفَزت نم ةيمهوسِ، . وسحا اُلْمهعاقو نا مجِد قَرِيب هلأَن ،وهو
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إِنما تتلَقَّى وهو لهذَا الإِلْحاقِ الأَولي، بِعينِه، . أَلْحقَته بِه، بِلاَ روِية أَو قياسٍ
 ثادواُلْح لْسِلَةس نمض رِجدني يعاقثٌ وادح هوبِ بِأَنرثَ اُلْهادةُ حيعالر

والسر في . الواقعية ويقَوم وِحدتها ومعناها وإِنْ كَانَ ظُهوره ظُهورا وهميا
اقِ، مذَا الإِلْحأَنَّ هو ،فْسِهبِن عاقو وه وسسحاُلْم عاقأَنَّ الو ،يمهورِ اُلْوالظُّه ع

هإِلَي هتبةُ بِنِسيعاقالو قُهلْحا تمإِن هرى . غَيقْوا يمإِن ةبسالن هذه ةرِ قُوبِقَد وهو
اُلْمعلُومِ بِاُلْمعاينة أَو بِاُلْخبرِ اُلْمتواترِ اُلْقَرِيبِ من كَالرئيسِ . وصفُه بِاُلْواقعِ

ةوسسحاُلْم ةيعاقالو البِلاَد نم وسسحءٌ مزج وهو ثَابِت هبِأَن ةنايعإِذَنْ، . اُلْم
وهمي، كَهروبِ الرئيسِ اُلْمبسوط فَهذه اُلْمادةُ إِنْ هي اندرجت ضمن ظُهورٍ 

في الانترنت، فَإِنها تندرِج وهي مشربةٌ بِاُلْمعنى الواقعي اُلْمنسوبة إِلَيه نِسبةً 
ةٌ لوِعائها لأَجلِ ذَلك، فَهي صادع. قَوِيةً جِدا، وهي نِسبةُ اُلْجزءِ من اُلْكُلِّ

 ،هذَاتل ،ممتم وه يعاقءٌ وزا جهلَى أَنعِ عاقبِ الواحصةٌ لرظَاهو ،يمهالو
ثَانِيا، إِنَّ اُلْحادثَ اُلْواحد أَوِ اُلْحوادثَ اُلْوهميةَ اُلْقَليلَةَ، . للْواقعِ اُلْمحسوسِ

دتها واهيةَ النسبة بِاُلْواقعِ اُلْمحسوسِ اُلْقَرِيبِ، فَلَيست بِمؤثِّرة وإِنْ كَانت ما
حقا في تجرِيد الزمنِ، بلِ النفْس قَد تحتاج لقَدرٍ من الوهمِ، حينا فَحينا، لئَلاَّ 

ضرمثُ. تادواُلْح فا كَيثًا، أَمذْكُورِ،  ثَالاُلْم رِيدجي التةٌ فثِّرؤم يةُ هيمهاُلْو
إِذْ عدتها في الانترنت لاَ متناهيةٌ، وللاَتناهيها امتنع أَنْ : فَمن جِهة كَمها 

ا، مفْسِهن يا ههطَاعقا لانابِعا تهنفْسِ مالن طَاعقكُونَ انارِجٍيخ ا . نكَإِذَا م
فَرضنا طفْلاً يحب اُلْحلْوى كَثيرا حتى لَو أُعطي منها ثَلاَثين حبةً أَفْناها في 
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داحقَامٍ وم .هإِن ةً، ثُمسامةً فَخابِعثَةً فَرةً فَثَالةً فَثَانِيداحأَكَلَ و ها أَننبِرفَإِنْ أُخ  قَد
 فع قَد وا ههدعا بفَم ةسادطَاعِ اُلسقا لانمإِن هالَةَ، أَنحلاَ م ،فُهِم ،كسأَم

وإِذ النفْس تستهوِيها الوهميات، إِذَنْ كَانَ . عن أَكْله عشرِين حبةً، مثَلاً
وهو لهذَا الانقطَاعِ الطَّوِيلِ إِنما يتجرد عندها  .إِقْبالُها علَيها لاَ محدودا

لَقَد قُلْنا إِنَّ الواقع اُلْمحسوس هو واقع : أَما بيانه فَهو ذَا . الزمن، ضرورةً
فْسِهةُ. بِنوسسحةُ اُلْميعاقثُ اُلْوادواُلْح ككَذَل .أَعا أَنَّ وفْسِهبِن عاقا وهنِي بِأَن

عين ذَاتها هو عين واقعيتها، خلاَفًا للْحادث الواقعي اُلْمستفَاد للنفْسِ 
ةيمهاُلْو طَةاسبِاُلْو .سلَي ةيعاقاُلْو ةادذَا اُلْم يمهثَ اُلْوادإِذْ أَنَّ اُلْح  جِبي هبِذَات

علَى صفَة الواقعِ، بلْ إِنما بِواسطَة إِلْحاقه إِلَى اُلْواقعِ اُلْمحسوسِ، ينبوعِ 
ولهذَا كَانَ تأَدب النفْسِ بِاُلْواقعِ وتشربها من معانِي النظَامِ . اُلْواقعية بِأَسرِها

بِ واُلْمعقُولِ والثَّبات إِنما تستفيده حقيقَةً من اُلْواقعِ اُلْمحسوسِ ومن والترتي
هثادوامٍ . حوق ةً ذَاتخاسةً ررامع فْسالن تارا صما إِنضانِي أَيعاُلْم هذبِه وهو
غْتذَاؤها من ذَلك الواقعِ وحوادثه قَام بِناؤها كَذَلك فَهي كُلَّما طَالَ ا. وعمقٍ
تثَبا . ودائا زاموق رسختس يفَقَطْ ه سطَوِيلاً فَلَي هنع تربأَد يإِنْ هو

فعالضو نهاُلْو الُهنيلِ ساصاءِ اُلْحالبِن فْسلْ إِنَّ نا، بهائبِنلَى إِ. لع ذَنْ، فَلَو
 ةيعاقالو ةاداُلْم اتذَو ثادولَى اُلْحلُ إِلاَّ عمتشت تسلَي تنرتضِ أَنَّ الأَنفَر
 وه ةوددحا اللاَّمهادي آحفْسِ فالن اسمغوعِ، فَإِنَّ انبنعِ الياقاُلْو نم ةالقَرِيب

قَطْع هعبتياتظَامِ والثَّبامِ والنواُلْق نم أَي ،يعاقى الونعاُلْم نم ا الكَبِيرها فَقْر .



 
 

243 
 

إِذْ زمن إِقْبالِ النفْسِ علَى اُلْوهمي هو . أَولُهما اُلْمذْكُور آنِفًا: وذَلك لسببينِ 
ني نا عارِهبإِد نمز نِهيبِعةيعاقوعِ الوا. بطَوِيلٌ جِد نمز ذَاكا . وارِهبإِد نمفَز

فَيلْزم، ضرورةً، ما قُلْنا من وهنٍ للْمعنى الواقعي وضعفه . كَذَلك طَوِيلٌ جِدا
يددلاَ. الشضعظَامٍ وعاءٍ وضأَع نم هاموإِذْ ق ندكَاُلْبت . هتالَجعا بِممإِن هنلَك

أَما لَو . للأَشياءِ الصلْبة اُلْمحيطَة ومقَاومتها إِياه إِنما استفَاد قُوةً وقواما وثَباتا
إِذَنْ قُو فعضتا طَوِيلاً فَسناكي سقب ا لَوكَم ،كَنا أَما مهنم ويِنب قَدو هت

واُلسبب الثَّانِي، إِنا قُلْنا إِنَّ اُلْحادثَ الوهمي ذَا . يعجِز عنِ اُلْوقُوف فَقَطْ
 ممتءٌ مزا جهلَى أَنةٌ عرظَاهو يمها الوهائوِعةٌ لعادص يه ةيعاقالو ةاداُلْم

طَةاسعِ بِواقلْووعِ لبنعِ اُلْياقا بِاُلْوهاقلاَ . إِلْح لٌ قَدهس وه ياقلُ الإِلْحعذَا اُلْفهو
فْسالن بِه رعشةً فَإِنَّ . تيمظةً عةُ كَثْريمهةُ الويعاقثُ الوادواُلْح تإِذَا كَثُر هنلَك

ضأَي كْثُرتاقِ سالَ الإِلْحا أَفْعهنم يبصت فْسِ فَقَدلَى النا عهاعمتبِاج يها، و
مكَابدةً ما، يتبعها قُصور عن إِلْحاقِ اُلْحادث بِوِحدة الواقعِ، وقَهر من الوِعاءِ 

دث علَى أَنها حوادثُ لعالَمٍ اُلْوهمي للْمادة الواقعية فَتظْهر حينئذ جملَةُ اُلْحوا
  .       وهمي، لَيس في ظُهورِه فَقَطْ، بلْ في مادته أَيضا

    يةَ هيمهالو تنرتثَ الانادوأَنَّ ح فإِذَنْ كَي بِينيلِ يفْصذَا الته دعبو
 هثادوح ننِ مملزةٌ لدرجمةيححاُلص هارِتمعل ةملاَئاُلْم ةيعاقانَ . اُلْوانَ، بإِذْ بو

كَيف أَنَّ هذه الآلَةَ هي سبب في تجرِيد الزمنِ وتسليط صورته اُلْخاوِية علَى 
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نت هذه الآلَةُ مؤثِّرةً جِدا في وإِذْ بانَ، بانَ أَيضا بِأَحد الوجوه، لم كَا. النفُوسِ
  .دفْعِ الناسِ إِلَى اللَّذِّية و إِغْراقهِم في اُلْمتعِ اُلْحسية، كَاُلْبهائمِ

  اُلْبيانُ بِاُلْمدخلِ الثَّانِي) 2  

   وسسحاُلْم عاقا إِنَّ الوقُلْن لُ الثَّانِي، لَقَدخداُلْم فْسِهبِن عاقو . تكَان كذَلل
 نا مهضعا بلاَزِمضٍ وعي با فهضعا بثِّرؤمضٍ وعا بِبهضعلِّقًا بعتا مكُلُّه هاؤزأَج

فَصنا مدأَب فلتخلاَ ي لَى نِظَامٍ ثَابِتا عارِيا جوملُزا ويرأْثتلُّقًا وعضٍ تعنِ بلاً ع
كَذَلك . وهو لهذه اُلْمعانِي قيلَ إِنَّ الواقع في ذَاته هو معقُولٌ. الشعورِ أَلْبتةَ

فَإِنَّ اُلْخواص اُلْكُلِّيةَ لمعقُولية الواقعِ إِنما تتبعها خواص جزئيةٌ ضرورِيةٌ، 
ا لاَزِمهضعفْسِ   بإِلَى الن افضا مهضعبعِ واقلْول :  

   I (ِعاقاُلْو ةيقُولعمل ةاُلكُلِّي اصولْخل ةابِعالت ةيئزاُلْج اصولْخل كْرذ  

   إِذَا اج ةيعاقا وم اتيئزإِنَّ كُلَّ ج يةُ الأُولَى، فَهاصا اُلْخأَم ا أَثَرهلَزِم تعمت
فَمثَلاً إِذَا اجتمع اُلْقُطْن والنار لَزِمهما دائما من الأَزلِ . واحد أَبدا، ضرورةً

اقرتحا دلْأَثَرِ. إِلَى الأَبل وماعِ لُزمتالاج دعكُونَ بفْسِ أَلاَّ يى النوبِه سلَيو .
و أَب علَى بعد طَوِيلٍ جِدا رأَى ابنه الصغير يهوِي بِيده إلى سلْك فَمثَلاً لَ

  .       كَهربائي عارٍ فَكُرهه لأَنْ يصعق غَير مانِعٍ من حصولِ الصعقِ

فَقَد تقَدمته جزئيات واقعيةٌ واُلْخاصةُُ الثَّانِيةُ، إِنَّ كُلَّ جزءٍ واقعي إِذَا كَانَ، 
هنكَو حا صا لَملاَهةً، لَووررا، ضنِهيوٍ. بِعتري الآنَ مثَلاً، إِنفَم . مقَدت إِذَنْ، فَقَد



 
 

245 
 

تقَدمتها ولَيس بِهوى النفْسِ أَلاَّ تكُونَ الواقعةُ قَد . مني شرب للْماءِ، قَطْعا
تا كَانفَمكَي تسلَيا ونِهيبِع اتعاقو يهالَةَ، وحى، لاَ مرأُخ اتعاقثَلاً . وفَم

همد ثَّرخت قَد رذح كلم ديا. زما سجِد ينوصصخاُلْم ضعب قَاهس إِذَنْ، فَقَد .
 نم هلَيع دذَا أَشهوفْسِهن ملِ السعف .  

 هتادإِر هوتثُب عبتي ا لَميعاقئًا ويش تاما ركُلَّم فْسثَةُ، أَنَّ النةُ الثَّالاصاُلْخو
 عم لَدجو ربا صكُونَ لَهأَنْ يعِ واققِ الوقَائدل نذْعأَنْ ت يي هغبنلْ يةَ، بضحاُلْم

فَمثَلاً، زيد هو قُدام مكْتبِ اُلْبرِيد ليقْبِض . الأَسبابِ واُلْمقَدمات اُلْموجِبة إِياه
رِيهاُلش قَهلَى . رِزلُ عمتشطَوِيلٌ ي فبِ صكْتاُلْم ربدم هلُوغونَ بالآنَ د ،هنلَك

، فَهو يعلَم أَنه لَن يصيب مقْصوده الواقعي، قَبض لذَلك. عشرِين شخصا
هائضقلَى انع ييققرٍ حبصلِ والفَاص يعاقالو دعلْبل انإِذْع دعقِ، إِلاَّ بزلَى . الرع

بلْ هي ترِيد، لَكنه يتسلَّطُ علَيها  .معنى أَنَّ الإِرادةَ لاَ يتبعها اُلْمراد لمجردها
قَاهر واقعي أَولٌ وهو الشخص الأَولُ في الصف فَيمنعها من مرادها، خمسةَ 

أْنِهامِ شما لإِتهاجتي احةُ الَّتداُلْم يهثَلاً، وم ققَائلَّطُ . دستي ثُم ثَان را قَاههلَيع
  . فَثَالثٌ، فَهلُم جرا

   II (اتذْكُوراُلْم الثَّلاَث واصاُلْخ نم ةاللاَّزِم ةفْسِيالِ النولأَحل كْرذ  

  :ومن اُلْخواص الثَّلاَث يلْزم للنفْسِ هذه الأَحوالُ 
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 ةاصاُلْخ نا مأَمأْساُلْيو فواُلْخ ملْزالأُولَى، فَي . عنمالَةَ أَنْ تحتاس لَمعت يإِذْ ه
وهكْراُلْم اتمقَدم نم وهكْراُلْم الأَثَر ةادالإِر درجكُونَ . بِمالَةَ أَنْ يحتاسو

يودجو مِ أَثَرداُلْع اتمقَدمل.  

إِذْ هي تعلَم استحالَةَ أَنْ تجعلَ . خاصة الثَّانِية، فَيلْزم اُلْحسرةُ والندمومن اُلْ
أَوِاستحالَةَ أَلاَّ . الأَثَر اُلْمنكَر غَير تابِعٍ لمقَدماته الأَنكَرِ جِدا من نفْسِ الأَثَرِ

نَ إِنما هو ملْحق بِالتفْرِيط اُلْمتقَدمِ في مقَدماته يكُونَ العدم اُلْمنكَر الآ
ةاجِباُلْو .  

إِذْ هي تعلَم استحالَةَ أَنْ تبلُغَ . ومن اُلْخاصة الثَّالثَة، فَيلْزم الشفَقَةُ واُلْهيبةُ
ةدكاُلْمو ةرالقَاه ةيعاقالو طائسلْوضٍ لورِ خغَي نم يعاقا الوهودقْصم .  

جزاءٍ موصولٍ بينها وصلاً ثَابِتا قَوِيا لاَ ينقَطع، إِذَنْ، فالواقع هو كُلٌّ ذُو أَ
وهو كَثيف مصمت خالٍ من اُلْفُرجِ واُلْفُسحات ثَقيلٌ ضاغطٌ جِدا . أَصلاً

  .علَى النفْسِ الَّتى حالُها إليه حالُ الانقياد والقَهرِ واُلْقَسرِ

   III (ِثَلاَثٌ إ اصوا خهنم ملْزت ةاصذُو خ وه اتيمهاُلْو الَمأَنَّ ع في كَيلِ فاُلْقَو ادير
اتذْكُوراُلْم الثَّلاَث اصولْخقَابِلَةٌ لم  

    تنرتا الانهلَيلُ عمتشي تالَّت اتيمهأَنَّ اُلْو تملع قَد كإِن سةٌ لَييمهو يه
إِذَنْ، ولَو . إِذْ جلُّ موضوعاتها موضوعات واقعيةٌ. بِمادتها، بلْ بِظُهورِها

بِفَرضِ خلُوها من اُلْوهميات ذَوات اُلْمادة اُلْوهمية، فَإِنما هي عالَم هو كُلٌّ 
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وبين أَنَّ اُلْكُلَّ اُلْوهمي هو ذُو خواص هي . أَجزاءٍ وهمية لاَ متناهيةوهمي ذُو 
 يعاقلْكُلِّ اُلْوامِ لملَى التقَابِلَةٌ عم : لَه هنم داحءَ وزلاَ ج ،لَةمي اُلْجفلاً، وفَأَو

زبِج هبِذَات ،داحو لُّقعومِتاللُّز ةلَى جِهع يرِ أَوأْثالت ةلَى جِهلاَ ع ،داحو رءٍ آخ .
 الثَّلاَث اصولْخقَابِلَةٌ لةٌ ميئزج اصوا خهعبتا تمةُ، إِناصاُلْخ هذهو

اتذْكُوراُلْم:  

ءَ وزلاَ ج هأَن يةُ الأُولَى، فَهاصا اُلْخأَم نلَةَ ممج أَو يمهالَمِ اُلْوفي الع داح
الأَجزاءِ قَد يلْزمها بِالذَّات أَثَر واحد هو جزءٌ آخر وإِنْ كَانت من جِهة مادتها 

 كه ذَلملْزما يإن ةيعاقلَى : الوعِ عاقي الوا فداهش تكُن ثَلاً، لَوفَم رِيقٍ قَدح
أَفْنى بِاُلْكُلِّية بيتا لأُسرة فَقيرة فَإِنَّ مشهودك الثَّانِي وهو صور السواد والتفَحمِ 

لذَلك فَأَنت مابقيت في . واُلْخرابِ واُلْعوِيلِ هو واجِب بِالذَّات من الأَولِ
. لَن تنفَع إِرادتك في منعِ هذَا اللُّزومِ واتخاذ مشهود آخر بهِيجٍنفْسِ الواقعِ فَ

لَكن لَو كُنت شاهدا علَى اُلْحرِيقِ اُلْواقعي في مقْطَعٍ مصورٍ ثمّ شاهدا علَى 
هفَإِنَّ ش ،رقْطَعٍ آخي مابِ فراُلْخو ادمرِ اُلْروص نا ملاَزِم سالثَّانِي، لَي كود

لِ لالأَو كودهش اجِبو وةَ هيمهابِ اُلْوراُلْخ رونِي صالثَّانِي، أَع كودهشأَنَّ م
 تأَن كأَنلْ لةَ، بيمهرِيقِ اُلْوةَ اُلْحورنِي صلِ، أَعالأَو ودهشاُلْم نم بِالذَّات

لذَلك فَلَو . إِرادتك اُلْمحضة قَد أَتبعت اُلْمشهود الأَولَ اُلْمشهود الثَّانِيبِ
مم كفْسن تكَانن  ودهشنِ اُلْمع قَبِضنت فَقَد نزاُلْحسِ وؤالب نم شحوتسي

ل لُ اللاَّزِمعجتذْكُورِ وقْصٍ الثَّانِي اُلْمراءٍ ونغ روص وا هملِ إِنالأَو ودهشلْم
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إِذَنْ، فَفي اُلْوهمِ، . لأُسرة ثَرِية ذَات بيت جميلٍ قَد وشاه الثَّلْج في أَرضٍ غَناءَ
وهذه اُلْخاصةُ . رِههو بِهوى النفْسِ أَلاَّ يكُونَ بعد اجتماعٍ لأَجزاءٍ لُزوم لأَثَ

  .مما تنزه النفْس من أَلَمِ اُلْخوف واُلْيأْسِ

 ودهشم وا هبِم همِْيءَ اُلْوزأَنَّ اُلْج يهانَ آنِفًا، وا ببِم بِينتةُ، وةُ الثَّانِياصاُلْخو
ةَ عتا أَلْباجِبو وه سلَي ،يمها ومإِنا، ونِهيلاَ بِع ا أَونِهيبِع ةيمهو اتمقَدم ن

. فَمثَلاً مشهودي اُلْوهمي الآنَ صور البؤسِ واُلْحزن. هي متأَخرةٌ عنها فَقَطْ
مقَدت ةً قَديمهى ورأُخ اتودهشي، لاَ لأَنَّ مودهشم وهةُ وادم تكَان لَوو ،هت

علَى معنى أَنَّ . اُلْمشهودات هي مؤثِّرةً بِاُلذَّات في مادة اُلْحزن واُلْبؤسِ
شهودي للْحزن اُلْوهمي الآنَ إِنما هو متأَخر فَقَطْ عن شهودي لصورِ 

تلَالاح هاقِ، لاَ أَنرلاَ الشوذَاك نزاُلْح ودها كَانَ شلَم مقَدتاُلْم وده . هذهو
ةامدالنو ةرسأَلَمِ اُلْح نم فْسالن هزنا تمم ةاصاُلْخ .  

ته إِرادتها ولَم واُلْخاصةُ الثَّالثَةُ، أَنَّ النفْس كُلَّما رامت شيئًا وهميا تبِع ثُبو
اهإِي ةوجِبم اتمقَدم ابٍ أَوبأَس عم لَدلاَ جرٍ وبصل جتحلَى . تع أَقَع ثَلاً قَدفَم

 فحتم امطَوِيلٍ قُد فلِ صبِذَي هلي أَوف هانِعص رظْهرٍ يوصم رِيطشلُوفَر . وهو
تأْتي نوبته للْولُوجِ، فَقَد يبقَى مخاطبا إِيانا بِكَلاَمٍ طَوِيلٍ في شأْن إِلَى أَنْ 
فحتاُلْم . جتأَح لَم ،كَاناُلْم ني مل فُهكْشيا سى مأَنْ أَر تما رأَن لَو ،نلَك

 نقْلٍ ملْ بِنب ،وه ربا صكَم بِرأَنْ أَصل يرا أَصمإِن ةمن الفَأْر كُهرمِ أُحهالس
نِ اللُّوفَراطي با فأْسر .ةبياُلْهو فَقَةأَلَمِ الش نم فْسالن هزنا تمةُ ماصاُلْخ هذهو.  
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هنيب جائشلاَ و ،لَةفَصناءٍ مزكُلٌّ ذُو أَج وه مهإِذَنْ، فَاُلْو يفخس وهلاً، وا أَص
متخلْخلٌ خفيف كُلُّه فُرجةٌ وفُسحةٌ، لَيس فَقَطْ هو غَير ضاغط علَى النفْسِ، 

  . بلْ إِنَّ ثُبوته تابِع لإِرادتها، وهو الَّذي حالُه معها حالُ الانقياد والانفعالِ

   IV (ُانياُلْب  ةيسعِ اُلْحتلَى اُلْما عالاً قَوِيإِقْب تنرتالان تبجأَو مل مقَدا تلَى ماءِ عبِاُلْبِن
تاردخاُلْمو  

    تنرتبِالان فْسلَى أَنَّ النانَ، لاَ عياُلْب نِيبأَنْ ن رِيدا نما، إِنضا أَيناهفَه ،دعبو
تغيب في اُلْوهمِ، إِذ الوهم بِمقْدارٍ هو ضرورِي لَها كَي لاَ تمرض، بلْ أَنَّ 

إِذ الواقع وإِنْ كَانَ . النفْس، بِالانترنت هي تغيب في الوهمِ غَيبةً لاَ متناهيةً
. للنفْسِ مسلَّما بِه بِاُلْممارسة واُلْمعاشرة يجِب بِذَاته، فَإِنما يصير مقْبولاً
بأَدةَ التسارماُلْم هذي همأُسى . ونعا ميهف خسر ،ا بِههبأَدإِنْ طَالَ ت يفَه

هكالسبِم ةربخ ذَات تغَدقًا وا ذَولَه ارصظَامِ ووالن ةوررلُّ  الضقفَي ،هثادوحو
لأَنَّ النفْس بِذَلك . عندها اُلْخوف واُلْيأْس واُلْحسرةُ والندم والشفَقَةُ واُلْهيبةُ

ي لَيالَّذ ودجاُلْوو ،هاتمقَدم نم اللاَّزِم وهكْربِأَنَّ  اُلْم ينقا يلَه يرصا يمإِن س
 وا هم ،ةدكطَ مائسلَغُ إِلاَّ بِوبي لاَ يالَّّذ طْلُوباُلْمو ،هاتمقَدمِ مدع نم ملْزي

بلْ إِنه من . مجرد تسلُّط من اُلْواقعِ علَيها، أَو إِيجابٍ جزافي اعتباطي ظَالمٍ
ترتيبِ الَّذي هي نفْسها قَد تأَدبت علَيه وغَدت قَد تستنكف مقْتضى النظَامِ وال

هلاَفلَى خاءُ عيالأَش تكَان ا لَوجِد . ةيبص عم اذتإِلَى أُس عفد بِيص ،ثَالُهمو
رِينا. آخ باقعي واذَ هتى أَنَّ الأُسري قَد والٌ، فَهأَفْع هنم تمقَديذَ إِذَا تلْملت
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 ،هنالُ منلاَ يالٌ، وأَفْع هنم تمقَدإِذَا ت ازِيهجيالٌ، وأَفْع هنم مقَدتت إِذَا لَم هرِمحيو
بِي في أَولِ الأَمرِ إِذَنْ، فَالص. أَي من الأُستاذ، مرغُوبه إِلاَّ بعد كَد في أَفْعالٍ

ومغَش مظَال يشخم هي بِأَنقْضي قَد اذتلأُسل هترشلَ عقَبو . رِكدا يمينح هنلَك
 دعيبِ بترظَامِ والتبِالن قذَو لَه يرصيو رِفَةعلاَحِ اُلْمى صضقْتم وه كأَنَّ ذَل

ت، فَسيختلف حكْمه لاَ محالَةَ، وما كَانَ عنده مكْروها سيصبِح طُولِ وقْ
هلاَفلَى خكَانَ ع ا لَووهكْرم . فْسالن كْسِبي هكالسمعِ واقةَ بِاُلْوربإِنَّ اُلْخ ثُم

ةوجِباُلْم اتمقَداُلْم رِ أَيصلَى حةً عرقُد وهكْرلْما . لهدنلُّ عقي وفَه كبِذَلو
وفَةرعاُلْم ةوهكْراُلْم اتمقَداُلْم نم ازتمتا سهأَنعِ، لاقالو اتوهكْرم نم يركَث .

إِن هأَن ملع هاذتبِأُس ةرباُلْخ دعب وثَالِ، فَهي اُلْمف بِيالِ كَالصالأَفْع نم باقعا يم
إِذَنْ فَما دونها، فَالأُستاذُ فيها هو مأْمونٌ غَير مخشي، . علَى كَذَا وكَذَا وكَذَا

ويكْسِبها معرِفَةً بمقَدمات اُلْخيرات ودربةً فيها، فَيهونُ علَيها الكَدح . أَصلاً
ي أَسةٌ فرسا حقَى لَهبلاَ ت يه ا، أَوودقْصا مهذَتخات إِن ،اتريا، أَيِ اُلْخابِهب

 اتريأَنَّ اُلْخ ةربا بِاُلْخهلْمعا لابِهبي أَسف ترأَنْ قَص دعا بهترِمةٌ إِنْ حيمظع
اتمقَدلَى مةٌ عنِيبم يا هما إِنبِه قَةا لاَئلَه ةباسنم . هتربطُولِ خ نفَم ،بِيكَالص

 هلُّمعت نسحو ،يذلْملُّمِ التعنِ تسلَى حع اهنبم يرِهقْدت نسأَنَّ ح ملع اذتبالأُس
اُلْع اتطْلُوبازِ اُلْمجإِنلِ وملَى العع اهنبا مما إِنجِد بناسى منبم وهو ،ةيلْم

اذتا الأُسرِ رِضيخل . ،فكُونُ أختس بِيةَ الصرسفَإِنَّ ح طَهخالَ سن إِذَنْ، فَلَو
لأُستاذ لأنه قَصر في عمله، مما لَو نالَه لمقَدمة اعتباطية غَيرِ مناسبة، كَكَون ا
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جِهولَى زا عبكَانَ غَاض موالي كا . ذَلم ةكَثْرو اذتبِالأُس الطَّوِيلَة هتربخا، لضأَيو
كَانَ يلْزِمهم بِه من أَعمالٍ، صار كُلُّ كَد في الاستعداد لنيلِ مطْلُوبِ النجاحِ 

م را غَينيا هلاًكَدأَص ،ةبياُلْهو فَقَةلشل ورِث   .  

إِذَنْ، فَلَو فُرِض نفْس دفعت في الواقعِ دفْعةً وهي ذَات شعورٍ تام، متجردةً    
ب هاءً بِأَندتاب عاقلَقَّى الوتتس يا هابِقٍ، فَقَطْعس يعاقبٍ وأَدكُلِّ ت نةٌ ممظْلةٌ مرؤ

وبِاُلْعكْسِ، فَإِنَّ النفْس لَو . وحقيقَةٌ تسلُّطيةٌ محضةٌ وثقَلٌ صرف وصلاَبةٌ بحتةٌ
تأَدبت بِاُلْواقعِ ثُم غَابت عنه، فَإِنه كُلَّما طَالَت غَيبتها قَوِي فيها اُلْمعنى 

ذْكُورضِ. اُلْمي الفَرا فالَهعِ حاقا إِلَى الوالُهح بِحصي ا فَقَدجِد فَإِنْ طَالَت .
وهو ما أَصبحت علَيه اليوم، حقا، بِسببِ ما قُلْنا من غَيبتها بِالانترنت في 

إِذْ في الفَرضِ، : أَنكَر منه في الفَرضِ بلِ الأَمر هاهنا . الوهمِ غَيبةً لاَ متناهيةً
 نكَكَو ،بِهأَد نا ميالعِ خاقورٍ بِاُلْوعطْلَقِ إِلَى شورِ اُلْمعاللاَّش نلُ مقتنت فْسالن

نا، فَالنفْس أَما هاه. زيد انتقَلَ من اللاَّحكُومة اُلْمطْلَقَة إِلَى حكْمِ اُلْحجاجِ
 هفْسن وه هوبجلْ إِنَّ وب ،وبِهجمٍ في وظَال رغَي وفَقَطْ ه سالَمٍ، لَيع نلُ مقتنت

لذَلك تكُونُ وحشتها من الواقعِ . إِنما هو تابِع للإِرادة النفْسِية مطْواع سهلٌ
هفُورنو ظَمأَع فرأَنْ ع دعاجِ بجكْمِ اُلْحقَلَ إِلَى حتان ديز نكَكَو ،دا أَش

ولَكن، لَما كَانَ الواقع هو واجِبا . حكْم الإِمامِ العادلِ عمرِو بنِ عبد العزِيزِ
رهمِ لاَ مهالَمِ الوي عةُ فرِبتغاُلْم فْسوالن هبِذَات يلَةأُ إِلَى حلْجت فَقَد هنا ملَه ب

وإِذْ هي غَير قَادرة أَنْ . ضرورِية وهي أَنْ تخلَع علَى الواقعِ خصالَ الوهمِ
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ا لاكَهرلَ إِدعجي بِأَنْ تفكْتتا سها، فَإِننِييع يهةً فالَ ثَابِتصالخ هذلَ هعجعِ تاقلْو
وإِذ الواقع هو ثَقيلٌ ضاغطٌ لكَونِه متصلَ الأَجزاءَ . من سنخِ إِدراكها للْوهمِ

 ئَةيي هف اهيهاَ إِيطعاكًا يرإِد ا لَهاكَهرلُ إِدعجتس يا، إِذَنْ، فَهلْبا صتمصم
وغَير شك أَنَّ : هلْهلاً لاَ قوام لَه تابِعا بِاُلْكُلِّّية لإِرادتها أَي مفَكَّكًا م: اُلْوهمِ 

  . أَبين الطُّرقِ إِلَى هذَا اُلْجعلِ إِنما هو شرب اُلْمخدرِ

  ــــــــــ
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  خاتمةٌ

  

لَست أَزعم بِأَني قَد أَحصيت كُلَّ  في هذَا اُلْكتابِئ أَني اُلْقَارِ مِليعلَ   
 ترصح و أَنْ أَكُونَ قَدجي أَرلْ إِنا، بيعمج ،تنرتالان نم ةاللاَّزِم الآفَات

اتها الأُمهنرٍ. مسبِي وعاُلْفُر رِفَتع اتهالأُم رِفَتإِذَا عذَكَ. ولأَفَ كنا حينا م
طْنتا بِههذالآلَ هلَة ،م كُيقَ نصيد،كش رالأَ نَّأَ ، غَينترنت ها  يهتبجي أَوالَّت

 قَد، هجوبِ ةَالآلَ هذه نَّأَ وي هدصقَ لْب ،فَقَطْ توجِبهاأَولاً، أَو هي الَّتي 
تختآفَبِ صقَ اتلاَ د لْتزلاَّإِ م مناا، هأَم لْي اُفجلَمةً، فَإِنَّ ةيركَث ا آلاَتهرغَي، 

ومى أَنَّ لُزوومِ، سي اللُّزا فضا أَيارِكَةٌ لَهشم ياهه  نيا أَبمائد وا هما إِنهنم
لَغُ فأَبويهرِ الآلاَتائي سف هنا، م ،فاتاُلْهاعِ وذْياُلْملْفَازِ وكَالت ةروصاُلْمو ،

بلْ إِنَّ كُلَّ خطٍّ يوصلُ، أَو آلَة ناقلَة يقَوى حملُها وتزاد سرعةُ . فَهلُم جرا
ي ففَ، هرِيى غَلَإِ ،عفَري قٍائكُلَّ ع ويعبد، أَ أَرضٍوكُلَّ مترٍ من حركَتها، أَ

لكُلِّ الآفَات  ضئيلَةٌمبادئ هي موطِّئَات دقيقَةٌ لفَسخِ الصفَة، وا من، إِةيقَقحلْاُ
ابِالتعلْاُ ةكُذْمورة. إِوأَي لَنعجةَ بيجتالن هذأَنَّ ه فكَي بعلْاُ دبحث ورِظَالن ،

 تنكُ ذْي، إِتاضضغَ ينح، مٍوي اتا ذَنتدجكَذَلك  اهيلَع تلَّد دقَ تانكَإِنما 
 لَها ابٍوي ج، فةمجلْا اُهدائوفَا لراكذَ ةياعنالص ومِلُعلْاُ لِضفَا بِهدني عهباَأُ
واحد هقَ وي،  لٌواماُلْقُد رِفُهعي اهوى : "فَحرسوطْ ويا في اُلْحى اُلْمرإذا ج

      "الضو في اُلْخيوطْ هذيكي كَمالت الشروطْ
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  فهرِس اُلْكتابِ

  3.............................................................. مقَدمةٌ

  3.....................................الإِنسان يِنشأَتحقيقَةُ اُلصفَة وشروطُها وفي ) أ 

  6..........................اُلْخاصةُ اُلْكُبرى للأَنترنت وفي أَنه يتبعها لَوازِم عظيمةٌ) ب 

  7.........................الانترنت وصور انفساخِ اُلصفَة: اُلْباب الأَولُ 

  8.........................الانترنت والانسِلاَخ من اُلْمكَان: اُلْفَصلُ الأَولُ 

  9.........................وللإِنسان ،لَه في نفْسِه ،اُلْخاصةُ اُلْكُبرى للْواقعِ ومايتبعها) أ 

إِلَى اُلْمستعملِ للْحاسوبِ اُلْمرموزِ لَه بِزيد إِذَا كَانَ اُلْحاسوب غَير ذي نِظَام اُلْواقعِ ) ب 
  10.........................................................................فَحوى

  12.....................بِالانترنتنِظَام اُلْواقعِ إِلَى زيد إِذَا كَانَ اُلْحاسوب موصولاً ) ج 

  13.... ...................................انسِلاَخ زيد من اُلْواقعِ إِذَا كَانَ طفْلاً) 1  

  15.................................................انسِلاَخه إِذَا كَانَ فَتى شابا) 2  

  21............................................انسِلاَخه إِذَا كَانَ كَهلاً أَو شيخا) 3  
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  23.................................الانترنت وانكشاف الأَشياءِ: اُلْفَصلُ الثَّانِي 

كُلٍّ، وهو وِحدةُ اُلْهِمة واُلْقَصد إِلَى مثَالٍ لاَزِم الانكشاف اُلأَولِ انكشاف كُلٍّ علَى ) أ 
وفأَج داح26... ...............................................................و  

  28..................................لَوازِم الانكشاف اُلثَّانِي انكشاف كُلٍّ لكُلِّها) ب 

   28.......................................انفكَاك اُلظُّهورِ من اُلْكَون: لاَزِم أَولٌ ) 1  

  2 (ثَان لاَزِم  :ةاُللُّغ اد30.....................................................فَس  

  33................................................فَساد اُلْمدلُولِ:  لاَزِم ثَالثٌ) 3  

  35..............................لاَزِم الانكشاف اُلثَّالث انكشاف كُلِّها لكُلٍّ) ج 

   35..............................كَيف أَنَّ علُو اُلْكَثْرة مبطلٌ للْفَضلِ واُلاختصاصِ) 1  

  2 (طالخثَالِ اُلْملَى اُلْمع دائلُ اُلْعاُلأَو ومذْماُلْم 36..............................اُلأَثَر     

   36...... .........................اُلأَثَر اُلْمذْموم اُلثَّانِي اُلْعائد علَى اُلْمثَالِ اُلْمطَّلعِ) 3  

  38..................................الانترنت وتداخلُ الأَمكنة: الثُ اُلْفَصلُ الثَّ

ادث كَيف أَنَّ شكْليةَ اُلْعالَمِ إِنما هي تابِعةٌ لحكْمِ اُلْبعد في معرِفَة أَحد اُلْمكَانينِ لحو) أ 
  38......... ................................................................الآخرِ
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في أَنَّ الانترنت هي مبطلَةٌ لهذَا اُلْحكْمِ، وبِبطْلاَنِه يميلُ اُلْعالَم إِلَى اُلْكَون نقْطَةً ) ب 
  41.........................................................................واحدةً

 ابِعلُ الرارِيخِ: اُلْفَصاءُ التفَنو تنرت43.......................................الان  

  43...............................حقيقَةُ اُلنشأَة اُلزمنِية وفي أَنها ذَات أَصلٍ نفْسانِي) أ 

الأَمرِ الزمنِي الظَّاهرِي والأَمرِ الزمنِي اُلْباطنِي، : ا، وفي قسميه معنى كَون الأَمرِ زمنِي) ب 
   45.........................................................وفي اُلْفَرقِ بين تأْليفَيهِما

  48....للتارِيخِ من اُلْوجه اُلْمتعلِّقِ بِاُلزمنِية الظَّاهرِيةبيانُ كَيف أَنَّ الانترنت هي مفْنِيةٌ ) ج 

  49.............ذكْر للصورة الَّتي يكُونُ بِها للنفْسِ إِنشاءٌ للْحقيقَة الزمنِية بِقسميها) 1  

لِ زيد تخصيص اُلْقَولِ في الإِنشاءِ اُلْمتعلِّقِ بِاُلْحقيقَة اُلزمنِية الظَّاهرِية اعتمادا علَى مثَا) 2  
ابِداُلْع ئَةيلَى هع فادص51. .....................................................اُلْم   

  3 (ادطْرتسطْلَقِ  ااُلْم اكرنِ اُلإِديقِ بي اُلْفَرفو ،ةوري صءِ فياُلش اكرى إِدنعحِ مرشل
ةوري صف اكراُلإِد57.............................................................و  

دمِ وهو ضرورةُ اُلْفَصلِ بين زمنِية اُلشيءِ تخليص معنى مفيد جِدا من اُلشرحِ اُلْمتقَ) 4  
  59............................................................وزمنِية صورة اُلشيءِ

  5 (ا حمكحتسا مسلَب وجِبلَ تذَا اُلْفَصه فَعرإِذْ ت تنرتبِأَنَّ الان كْرذ يمقا تهثُ إِني
فَةاُلص يفأْلت زِلَةنبِم ةوراُلص يفأْل60...............................................ت  

  61......يةبيانُ كَيف أَنَّ الانترنت هي مفْنِيةٌ للتارِيخِ من اُلْوجه اُلْمتعلِّقِ بِاُلزمنِية اُلْباطنِ) د 
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  1 ( كْرذو ،هالوأَحرِ والظَّاه اصوا إِلَى خاسيق هالوأَح اصوا خمنِ واطاُلْب اصوا خانُ ميب
ةنِياطاُلْب ةنِيماُلزو ةيائبِاُلأَن ةرِيابِ اُلظَّاهباقِ الأَسإِلْح وطرش61......... ................ل   

  2 (وأَنَّ الأَح ةجِه نا مميا لاَ سمهنيقِ بي اُلْفَرفو ،وِينعاُلْم ناطاُلْبو ييققاُلْح ناطالَ اُلْب
مةٌ ومقَولثَّانِي مل يهفَقَطْ، و ةٌ لَهمقَوم يلِ هقَةَ بِالأَولْحثَ اُلْمادواُلْحلَى وةٌ عيقب

ـــهوت64....................................................................ثُب  

  3 (ادلَى أَنَّ اُلْمع نِيبم وِينعاُلْم نِياطنِ اُلْبملزل تنرتاءِ الاني إِفْنلٍ فأَو هجوانٌ ليةَ ب
ةَ الإِديعاقاُلْو ةيعاقاُلْو ةاداُلْم نم يعاقاُلْو وِينعنِ اُلْمماقًا بِالزإِلْح قبأَس يةَ هياكر

ـــةيمه66..................................................................اُلْو  

  4 (تنرتاءِ الاني إِفْنف ثَان هجوانٌ ليةَ  بادضِ أَنَّ اُلْملَى فَرع نِيبم وِينعاُلْم نِياطنِ اُلْبملزل
عاقةَ اُلْواداُلْم ،يعاقاُلْو وِينعنِ اُلْمماقًا بِالزإِلْح بِقست ةَ قَديمهةَ اُلْويعاقةَ اُلْوي

  69..............................................................الإِدراكيــــةَ

لاَزِم آخر موجِب لبطْلاَن اُلْمعنى التارِيخي قَائم علَى أَنَّ الانترنت هي مشتملَةٌ علَى ) 5  
ةورصحرِ ممٍ غَيأُم نم ةعزتنم ةياهنتثَ لاَ مادو70...................................ح  

   I (وطرلشل درس  ،ةازحناُلْم يقَةقي اُلْحذ داحارِيخِ اُلْوثُ بِالتادواُلْح قلْحا تما إِني بِهالَّت
ةفْسِياُلن فظَائاُلْوو الثَّلاَث تنرتالان فظَائو نياقِ برفْتالاو ةهابشاُلْم وهجوانٌ ليبو 

70.......... ............................................................الثَّـلاَث  

   II ( ،ةفْسِياُلن اصولْخلاَفًا لخ الثَّلاَث تنرتالان فظَائوةَ لابِعاُلت اصوأَنَّ اُلْخ فانُ كَييب
وا ههاؤوتاسو ،ثادواءِ اُلْحوتةٌ لاسوجِبم يه  ةنِيماُلز لْسِلَةا بِاُلسهاقلإِلْح انِعم

ةوصصـخ72..... ............................................................اُلْم   
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مما تصير وهو أَنها : بيانُ كَيف أَنَّ الانترنت هي مفْنِيةٌ للتارِيخِ بِوجه آخر منفَرِد ) هـ 
  77........................................كُلَّ جِهات اُلشيءِ ظَاهرةً معا دفْعةً واحدةً

 ساملُ اُلْخاُلْفَص :رِفَةعولُ اُلْمفُضو تنرت86................................الان  

  86........................................وذكْر لأَنواعهفي معنى فُضولِ اُلْمعرِفَة ) أ 

  1 (اُلْم هابِعوتانٌ ليبةُ، واُلْقَبِيح اربالأَخو رواُلص وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض نلُ مالأَو عواُلن ةرض
يهو ةخاُلْفَاس :الِ، وماُلْج انيزم فْعلَى  رع ةيالطَّبِيع فَاتالص يبلغتيِ، ورابِ اُلْعةُ آداعإِش

ةانِيسالإِن فَات87...............................................................الص  

  2 (روعاسِ والن اررأَس وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض ناُلثَّانِي م عوي اُلنغبنا يمو مهات
هفَـــاؤ91..................................................................إِخ  

  3 (أْلُوفنِ اُلْمةُ عةُ الخَارِجرِيبالغ ورالأُم وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض نثُ ماُلثَّال عو94......اُلن  

  4 (ثباُلْعبِ واللَّعوِ واللَّه ورأُم وهو رِفَةعولِ اُلْمفُض نم ابِعالر عو95...............اُلن  

   I (ِاسالن نادعبِم هطببِ بِرنِ اللَّعمز ةجِه نم تنرتالان ررالِ  ضالإِقْب اتذَو ةعبالأَر
ـهلَي96.........................................................................ع  

   II (ةجِه نم تنرتالان رربِِ ضاللَّع ةاد98........................................م  

عالَمِ وتعاقُباتها اُلنوع اُلْخامس من فُضولِ اُلْمعرِفَة وهو نفْس حوادث اُلْ) 5  
   100................................................................وتواتراتــها
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بيانُ كَيف أَنَّ الانترنت قَد تضر أَيضا بِنفْسِ ما تشتملُ علَيه من معارِف هي متنزهةٌ ) ب 
  104...................................................................من اُلْفُضولِ

  1 (بل كْرذلُّمِ وعيقَةُ اُلتقحابِهضِ آد104...........................................ع     

بيانٌ لضررِ الانترنت بِما تشتملُ علَيه من معارِف هي متنزهةٌ من اُلْفُضولِ،  بِاُلْبِناءِ ) 2  
أَحدهما عائد إِلَى الانترنت، والثَّانِي عائد إِلَى : علَى ما تقَدم مقْرونا بِاُلتنبِيه علَى أَمرينِ 

    106....................................................................اُلْمستعملِ

   I ( ُةالآفَةُ الأُولَى اُللاَّزِم :ييققاُلْح يرِفعالِ اُلْماُلْكَم مد108........................ع  

   II ( ُةةُ اُللاَّزِمالآفَةُ الثَّانِي :ارِفعاءُ اُلْموتس110.....................................ا  

   III( ُةثَةُ اُللاَّزِمالآفَةُ الثَّال  :ورِيرزِ اُلضجبِاُلْع كْماُلْحو رِفَةعاُلْم نم أْس113.........اَلْي  

   IV ( ُةةُ اُللاَّزِمابِعالآفَةُ اُلر :ادناُلْعو يبغشاُلتو رِفَةعبِاُلْم مه114...................اُلْو  

  119 ...اُلتوابِع اُلنفْسِيةُ والإِنسانِيةُ للانترنت وفَسخِ اُلصفَة:  اُلْباب الثَّانِي

   120............الاكْتئَاب وغَيره من الآفَات النفْسِية واُلْخلُقية: الأَولُ اُلْفَصلُ 

  120...... ..............الآفَةُ النفْسِيةُ الأُولَى اللاَّزِمةُ من الانترنت، وهي الاكْتئَاب) أ 

  120.............................ر لأَظْهرِ علاَماتهتعرِيف مجملٌ للاكْتئَابِ وذكْ) 1  
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  2 ( نمو ،فعاُلضو ةدثُ الشيح نم هلاَفتخي افو كَانِهي أَرفو فوي اُلْخةٌ طَوِيلَةٌ فمقَدم
و ،وفخاُلْمو فواُلْخ يقَةقي حفاُلطُّولِ، وو ثُ اُلْكَميالأَلَمِ ح نيب ةهابشاُلْم نبٍ مري ضف

مقَدا تكُلِّ م ننِ ميكْرِ اللاَّزِمِ اُلْبي ذفو ،نِيدالأَلَمِ اُلْبو فْسِي120........  ...........الن   

  3 ( اطإِفْرو فوأَلَمِ اُلْخ ةجِه نئَابِ ملاكْتا لعاسا ووفُش تنرتالان تبجأَو فكَيانٌ ليب
م125..........................................................................اُلْه  

   I (ٍلأَو هجانٌ بِوي126............ ..............................................ب  

   II (ثَان هجانٌ بِوي126..........................................................ب   

بيانٌ لكَيف أَوجبت الانترنت فُشوا واسعا للاكْتئَابِ من جِهة اضطرابِ الأَعمالِ ) 4  
ارإِلَى اُو افَةبِالإِض ةوِينعاُلْم فَةي اُلصف يفَةلَط ةاصخل كْرذ بِقُهسعِ، ياماُلْج دفَاعِ اُلْقَصت فَةلص

ةيس127.......................................................................اُلْح  

  5 (تبجأَو فكَيانٌ ليولِ  بمارِضِ اُلْخع ةجِه نئَابِ ملاكْتا لعاسا ووفُش تنرتالان
  130...................................................................وكَثْرة اُلنومِ

باتها اُلْمبينة آنِفًا، ضِ موجرنت بِواسطَة بعذكْر لآفَات نفْسِية أُخرى لاَزِمة من الانت) ب 
 يهو :،داحاُلْو كَانلْمثَ لادوح كَانم كَانكُلِّ م ثادوةُ حورريص و ،ةنكلُ الأَماخدت   و

  131. .......صيرورةُ اُلأَشياءِ في صعيد واحد منكَشفًا بعضها لبعضٍ، و اُلتخمةُ اُلْحدثيةُ

  1 (ةنكلِ الأَماخدت نةٌ ملاَزِم 131...........................................آفَات  

   I (َإِذَا ك ةنكالأَم اصولَةًخاخدتم تارا إِذَا صهعبتي ا قَدمةً وايِنبتم ت131..........ان  
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   II ( اهنم درسفْسِِ، والِ النوي أَحف أَثَر هئَتيهلو كَاناُلْم ةورصل هلَى أَنلٌ عمجم بِيهنت
ى، وراُلْكُب ةودمحالِ اُلْمولأَحل يلُ : هاُلأَمةُ، واعاُلْقَنا وضالرةُ، وأْنِيناُلطُّمو ناُلأَم

   133....................................................................واُلرجـاءُ

    α (في كَيفا، ويعما جطُهرش وا هي مفو ،نِ الثَّلاَثَةالأَم افني أَصف  تنرتأَنَّ الان
 اتادضم فواُلْخ نم ثَلاَثَة افنةٌ لأَصوجِبم طرلشةٌ لضاقن يه ةنكلِ الأَماخدت طَةاسبِو

نِ الثَّلاَثَةالأَم افن134......... ................................................لأَص   

    β (ِيلفْصي تالَ  فاُلْح هذأَنَّ ه فلُ كَياُلْقَونِ، وى اُلأَمنعلَى مع ةأْنِينلطُّمل دائى زنعم
اُلْقَلَقةُ وريا، اُلْحهادضم تثْبيا، لضةٌ أَيعفترم يه ةنكلِ الأَماخدبِ تب135............بِس  

   III ( رِيفعا تنِ بِهِمنِ الَّذَيلَيالأَص كْرذرِ، ولَى الآخا عمهدأَح زِيدا يبِما، وضالرو ةاعاُلْقَن
يصحان للنفْسِ وأَنهما، أَيِ اُلْقَناعةَ والرضا قَيدان إِنْ خلَت منهما اُلنفْس وجب لَها 

ضاُلْم انينعطُاُلْمخاُلسةُ ورسا اُلْحمهو ،انملؤاُلْم ان136............................اد  

    α ( ِفْسلَى الننِ عيثْننِ اطَيراعِ شمتا لاجيمظا عوفُش طخالسو ةرساُلْح وي فُشف :
  138...، واُلثَّانِي، ضعف الإِرادة مع قُوة اُلْميلِ اُلطَّبِيعيالأَولُ، وهن قَيديِ اُلْقَناعة واُلرضا

في أَنَّ وهن قَيديِ اُلْقَناعة والرضا إِنما بِسببِ ما نالَ الأَصلَينِ ) ●     
يذْكُور138 ...........................................................نِـــاُلْم  

  140...... .......................ذكْر اُلشرط اُلثَّانِي اُلْمجتمعِ علَى اُلنفْسِ) ●●     

    β ( ِّإِلَى كُل افَةفْسِ بِالإِضلنل طخاُلسو ةرسالُ اُلْحا حمو هافنأَص كْرذو فْقُوداُلْم رِيفعت
يه علَى أَمرينِ اثْنينِ، واُلْقَولُ قَولاً مجملاً كَيف أَنَّ اُلْمفْقُودات بعد تداخلِ صنف، والتنبِ
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الأَمكنة قَد صارت غَير محصورة اُلكَم ومتفَاوِتةَ اُلْكَيف ومتزايِدةَ اُلْجِنسِ زِيادةً لاَ 
    141.....................................................................متنـاهيةً

    γ ( فاُلْكَيو ةَ اُلكَمورصحم اتفْقُوداُلْم تكَان ةنكلِ الأَماخدلَ تقَب هأَن فلُ كَياُلْقَو
كَاناُلْم كَانةً لإِمابِعسِ، تاُلْجِنفُ وصوصِ، وصخاُلْمفصا وه  هأَنو ،نِهيبِع كَاناُلْم كذَل

  143........................لذَلك كَانت حسرةُ الأَمكنة أَهونَ بِكَثيرٍ منها بعد تداخلها

    δ ( يف تفَاوالت و ي اُلكَمف ةرصبِاللاَّح ودقْصلْمل يحضوغُ تالا اُلْبمهيرأْثا تمو ،فاُلْكَي
   145......................في إِيراث اُلنفْسِ اُلْحسرةَ واُلسخطَ اعتمادا علَى مثَالَينِ اثْنينِ

    ε (َسِ بِلاةَ اُلْجِنايِدزتم تارص فكَي ةانِيسالإِن اتفْقُودلْمانٌ ليب ةاي146...........نِه  

     ● ( ادطْرتبِاس وعبتوعِ، منصا بِاُلْمهلاَقَتعو انسالإِن ةاجبِح لِّقَةعتم ورٍ ثَلاَثَةلأُم كْرذ
قْتم ،هلَيع ةمقَدتم ةابِطَ كُلِّّيوا بِضدقَيا كَانَ ميمقَد وعنصي أَنَّ اُلْملَى فثَالٍ عم درا بِسرِن

  147..............................ذَلك، وهو عرف اللِّباسِ في تونِس في سالف الدهرِ

تنبِيه علَى أَنَّ اُلْمكَانَ اُلْغربِي هو اُلْمكَانُ اُلْمداخلُ اُلْقَاهر، وذكْر لبعضِ ) ●●     
اصوخ148.......................................................................ه  

     ●●● ( هلَيع لٍ كَبِيرٍ قَامأَص نا مهنم ا لَزِممو ،ةساماُلْخ ةاصي اُلْخلِ فاُلْقَو يصصخت
 لُقا خورِيرا ضاميق"اثَةداُلْح " ،رِهبِأَس اربتعا وهاعِ"ودا" الإِبلْييلَةَ اُلْعاُلْفَض . ابِعأَنَّ التو

الأَعظَم لهذَا الأَصلِ، إِطْلاَق اُلْمصنوعِ من كُلِّ قَيد أَو مثَالٍ، بلْ إِلْحاقُه إِلْحاقًا محضا 
يدى اُلْفَرواُلْهضِ وحالِ اُلْميبِاُلْخ .ثُم  اتفْقُودم تارص فكَي ،كلَى ذَلاءِ عانُ، بِاُلْبِنياُلْب

  149...................................................اُلْغربِي لاَ متناهيةً في اُلْجِنسِ
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    ζ (ِإو بِيراُلْغ اتفْقُودمل سِياُلْجِن ياهنانُ أَنَّ اللاَّتيةَ برسا اُلْحضأَي وه ورِثُهت نْ قَد
 انيمظع انلِ فَالأَلَماخداُلْم كَاني اُلْما فأَم ،وددحم أَو داحو هجا بِومبطَ فَرخاُلسو

ةيركَث وهجبِو وا همذْكُورِ إِني اُلْماهناللاَّت نا ممهوبجوو ،لاَنائ152..................ه  

     ● ( كَانةُ اُلْمرسح تا كَاني بِهالَّت ةي اُلْجِهلِ ففَصلِ اُلْملْقَول انطِّئَتوم انتمقَدم
لخواص الأُولَى، تبين أَنَّ اُلْمصنوع لاَ يخلُو من موافَقَة : الأَصلي هائلَةً عظيمةً، وهما 

ةيماُلْجِس هلأَه اصوخو كَانا . اُلْمهودقْصمو ةكُلِّ أُم رس وه وعنصأَنَّ اُلْم نيبةُ، تاُلثَّانِيو
" اُلْموضة"تينِ مثَالُ ويؤخذُ للْمقَدم. اُلْخفي، وأَنَّ كُلَّ مستعملٍ لَه طَالَبه بِخلُقِ الأُمة وآدابِها

ورهش154.....................................................................اُلْم  

     ●● ( ةرسح نيرٍ مبِكَث ظَملِ أَعاخداُلْم كَانةَ اُلْمرسأَنَّ ح في كَيلِ فيلُ اُلْقَوفْصت
بِيراُلْغ كَاناُلْم مقَدلَى تاءِ ع157.................................................بِاُلْبِن  

   IV ( كذَلو ،ةنكلِ الأَماخدت نا ممهوبجو فكَيو ،وطاُلْقُنأْسِ وي اُلْيلِ فاءُ اُلْقَودتبا
و اددعتالاسوءِ وي اُلسف ةمقَدكْرِ مبِذ أْساءَ، أَوِ اُلْيجالرلَ وي أَنَّ الأَمفا، ومهنيب قا اُلْفَرم

جقَالِ إِلَى اُلْوتلانفْيِ لابِ أَوِ النا بِالإِيجهجِيحرلَى تفْسِ عي اُلنا فماهنبا مموطَ إِناُلْقُنو ود
الاسوءَ ونِي السنِ، أَعيا الاثْنمهنمانمدا عمإِذْ ه ،اددع159...........................ت          

    α ( ِفْسقَطْعِ الن ةجِه نوطَ ماُلْقُنو أْساُلي بجأَو قَد ةنكلَ الأَماخدأَنَّ ت فكَي كْرذ
  160................................صالحةًبِامتناعِ خلاَصهِا من السوءِ وبلُوغها حالاً 

    β ( ِفْسقَطْعِ الن ةجِه نوطَ ماُلْقُنو أْساُلي بجأَو قَد ةنكلَ الأَماخدأَنَّ ت فكَي كْرذ
هالإِلَى كَم دعتسوجِ اُلْمراعِ خنت162.............................................بِام  
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   V ( اهركَستو الطُّفُولَة هوشت يهو ،ةنكلِ الأَماخدت نم ةلاَزِم ةيمظع ي آفَةلِ فاُلْقَو ادإِفْر
  164....................................................................وانمحاقُها

  2 (نةٌ ملاَزِم آفَات داحاُلْو كَانلْمثَ لادوح كَانم كَانكُلِّ م ثادوح ةورري167...ص  

   I ( نم صتخي فْسِيالَ اُلنعفي أَنَّ الانفثُ، واداُلْح وه هببي أَنَّ سفالِ، وعفي الانثٌ فحب
  168.............ف لحالٍ، إِقَامةً للْحادث وجوابا لمطْلُوبِهالانفعالِ اُلْحسي بِأَنه هو تكَلُّ

   II (ادوا بِحهكُلْفَت تارص فْسأَنَّ اُلن فانُ كَييبةياهنتثَ لاَ م  نها اُلْولَه تبجأَو
  170. .....اُلْمرمى واُلكُرات اُلْمقْذُوفَاتوالإِنهاك، والاستئْناس علَى ذَلك بِمثَالِ حارِسِ 

  3 (نةٌ ملاَزِم ضٍ آفَاتعبا لهضعفًا بكَشنم داحو يدعي صاءِ فياُلأَش ةورري175......ص   

   I (يتمقَدلَى منِي عبنا يهانيبو ،جراُلْحو يق175....... ............نِاُلآفَةُ الأُولَى، اُلض  

    α ( ،يالِ اُلطَّبِيععفنِ الانلُ عفَصنا يبِمو انِيسلِ الإِنعيقَةَ اُلْفقح حضوةٌ أُولَى، تمقَدم
اُلْفعلية وأُلْحق وتبين أَنَّ اُلْفعلَ من الإِنسان بِقَدرِ استناده إِلَى الإِرادة تحقَّق في 

  175................................................................بِاُلـــروحِ

    β ( ،ةصالاُلْخ ةادلَى الإِرع لُهعى فنبنا هادرفنرِ اانَ بِقَدسأَنَّ الإِن حضوةٌ تةٌ ثَانِيمقَدم هأَنو
د ما زوحم مالَت هيئَته إِلَى اُلْبهِيمية علَى قَدرِ اُلْمزاحمة، والاستئْناس لذَلك بِمثَالِ زي إِذَا

  176...................................................اُلْمختلي في بيته بِاُلْحاسوبِ

    γ (وررض رِفَةعم رسنِييتمقَدبِاُلْم ،تنرتالان نم ةذْكُوراُلْم ومِ الآفَةلُز 179..........ة    

   II (ةواُلْقُد اعيةُ، ض179...............................................الآفَةُ اُلثَّانِي   
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    α (اءَ وياُلأَش هذه حضوةٌ طَوِيلَةٌ تمقَدم يه : فصا اُلْومو يلُقاُلْخ فصا اُلْوم
وأَنَّ  اُلْقَانونِي، وكَيف يضبطَان كلاَهما اُلسيرةَ الإِنسانِيةَ، وأَنَّ بين ضبطَيهِما بونا كَبِيرا،

يلِ الطَّبِيعيلْمرٍ لقَاه رغَي وه يلُقى اُلْخنعاُلْم اُلن هلَقَّتإِلاَّ إِذَا تنعم هبِأَن فْسطْلَقا ى ممو ،
ظَرِيلُّمِ النعلُّمِ، اُلتعالت ننِ ميرآخ نفَينص نم ازتما يبِمو ،يلُقلُّمِ اُلْخعوطُ اُلترلُّمِ شعالتو 

 يلماُلْعنِيه180................................................................اُلْم    

    β ( فْسبِأَنَّ اُلن يدفم انيلَى بلاً عمتشيلَ مق ا قَديمف ورِيرالٍ ضؤلَى سابٍ عوج كْرذ
    185........اُلْمحضِ بِواسطَة إِذْعانِها للأَمرِ اُلْمحضِإِنما تتخلَّق لإِذْعانِها اُلْمحضِ للآمرِ 

    γ (لُقاُلْخ ئَاتياُلْه بِه رظْها توعضوم نِهكَو درجمل سةٌ لَيوةَ قُدولَى أَنَّ اُلْقُدع بِيهنةُ اُلتي
تشي ولْ هب ،ةاعني الصوذَجِ فمكَانَ كَالانةً ووا كَانَ قُدمإِن بِه ،دائى زنعلَى مع كلُ كَذَلم

   187.......................................................مؤثِّرا في تخلُّقِ اُلْمتخلِّقِ

    δ (اُلص يا همإِن ةويقَةَ اُلْقُدقي أَنَّ حا فجِد يفانٌ لَطيلِبى اُلْكَامنعةً بِمروصتةُ مور . ثُم
ذكْر للشروط الَّتي بِها يستحق القُدوةُ صفَةَ اُلْقُدوة حتى يكُونَ ذَا تأْثيرٍ في التخلُّقِ 

يلْهل ورِثَةاُلْم رِفَةعاُلْم ةزطَ عرا شميالِ، لاَ سكْمتالاسوة189..........................ب        

    ε ( ا قَدلَى ماءِ عبِاُلْبِن ةواُلْقُد اعيض تنرتالان تبجأَو في كَيلِ فاءُ اُلْقَودتبا
مـــقَد192..................................................................ت  

نَّ مادةَ اُلقُدوة قَبلَ الانترنت كَانت هي اُلْحاكمةَ في ظُهورِها، إِذْ كَانَ بيانُ أَ) ●     
 ثَلاَثَة جِهأَو نم ةواُلْقُد فَةبِص قَّقحتا تمإِن كبِذَل يهعِ، واقاُلْوو كَاني اُلْما فهورظُه

هلَيذُ عأْخنا، وهذْكُربِندؤاُلْم ديثَالَ ز193............. ..........................ا م       
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بيانُ كَيف أَنَّ مادةَ اُلْقُدوة بعد الانترنت لَم تعد حاكمةً في ظُهورِها، بلِ ) ●●     
 فكَيةُ، ويمهطَةُ اُلْواساُلْو وه ماكاُلْح طرشالَةَ لحلاَ م خفَاس وه يدداُلْج ماكأَنَّ اُلْح

رِفَةعةَ اُلْمزع أَي ،ةو197.......................................................اُلْقُد   

  4 (ةيثداُلْح ةمخاُلت نةٌ ملاَزِم 199...........................................آفَات  

   I ( ِلي فَصنِ فينيباُلْم ةيثداُلْح ةمخالت ننِ مينِ اللاَّزِميبِالأَثَر يرذَكت"رِفَةعولُ اُُلْمفُض" ،
وحشةُ واُلْخيانةُ واُلْعقُوق وذكْر للصفَات اُلسيئَة اُلتابِعة للأَثَرِ الأَولِ، وهي اُلْحيرةُ واُلْقَلَق واُلْ

 ةينكسينٍ وقي نا مهاددأَض وتثُبةُ لاجِبوطُ اُلْوراُلش يا همل درس لُ، ثُماُلْكَسثُ وياُلدو
بِرفَاءٍ ووسٍ وأُن200..............................................................و  

    α ( انِيعاُلْم وطرشةٌ لضاقن يه فكَيانٌ ليبالَمِ، واُلْع لاَنيس نم ةلاَزِم ورٍ ثَلاَثَةأُم ادإِير
ةذْكُوراُلْم ئَةيالس فَاتلصةٌ إِذَنْ لوجِبمو ،ادد201................................الأَض  

   II ( ُاءدتبلْذَاذُ اتالاسو ثادواُلْح بح وهلأَثَرِ الثَّانِي، ونِ ليتابِعنِ تيلِ في آفَتاُلْقَو
   202....................................................................بِـــها

    α (َانُ كيبو ،ةرباُلْع فَافج يهالأُولَى و لآفَةل كْرلاَ ذ فْسلَ النعج قَد كأَنَّ ذَل في
تفْهم خطَاب اُلْعالَمِ لَها إِلاَّ بِالانفعالِ منه، وأَخذُ شاهدينِ عصرِيينِ اثْنينِ علَى 

ــــك202.............. .................................................ذَل  

شاهد الأَولِ، وهو اُلْميلُ اُلْعام إِلَى تأْسيسِ اُلْحقَائقِ أَبدا علَى ذكْر ال) ●     
ةور203................................................................اُلـــص   
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     ●● (ةبسكْتاُلْم اتاداُلْع ضعو بهالثَّانِي، و داهالش كْرذ  اظعو نيرٍ مكَثل
  205.........................................................................اُلْيومِ

    β ( ةَ، فَإِنْ لَميعثَ اُلْفَظادواُلْح طْلُبت تارص قَد فْسأَنَّ الن يهو ،ةالثَّانِي الآفَة كْرذ
 تدمعا تهجِدتاتكَرنكُوبِ اُلْمرو ةرِيماُلْج وفُشل وجِبم وه كذَلا، واثَهد207......إِح  

  209............................................الغلُو والانتحار: اُلْفَصلُ الثَّانِي 

ان بِاُلْعالَمِ، ولحقيقَة اُلْفَرقِ بين اُلْعملِ الإِنسانِي مقَدمةٌ يسِيرةٌ مبينةٌ لخواص علاَقَة الإِنس) أ 
يلِ اُلآلماُلْع209..................................................................و  

بيانُ كَيف أَنَّ هذَا اُلْقَتلَ والانتحار هو عملٌ بِمقْتضى صفَة اُلْعالَمِ اُلْمنفَسِخة، وأَنَّ ) ب 
  210.................................إِنما هو نفْس اللاَّمعنى منهمامطْلُوب أَصحابِهِما 

  212.........نَّ الأَعمالَ اُلْمذْكُورةَ لاَ يليق بِها وصف اُلتعصبِ أَيضااستطْراد في أَ) 1  

   213............ذكْر لم كَانَ قَتلُ هؤلاَءِ وانتحارهم هما لَهما عملَينِ كَعملَيِ الآلَة) ج 

   214...............................................بيانٌ ثََالثٌ للْحيرة ذُو وجهينِ) د 

  1 (ةضحاُلْم قَّةشلْمورِثٌ لم وه كَةراءَ اُلْحوتسلَى أَنَّ اع نِيبلٌ مأَو هج214..........و  

عدمِ إِلَى اُلْوجود علَى سلْبِ وجه ثَان مبنِي علَى أَنَّ اُلْمنتحر يقيس اُلْخروج من اُلْ) 2  
 لْبِيكْمِ اُلسا"اُلْحودجوم تي لَس216.............."...............................إِن     
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  217.......الانسِلاَلُ من الأَوطَان والنسلاَنُ إِلَى أَرضِ اُلْغربِ: اُلْفَصلُ الثَّالثُ 

  217........................في أَقْسامِ اُلشيءِ اُلْخمسة من جِهة حاجة الإِنسان إِلَيه) أ 

اف في اُلْفَقْرِ اُلْمطْلَقِ واُلْفَقْرِ الإِضافي، وفي أَنه قَبلَ تداخلِ الأَمكنة كَانت أَنواع اُلْكَفَ) ب 
و غَدالراوهتنكةً لأَمابِعا تاعوأَن فر219............................................الت   

سِ تفْصيلُ اُلْقَولِ في اللَّوازِمِ اُلْكُبرى اُلثَّلاَثَة من تداخلِ الأَمكنة، اُلْموجِبة لاندفَاعِ النا) ج 
  221.......................................................غربِاُلشديد إِلَى أَرضِ اُلْ

انفَساخ أَنواعِ اُلْمراتبِ اُلْمذْكُورة، وثُبوت اُنموذَجٍ واحد في اُلْفَقْرِ واُلْغنى ) 1  
غَدالــر221...................................................................و  

  2 (م لََّةقيمٍ وعن نم تنرتي الانا فهنم رضحا يم ةكَثْربِ لري اُلْغف ةيشعرِ اُلْمسبِي مها اُلْو
  222.................................................يرى فيها من بؤسٍ، قلَّةً إِضافيةً

  3 (اُلْم لْبس لُمفَه ،فرالتى وناُلْغي اُلْفَقْرِ وةَ فوصصخاُلْم هابآدو ابِطَهوض يلالأَص كَان
  223..........................................................................جرا

  226...................مخدراتالإِغْراق في اُلْمتعِ اُلْحسية واُلْ: الفصل الرابع 

بيانُ كَيف قَوت الانترنت آفَتيِ الإِغْراقِ في اُلْمتعة واُلْمخدرات، بِاُلْمسلك اُلْوجودي ) أ 
    226..............ت اُلصفَةُمسبوقًا بِمقَدمة فَلْسفية توضح أَنَّ الانفعالَ يشتد كُلَّما ضعفَ

بيانُ كَيف قَوت الانترنت آفَتيِ الإِغْراقِ في اُلْمتعة واُلْمخدرات بِاُلْمسلك اُلنفْسِي، ) ب 
   230..............................................................وهو ذُو مدخلَينِ
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أنّ الزمن هو صورةٌ من إِنشاءِ النفْسِ، وأَنَّ اُلنفْس : مقَدمةٌ طَوِيلَةٌ توضح هذه الأَشياءَ ) 1  
زنا تمإِن ،فْسأَيِ الن ،يه ملا، وهنةً ميالخ أَو ثادوةً بِاُلْحراما عةَ إِموري الصلاَقت إِلَى قَد ع

ثادواُلْح نةَ، مورا، أَيِ اُلصهلُوخ ادا زكُلَّم ةبياُلْغ ناعٍ موأَنوِ واللَّهو 231.........اللذَّة     

  2 (الآنِفَة ةمقَدلَى اُلْما عنِيبا مانيلِ، بلِ الأَوخدبِاُلْم انياءُ اُلْبدتب235..................ا  

   I ( ننِ ميتنِ لاَزِمييرنِ أُخيتاصخلو ،ةيعاقاُلْو ثادولْحل ى ثَلاَثركُب اصوخل كْرذ
236.......................................................................الثَّلاَث  

   II (ُثادواُلْح تكَان مل كْرذ  اصولْخل ،ةدرجاُلْم ةنِيمالز ةورلصفَةً لاسخ يةُ هيعاقاُلْو
ةذْكُور239....................................................................اُلْم  

   III ( اكُهرلٍ إِدهاجٍ ستنتا لاسيلاً كَبِيرفْصيلُ تفْصأَنَّ آَلَةَ الت اهومِ فَحقَدتاُلْم انيبِاُلْب
رإِذَنْ ش قَضتان ككَذَل يإِذْ هةٌ، ويمها وثَهادونِ لأَنَّ حملزةٌ لدرجم يا همإِن تنرتطُ الان

ةنِيماُلز ةارم240................................................................اُلْع    

  244....................................................اُلْبيانُ بِاُلْمدخلِ الثَّانِي) 2  

   I (ِعاقاُلْو ةيقُولعمل ةاُلكُلِّي اصولْخل ةابِعالت ةيئزاُلْج اصولْخل كْر244................ذ  

   II (اتذْكُوراُلْم الثَّلاَث واصاُلْخ نم ةاللاَّزِم ةفْسِيالِ النولأَحل كْر245.............ذ  

   III ( ٌثَلاَث اصوا خهنم ملْزت ةاصذُو خ وه اتيمهاُلْو الَمأَنَّ ع في كَيلِ فاُلْقَو ادإِير
اصولْخقَابِلَةٌ لم اتذْكُوراُلْم 246............................................الثَّلاَث  
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   IV (يسعِ اُلْحتلَى اُلْما عالاً قَوِيإِقْب تنرتالان تبجأَو مل مقَدا تلَى ماءِ عانُ بِاُلْبِنياُلْب ة
تاردخاُلْم249..................................................................و  

  253...........................................................خاتمةٌ 

   254...................................................فهرِس اُلْكتابِ 
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    نم ودجلَى اُلْوعو هلَيع رئًا أَضيانُ شسعِ الإِندبي ي لَمدنع هإِن
"تنرتا ". الانهتاعكَإِش ةاملْعل ةلُومعا اُلْمهئَاتيسل بسفَح سلَي كذَلو

ةَ، بواُلْقَسو لُواُلْغو حاُلْقُبةَ وشقْضِ اُلْفَاحي هْنيبتي نيقٍ مقد رى آخنعملْ ل
 لَو لَهفْعتل كُنت ا لَما كَمةٌ لَهبِيرمو ةانِيسكَةٌ بِالإِنفَات يا ها قَطْعهأَن

  .ومعناي أَنها سائقَةٌ حتما إِلَى فَسخِ الصفَة .جمعت كُلُّ أَسلحة العالَمِ

 


